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 ديالى المدخل الرئيسي لمخيم أشرف في محافظة
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ب إنني أهدي هذه الشهادة إلى والدي الذي استشهد خلال حر 
لى والدتي التي أكملت المعركة كمجاهدة إلى حين  الاستقلال، وا 

لى إبني إدريس لدعمه لي.  استعادت الجزائر استقلالها، وا 
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 كلمة شكر
أتوجّه بخالص الشكر والامتنان إلى الدكتورة دافينا ميلر، من قسم 
دراسات السلام في جامعة برادفورد، التي خصّصت وقتاً ثميناً لتصحيح 

صدارها بشكلها النهائي. كما أتوجّه بالشكر إلى زملائي المخطو  طة وا 
وأصدقائي، الذين لن أذكر أسماءهم لكثرتهم، والذين شجعوني على 
كتابة ما اختبرته وشهدته خلال مراقبتي وضع سكان مخيم أشرف 

 والمسائل ذات الصلة.
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 مدخل  
 

إنه الوقت المناسب لهذه الدراسة، فـ"القصة المكتومة" لا تدور حول حادثة أو 
سوء تصرّف حصل في الماضي، بل حول الفشل الحالي للمجتمع الدولي في 

معارض إيراني في مخيم  0333جراءات اللازمة لحماية أكثر من اتخاذ الا
 أشرف ومخيم ليبرتي في العراق.

والوقائع في هذا الموضوع دامغة. فالولايات المتحدة، تعهّدت خطياً بضمان 
سلامة هؤلاء الأشخاص عندما سلّموا الجيش الأميركي الوسائل الوحيدة التي 

إلا أنهم في الواقع يُقتَلون على أيدي  كانوا يملكونها للدفاع عن أنفسهم،
حلفاء أميركا السابقين، الحكومة العراقية، بدعم من أصدقاء بغداد، الحكومة 

 الإيرانية. ولا شكّ أنّ هذا الفشل هو فشل سياسي وأخلاقي.
 في الوقت عينه، أظهرت الأمم المتحدة عجزاً تاماً وخداعاً في محاولة حماية

ك الحكومة العراقية. ولم تكن بعثة الأمم المتحدة في اللاجئين، مؤيّدةً بذل
العراق غير فاعلة بشكل واضح فحسب، لا بل كان لها نتائج عكسية، إذ 
كانت تقدّم دائماً الأعذار، وتدلي بمعلومات مضلّلة لتبرير فشلها. كما أنّ 
المفوّضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فشلت أيضاً في الإيفاء 

 باتها، وتحمّل مسؤولية حماية ومساعدة اللاجئين، وفقاً لميثاقها.بواج
 باختصار، يسلّط هذا الكتاب الضوء على كيف أنّ نقص المعرفة، والإجحاف
وسياسة التضليل، بالإضافة إلى النوايا السيئة وسوء التصرّف في بعض 

 الحالات أدّت إلى الكثير من الألم وخسارة حياة الكثيرين.
 

 تونجون بول 
 السفير الأميركي الأسبق لدى الأمم المتحدة 
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 تمهيد
بصفتي رئيس مكتب حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق، ومستشار الممثل الخاص للأمين العام بشأن المسائل 

، شجّعني 9309حتى العام  9332المتعلقة بمخيم أشرف منذ العام 
البرلمانيين، وممثلي المنظمات غير العديد من الدبلوماسيين، و 

الحكومية، بالإضافة إلى زملائي المدنيين والعسكريين في وكالات الأمم 
المتحدة المختلفة، شجّعوني على كتابة مذكراتي عن الفترة التي كنت 
فيها القيادي للأمم المتحدة بشأن مسألة مخيم أشرف، حيث عاش 

ماً. في الواقع، عا 92شخص من مجاهدي خلق لأكثر من  0033
امتنعت عن فكرة الكتابة في البداية، إذ أنّ عملي في الأمم المتحدة 
يتطلّب السرية، كما كانت آلية إعداد التقارير الداخلية تحدّ من قدرتي 
على التعبير عن نفسي بحريّة. فآلية إعداد التقارير في الأمم المتحدة 

خفي الحقيقة وتميّع مقيّدة بالضوابط والتوازنات التي غالباً ما ت
 المسؤوليات عن الانتهازية السياسية.

، طرأت تطورات جديدة. وصل ممثل خاص 9300في خريف العام 
للأمين العام إلى البعثة في العراق، وقد تصدّر إقفال مخيم أشرف 
أولوياته. فتم إخلاء سكان مخيم أشرف من المكان الذي كان مقرّ 

العراق هو مخيم ليبرتي. وقد  في سنة إلى مكان جديد 92إقامتهم لـ
كانت شرعية هذا الإخلاء وعملية النقل هذه محطّ نزاع، فقد ارتُكِبَت 
العديد من الجرائم بحقّ سكان مخيم أشرف في الموقعين، وقد بلغ 
بعضها حدّ الجرائم ضدّ الانسانية. كذلك، فشلت بعثة الأمم المتحدة 

للأمم المتحدة من  التابعلمساعدة العراق المكلّفة من مجلس الأمن 
عادة الإعمار و تحقيق المصالحة  في أجل مساعدة العراق بناءً على ا 
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فشلت في الحفاظ على سيادة  ،سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان
بعض  ق. كما كانت فيالقانون وحماية حقوق الإنسان في العرا

بها  غير القانونية التي تقومتصرّفات البعض ر على الأحيان تستّ 
الحكومة. وبهدف تحييد نفسي عما كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق  والممثل الخاص للأمين العام يحضّرانه مع الحكومة العراقية 
ضد سكان أشرف، ومن أجل التمكّن من التحدّث من دون رقابة، 
اضطررت الى التخلي عن وظيفتي في الأمم المتحدة، وعن كل 

 .نات المتعلقة بهاالامتيازات والحصا
خارج منظومة الأمم المتحدة، يمكنني أن أغتنم  ، وقد أصبحتالآن

الفرصة، وأتكلّم لأكشف قصة أشرف المكتومة، علّي بذلك أكسر جدار 
ض المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي يتعرّ الصمت الذي يلفّ 

ون محاكمة عدام من دالإ، وعمليات لها السكان العزل في مخيم أشرف
. كما أنني سأتكلّم عقابمن دون أن ينال أحد أي التي ارتكبت ضدهم 

الذي والإحباط توتر من ال لي علاج نفسيعلّ ذلك يكون بمثابة 
عن  مسؤولاً التي كنت خلالها خلال السنوات الثلاث والنصف اختبرته 

أنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن  ،بالطبعمراقبة وضع سكان أشرف. و 
 .هذه الشهادة ما يرد فيكل 
، وسيتمّ على أرض الواقع هوشهدت هلما لاحظت اً القصة سردتتناول س

بعض ، إلا أنها مترابطة وقد تتداخل في زمنيالترتيب سرد الأحداث بال
حتى أنها قد لا تبدو بالترتيب الزمني ، أخرى تكرر في أحيانتالأحيان و 

فكلّها موثقّة، لادعاءات في تصريحاتي الصحيح. أما بالنسبة ل
أو من مذكراتي  اتملفالمقتطفات من الملاحظات على ومعظمها 
عن إصدار الأحكام القيمية، الامتناع سأحاول قدر الإمكان . الشخصية
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ز القصة على السياسة تركّ س .للقارئ استخلاص النتائجحتى أترك 
 قفي العراالأميركية  قواتالشرف منذ بداية تراجع أالعراقية تجاه سكان 

لهذه وكيفية تنفيذ الحكومة العراقية  ،في نهاية المطاف تهاومغادر 
والنتائج التي ترتّبت عن ذلك. سأسلّط أيضاً  السياسة على أرض الواقع

لكسر إرادة سكّانه، وعلى الضوء على الحصار المفروض على المخيم 
ل الجيش بَ من قِ  ينبعد هجومين قاتلالتي قدتها  بعثات تقصي الحقائق

الأمم  سلبية ولامبالاة أيضاً  سأتناول .اقي ضد سكان أشرفالعر 
عناصر  تقديمأحاول ها في بعض الأحيان. كما ستواطؤ المتحدة، و 
السلوك المتحيز للأمم التي تُطرَح حول  أكثر الأسئلة علىالإجابة 

حول مجاهدي خلق وأعضائها في أشرف، و  منظمة المتحدة تجاه
إلى سكان أشرف  الوزراء العراقي لنقلترتيبات الأمم المتحدة مع رئيس 

، شاءت المفارقات أن يكون اسمه مخيم ليبرتي، وحول مركز احتجاز
على  رهابالإ وصمة لإبقاء التقارير لتضليل المجتمع الدولي و بالتلاعب 
جراءات للقراّء بعض الإ مسأقدّ  ،في الفصل الأخير. و أشرفسكان 

ختلفة في إطار النظم ولايات قضائية متمّت أمام  التي قضائيةال
مجاهدي خلق من اتهامات برّأت منظمة التي ، و القانونية المتنوعة

لمنظمات إزالتها عن القائمة الأوروبية والأميركية لت إلى الإرهاب، وأدّ 
 .الإرهابية الأجنبية

، وسأرفق الأحداث الهامةعن ورد بعض الصور بالإضافة إلى ذلك، سأ
الاطلاع عليها في سياق قراءة راء القالوثائق التي قد يهمّ بعض 
 .القصة
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 مقدمة
 

المدير كنتُ إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق،  انضماميقبل 
منطقة الشرق الأوسط في للإصلاح الجنائي  للمنظمة الدولية الإقليمي

أعمل مع  كنتُ . وقد مقرها في عمان، الأردنالتي كان وشمال أفريقيا، 
حقوق الإنسان مرتكزة على لإدخال إصلاحات  حكومات الشرق الأوسط

نوفمبر تشرين الثاني / في ة. النظم العقابية والسجون في المنطقإلى 
التابع لبعثة  رئيس مكتب حقوق الإنسانعُرِضَ عليّ منصب ، 9332

السامية  ةيمفوضال ل أيضاً يمثّ الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الذي 
 ي العراق. ف وق الإنسانللأمم المتحدة لحق

الأمم المتحدة لمساعدة  مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثةوقد أجرى 
الصادر في  0402 بقراره رقم مجلس الأمن بهاكلفه  العراق نشاطات
 9320، و9337لعام  0773، وبقرارَيْه رقم 9330يونيو حزيران / 
"تعزيز حماية حقوق الإنسان، والمصالحة من أجل  9309لعام 

لإصلاح القضائي والقانوني بهدف تعزيز سيادة القانون في الوطنية، وا
العراق." وقد جاء القرار الأخير "من أجل اتخاذ كافة الخطوات الممكنة، 
واستحداث طرائق لضمان حماية المدنيين المتضررين، بما في ذلك 
الأطفال والنساء وأفراد الأقليات الدينية والعرقية"، ولحثّ "جميع 

لنحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي، المعنيين، على ا
بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي، على السماح بوصول 
موظفي المساعدة الإنسانية بصورة كاملة دون عوائق إلى كل مَن هم 

حاجة إلى المساعدة، والقيام، قدر الإمكان، بتوفير جميع التسهيلات ب
 م..."تهالضرورية لعمليا
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الأمم المتحدة لمساعدة  مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثةويعمل 
أعضاء المجتمع المدني العراقي لدعم مع و  يةحكومة العراقالمع  العراق

. كما دون تمييزمن تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان للجميع 
الأمم المتحدة ووكالات بشكل وثيق مع صناديق يعمل هذا المكتب 

ام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في برامجها احتر دمج لضمان الأخرى 
 .تهااطاونش
ز عملي بصفة خاصة على حماية المدنيين من آثار النزاع تركّ قد و 

المعتقَلين سيادة القانون وحماية حقوق وعلى ح والعنف، المسلّ 
 حمايةعلى ام المحاكم، و والأشخاص الذين يخضعون للمحاكمة أم

لمرأة، وحقوق الأشخاص ذوي ، وتعزيز تمكين اوحقوقهم الأطفال
ز ركّ ر. كما ، وحماية حرية التعبيقوقهاالأقليات وححماية الإعاقة، و 
على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في  مكتبي أيضاً 
على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والعمل،  الجميع ذلك حصول
 معيشي مقبول. وعلى مستوى 
النشاطات التي هدفت من  ددبععاون مع شركائه، بالتوقد قام مكتبي، 

ات طاوتشمل هذه النش. إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق
 علناً رفع التقارير ذات الصلة و  ،حقوق الإنسان في البلدمراقبة وضع 

لى والجهات الفاعلة الأخرى  يةحكومة العراقودعم ال المتحدة؛ الأمم وا 
ية حقوق الإنسان في العراق، وتدريب تعزيز وحماتي تلتزم الذ

قوات الأمن والسلطة القضائية وأعضاء و المسؤولين الحكوميين، 
منظمات المجتمع المدني حول قانون حقوق الإنسان، والتوعية 

 .والتثقيف في مجال حقوق الإنسان
منصب التولي ل 9332مارسآذار /  02بغداد يوم إلى وصلت 
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ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية الي حو بعد المذكور، وقد صادف ذلك 
بين  ةالمبرم يةوبدء نفاذ الاتفاق، القوات المتعددة الجنسيات في العراق

ن الأميركية م قواتالكية والعراق بشأن انسحاب ير المتحدة الأمالولايات 
أو ما يُعرَف العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت في العراق، 

 .اتفاقية وضع القواتب
بعثات الأمم المتحدة العاملة في المناطق الخطرة التي تعاني  رطوتشت

الأمم  بعثةعدم اصطحاب الأسرة. وتُعتبَر لأسباب أمنية، و من الصراع، 
بعثات التي تشترط عدم واحدة من هذه الالمتحدة لمساعدة العراق 

سمح لا يُ . عالي المخاطر الأمنيةاصطحاب الأسرة، بما أنها موقع 
قبل . أسرهم وحياة العزوبة هي القاعدة في البعثةطحاب باصللموظفين 

الالتحاق لمدة مم المتحدة السفر إلى العراق، يطلب من موظفي الأ
مة لتزويد المصمّ ية، الأمن بالتدريب التمهيدي للتوعية أربعة أيام إلزامية

. وتنظّم عمل في بيئات معادية وخطرةلالموظفين بالمهارات اللازمة ل
الجيش من  سابقين في ، يديرها ضباطربحيةركة أمن الدورة ش هذه

ن من الاختطاف وناج في هذه الدورة بعض المدربينة. و مختلفبلدان 
ما بعد الصدمة  وما زالت أعراض اضطراب التوترفي الصومال، 

تناول التدريب  هذا من لى الرغم من أن جزءاً . وعفي سلوكهم واضحةً 
وكيفية التفاعل مع  ةالمحلي والعاداتالقضايا الثقافية العامة، 

عن  تماماً الأمر مختلفاً  في الممارسة العملية، كانإلا أنه العراقيين، 
 .واقع العراق

في . و اتخاذ تدابير أمنية صارمة قبل لقاء العراقيينوتتطلّب القواعد 
احتلّت بغداد، في أول زيارة لي إلى وزير العدل في المنطقة الحمراء، 

حيث كان والمدجّجة بالسلاح كامل الطابق الرابع  القوات المرافقة لي
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أنّ هذه الطريقة  وزيرالقبل أن نبدأ المناقشة، قال لي . و مكتب الوزير
ليست طريقةً محترمة لقيام عربي بزيارة عربي آخر، فاعتذرت، وتذكّرت 

ية المخصّصة الأمن الأفكار الخاطئة لدورة التدريب التمهيدي للتوعية
نفسي في قلت لم أستطع إخفاء ابتسامتي، و  .مواقفلهذه التفادي مثل 

وزير في حين أن أربعة الاجراء محادثات مع بالفعل مخجل ه من الأن
غرفة، زوايا الن زاوية مفي كل  بعتادهم ركيين يقفونيجنود أم

واقف هم على الزناد، بالإضافة إلى مسؤول الأمن الشخصي الصابعوأ
في الواقع، فشل مصممو  .بي بهر ، والجاهز لإنقاذي والعند الباب

الحساسيات الثقافية  ية في أخذالأمن دورة التدريب التمهيدي للتوعية
مناسبة التدابير طبيق التفي عين الاعتبار، كما فشلوا في  العراقية

 اللجنة الدولية للصليب الأحمرتتمتع في المقابل،  .ظروف مناسبةلل
من فعالية قيين بشكل أكثر فاعل مع العرا، وتتفي العراقبانتشار أوسع 

السكان ، وتخالطها مع نظارالأ  تجنّبها لفتلمجرد  ، وذلكمم المتحدةالأ
ألف دولار في اليوم . وتبلغ كلفة تدريب الشخص الواحد المحليين
تنظّم الدورة، ويشكّل هذا للشركة التي  ، تدفعها الأمم المتحدةالواحد
 .تجارة مربحة بالنسبة للبعضالأمر 
، توجّهت لزيارة قائد القوات الأميركية 0لمخيم أشرف تي الأولىزيار  في

                                                 

يلومتر ك 9.72بعد ة، مستقلة، ومستقرة، تقع على صغير مدينة مخيم أشرف هو  0
كيلومتر غرب الحدود   80يعلى بعد حوالو ، ةالعراقي الخال  شمال شرق بلدة

 عدد سكان. ويبلغ كيلومتر شمال بغداد، في محافظة ديالى 00، وعلى بعد الإيرانية
، ضةأعضاء منظمة مجاهدي خلق المعار  من  يرانيإ 1000ي لاحو  مخيم أشرف

، الذين عاشوا في المخيم منذ العام منظمة مجاهدي خلق الإيرانيةالمعروفة أيضاً ب
يجب حمايتهم  كرام من العراق، اً ضيوف بعض العراقيين. وفي حين يعتبرهم 0282

للتوتر في  م، ومصدراً أجانب غير مرغوب فيهيعتبرهم البعض الآخر كلاجئين؛ 
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قبل . و شمال المخيم في العراق في قاعدة العمليات الأمامية غريزلي،
المسؤولون عن أمني الشخصي  أصرّ التعليمات،  الدخول إلى مكتب

على تفتيش المكان. وقد لاقوا اعتراضاً في البداية، إلا أنّ الضابط 
وافق على عملية التفتيش. وكان واقفاً، د جدل طويل، بعالأميركي، و 

لأمم المتحدة في اموظفي الأمن مكتوف اليدين، يراقب مندهشاً 
. في الواقع، لا تتساهم عبوات ناسفةيفتّشون مكتبه بحثاً عن أي 

في المسائل في الأمم المتحدة  لسلامة والأمنشؤون اإدارة سياسة 
الشخصية القواعد بحذافيرها. وهم  ، وينفّذ مسؤولو الحمايةالأمنية

قائد القوات أننا كنا في مكتب بالفعل لم يأخذوا في عين الاعتبار 
مم المتحدة ة التي تحمي بعثة الأالقوّ الأميركية في العراق، التي تُعتبَر 

. فما كان أشرفإلى مخيم  زيارةاللت قد سهّ ، والتي كانت في العراق
 ار.مني هذه المرة أيضاً إلا الاعتذ

مارس عندما هبطت رحلة آذار /  02كان الظلام قد حل يوم الخميس 
في مطار بغداد  ،من مطار ماركا في عمان الأمم المتحدة قادمةً 

في  الولايات المتحدة / لأمم المتحدةالمخصّص ل . والمبنىالدولي
. وهو منفصل عن الجانب التجاري من مطار بغداد الدوليالمطار 

تحت قيادة القوات الأميركية في العراق. وفي ية منطقة أمنعبارة عن 
تتم مراقبة الجوازات، ولا وجود للجمارك  كنتلم هذا القسم من المطار، 

                                                                                          

 / أبريل لعراق في نيسانعلى اركي يبعد الغزو الأمالعراقية.  –ية يرانالإعلاقات ال
اتفاقية جنيف ، واعتبُ روا "أشخاصاً محميين" بموجب كان مخيم أشرفاعتقُ لَ س، 9001
كانون  0سيطرة الجيش العراقي في . بعد ذلك، انتقل مخيّم أشرف رسمياً إلى الرابعة

الأمم المتحدة  لقسم حقوق الإنسان التابع لبعثة رئيساً . وبصفتي 9002اير ينالثاني / 
مراقبة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية لسكان كان من مسؤوليتي ، لمساعدة العراق

 .المتحدةكوّنت نظرتي للأمم واحدة من القضايا التي  هذه وكانت. أشرف
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اً، كنت مشوش. في الواقع، السيادة العراقيةأو لأي شكل من أشكال 
خارج قاعة و  .9330عام العراق استعاد سيادته في اعتقدت أنّ ال

لافتة تشير إلى جذبت انتباهي  ،حاضمر الفي الطريق إلى  ،الوصول
أي نت تحمل إذا ك: العفو"مكان بُنِيَ من أكياس الرمل، وكُتِبَ عليها: 

، ضعها هنا، ولن تتم محاكمتك"، المثير في الأمر هو أسلحة أو قنابل
 أنّ المخدّرات لم تُذكَر. 

تم نقلي قلاع المروحيات، فلإؤاتياً في ذلك المساء، لم يكن الطقس م
لكبار القوات الأميركية في العراق ستخدمها تأحد الفنادق التي إلى 
غرفة . وقد نزلت في قصور صدام. في الواقع، لقد كان أحد الضباط

. كان الجو هادئاً غرفة الرماديمقابل كركوك، بجانب غرفة الموصل و 
 لم أستطع النومجداً وصامتاً كما لو كنتُ قد أمضيتُ الليلة في المقبرة. 

ام، وهذا الأمر لم تحضّرني له صدعر أنني معتدٍ على منزل وأنا أش
ية. إلا أنه يجب أن أكون ممتناً الأمن دورة التدريب التمهيدي للتوعية

في وهي المرفق ، "سطبلاتي "الاليلة فالقضاء لأنني لم أضطر إلى 
ليلتهم مم المتحدة الأ والجنود وموظفيقضي مطار بغداد الدولي حيث 

أي وجهة أخرى. وفي الواقع، مال رحلتهم إلى بغداد أو في انتظار استك
عن وضع الإقامة فيه، فهو عبارة لكثير عن امرفق يكشف اسم هذا ال

مجموعة من الخيم المفتوحة حيث يقضي المدنيون من الأمم المتحدة 
ناثاً( مع جنود القوات الأميركية في العراق ليلتهم، ويكون لكل  )ذكوراً وا 

تحميه من برد الليل والعواصف الرملية. في  واحد منهم بطانية
الحقيقة، لم يكن المزعج في الأمر حال الطقس أو العواصف الرملية، 
 بل تقارب الشبان والشابات المدججين بالسلاح، والمنهكين والمتوترين. 
في اليوم التالي، حضرت وحدة مراقبة التحركات في بعثة الأمم المتحدة 
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ي، وقد وضعوني في مروحية من نوع بلاك لمساعدة العراق لاصطحاب
و"واشنطن" هو اسم  .هوك، وبعد خمس دقائق وصلت إلى واشنطن

مهبط الطائرات في قلب المنطقة الخضراء المعروفة باسم المنطقة 
ثلاث دقائق من مجمّع قاعدة بعثة الأمم المتحدة  الدولية، على بعد

هي لغة الجيش لمساعد العراق. وفي هذا المكان، اللغة السائدة 
الأميركي، ولا بدّ من التأقلم معها. وتحدّ كافة الطرق في المنطقة 

تتعالى من كلا الجانبين. وهذه الجدران  Tالخضراء جدران على شكل
المعروفة باسم جدران بريمر، هي جدران من الخرسانة المسلّحة، قابلة 
للحمل، وتُستخدَم للحماية من الانفجارات، ورصاصات الأسلحة 
الصغيرة المباشرة أو غير المباشرة، ومدافع الهاون والصواريخ 

متراً( وهي  0.7والشظايا. ويبلغ ارتفاع هذه الجدران اثني عشر قدماً )
وعندما يكون الجدار على هذا الشكل، فهو  مقلوب. Tعلى شكل حرف 

لا يحتاج إلى أساسات بل إنّ الجاذبية والوزن كفيلان في إبقائه ثابتاً، 
 يستلزم وقتاً لتثبيته أو إزالته، ويحوّل الطريق إلى نفق مفتوح وهو لا

من الأعلى فقط. لذلك، لا يمكن رؤية أي شيء إلى حين الوصول إلى 
الوجهة المقصودة. وصلت إلى مجمّع القاعدة، وقد خصّصوا لي الغرفة 

أ، المطلّة على ساحة صغيرة أمام صالة الطعام. وقد كانت  00رقم 
ن الغرف الأدنى مستوى، وقد أمضيت فيها أكثر من سنة، هذه الغرفة م

يقدّم الهدايا،  قبل أن أدرك وجود غرف أعلى مستوى، تُخصّص لمن
الأمم  كون زجاجة من الويسكي، إلى موظفي دعم بعثةويُفضّل أن ت

المعلَن وعلى الرغم من موقف الأمم المتحدة المتحدة لمساعدة العراق. 
الأمم المتحدة  في بعثةساد في الواقع مستشرٍ إلا أنّ الفحول الفساد، 
 لمساعدة العراق.
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أفقية وعامودية تشكّل الإقامة في مقطورات مرتبة في صفوف  تكانو 
، يستحيل الخروج منها لمن لم يعتَد على ممراتها الضيقة. معقدةمتاهة 

 لبعض الآخرفي حين يسميها ا، "حاويات"اليسميها  وكان البعض
حيط بالحاويات من كافة الجوانب، ياس الرمال تأك "الخنادق". وكانت

الصفائح المعدنية تغطّي السطوح أكياس الرمال و كما كانت طبقات من 
. لم يعرف ضوء النهار منفذاً إلى الغرف، في قذائفللحماية من أي 

 .من الروتين اليومي اً انقطاع التيار الكهربائي جزءحين كان 
منذ  هارأيتالتي لمشاهد هم افأحاول أن  يجلست على حافة سرير 

صوت انفجار من ، دوّى فجأةً . مطار ماركا في اليوم السابق يمغادرت
يصرخ بذعر: "إنها قادمة، إنها  صوت هخلال الباب نصف المفتوح، تلا
، ابقوا بعيدين معدات الوقاية الشخصيةقادمة، احتموا، احتموا! ارتدوا 
وت التحرّك بسرعة، إلا الصالمقصود من عن النوافذ". وفي حين أنّ 

الصراخ. الصمت الذي أعقب أنني تسمّرت في مكاني في الظلام، وسط 
لم أرتدِ معدات الوقاية الشخصية، ولم أهرع للاحتماء، بل عددت 
الانفجارات: واحد، اثنان، ثلاثة! إنه الترحيب بي في بغداد. بدا صوت 

بضع دقائق، وبعد . الشرق عبر نهر دجلةالانفجارات بعيداً من جهة 
من جديد، وهذه المرّة بدا مرتاحاً: "انصرفوا، انتهى  صوتالأعلن 

ت في الخروج لأعتاد على بيئتي عميقا، وغامر الأمر". أخذت نفساً 
الجديدة. "إنها قادمة"، و"انصرفوا، انتهى الأمر"، تحذيرات ستصبح 

سرعان ما علمت أن الصبر والصمود هي . و بغدادجزءاً من حياتي في 
 .لبقاء على قيد الحياة في العراق الجديدأساسية لارات مه

غزت ، 9330 / أبريل بعد سبع سنوات من سقوط بغداد في نيسان
 إلى القصور اوجدت الشجيرات طريقه الطبيعة أجزاءً من المدينة، إذ
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الرافعات المستخدمة في بناء الصروح خلال حكم صدام المدمّرة. أما 
ت له، القصف الذي تعرضها مطأطأ نتيجة ورأس ةً واقففكانت لا تزال 

كما لو كانت تنتظر صلاح الدين الأيوبي ليحيا من الموت ويأتي إلى 
نشغلة جداً في تصفية مكانت قيادة العراق الجديد نجدتها، إذ أنّ 

 برنامج تلفزيونيبني تبغداد ذكر لجوية الناظر الحسابات فيما بينها. والم
نيويورك بعد خيالي يصوّر فيلم س"، وهو الحياة بعد النا" اسمه

، وكيف استعادت الطبيعة المدينة تدريجياً، سنةً اختفاء الجنس البشري
، تماماً كما تفعل في بغداد بعد الغزو غابةبعد سنة، وحوّلتها إلى 

 الأميركي. 
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الأساطير والحقائق المتعلقة بمجاهدي خلق في 
 مخيم أشرف

تراً جداً لدى وصولي إلى بغداد. إذ كان الوضع في مخيم أشرف متو 
ازدادت الخطابات العلنية للحكومة العراقية حدة مع البيانات الصادرة 
عن مستشار الأمن القومي، موفق الربيعي، الذي وعد بإغلاق المخيم 

، ومع إعلان رئيس مجلس 9332بحلول نهاية آذار / مارس 
حد لوجود  الوزراء، نوري المالكي، أن العراق عازمة على وضع

مجاهدي خلق لأنه يؤثر على علاقات العراق مع دولة إيران المجاورة 
لها. من جهة أخرى، أعلنت قيادة الائتلاف العراقية التي تتضمن 

أياد علاوي، ونائب الرئيس  9334-9330رئيس الوزراء المؤقت 
طارق الهاشمي، وصالح مطلق الذي أصبح لاحقاً نائب رئيس الوزراء، 

كراراً أن تواجد مجاهدي خلق في العراق هو قانوني بموجب مراراً وت
 القانون العراقي والدولي. 

كانون  0وقد انتقلت مسؤولية مخيم أشرف إلى القوات العراقية في 
بموجب اتفاقية وضع القوات،  في حين أنّ  9332الثاني / يناير 

ي . وقد زار زملائي ف9332شباط / فبراير  99تسليم المخيم تمّ في 
آذار / مارس، وأطلعوني  02مكتب حقوق الإنسان مخيم أشرف في 

بإيجاز على الترتيبات الأمنية داخل وحول مخيم أشرف. فقد تولّى 
الجيش العراقي مراقبة الدخول إلى المخيم، فيما راقبت قوة المهام 

الوضع من قاعدة  في القوات متعددة الجنسيات في العراق 000
مية حتى  شمال المخيم. ونظراً لعدم توازن غريزلي للعمليات الأما

القوى، تمكّن الجيش العراقي من مصادرة نقاط التفتيش المحيطة 
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بالمخيم من سكان أشرف، إلى جانب أحد المباني على مقربة من باب 
الأسد، وهو المدخل الرئيسي للمخيم، الذي أصبح فيما بعد مقر 

الذي بنوا هذه الشرطة العراقية في أشرف. فأصبح سكان أشرف 
المدينة الصغيرة )وسموها تيمناً بأحد كبار أعضاء مجاهدي خلق / 
منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذي قتل على يد الحرس الثوري 

 94( وطوروها بشكل مستمر على مدار 0229للخميني في العام 
عاماً كرفاق للعراقيين، أصبحوا محاصرين وتتمّ معاملتهم كإرهابيين. 

ستشار الأمن القومي في ذاك الوقت، موفق الربيعي، أن حياة واعتبر م
سكان أشرف ستصبح قريباً "غير محتملة"، مما سيرغمهم على مغادرة 
العراق. وهذه السياسة كانت ولا تزال السياسة العراقية تجاه مخيم 

 أشرف. 
 9002المواقع للجيش العراقي والشرطة في محيط مخيم اشرف بعد آزار 

 
، كان قد تم تفتيش مخيم أشرف مرتين من 2009يع العام بحلول رب

قِبَل قوات الأمن العراقية، فيما كانت عمليات التفتيش السابقة تتمّ على 
أيدي القوات متعددة الجنسيات في العراق / القوات الأميركية في 
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العراق. وقد استخدمت قوات الأمن العراقية الكلاب البوليسية في عملية 
خيرة التي أجرتها. وقد تبيّن من كافة عمليات التفتيش أنّ التفتيش الأ

أصدرت وزارة الداخلية العراقية بياناً  مخيّم أشرف خالٍ من الأسلحة، وقد
في هذا الشأن. إلا أنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، كانت 
متأثرة بالأفكار السياسية غير المثبتة، ولم تصدّق أنه تم تسليم كافة 

  .9330لحة إلى القوات متعددة الجنسيات في العراق في العام الأس
نيسان / أبريل، قامت وزارة حقوق الإنسان بدعوتي لزيارة  90في 

فريقها المتمركز خارج أشرف، وكان قد مرّ أكثر من شهر وهم 
يستجوبون سكان أشرف ويسجّلون رغباتهم. وبحلول موعد زيارتي، 

ابلة مع سكان أشرف البالغ عددهم مق 0000كانت الوزارة قد أجرت 
. وقد أبلغني فريق وزارة حقوق الإنسان أن الاستمارات أظهرت 0002

 00أن أربعة أشخاص فقط يريدون العودة إلى إيران، في حين أنّ 
شخصاً اختاروا المغادرة إلى بلد ثالث )لم تتضمّن الاستمارة خيار 

إثبات حول رغبة البقاء في العراق(، إلا أنهم لم يظهروا لي أي 
الأشخاص الأربعة في العودة إلى إيران. في كل الأحوال، ما كانت 
المفوّضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتعتبر أنّ هذه 

تقد أنه ما دام النتائج تمثّل الرغبات الحقيقية لسكان أشرف، إذ أنها تع
سكان أشرف تحت سيطرة مجاهدي خلق، فهم غير قادرين على 
التعبير عن رغباتهم الحقيقية. من جهة أخرى، تتساهل هذه المنظمات 
نفسها في قبول المعلومات / التضليلات التي كان النظام الإيراني 
وبعض المسؤولين العراقيين يقدّمونها على مرّ السنين، بهدف تصفية 

 تهم مع حركة المعارضة الإيرانية الشعبية.حسابا
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، حضر وفد من سكان أشرف لمقابلتي في 9332في أيار / مايو 
مكتبي في الديوان )المقرّ الإداري لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق 
في بغداد(. وكنتُ أتوقّع رؤية إرهابيين متعطّشين للحرب في مكتبي، 

ة مكتب حقوق الإنسان فطلبت من الموظف المسؤول عن حماي
الانضمام إليّ. وكان قد أمضى سنة في العراق، وشغل منصب الرئيس 
المؤقت لمكتب حقوق الإنسان في الفترة ما بين مغادرة نظيري السابق 
ووصولي. وقد عمل مثلي في إحدى المنظمات غير الحكومية، إذ كان 
في يعمل في منظمة مراقبة حقوق الإنسان )هيومن رايتس ووتش(. 

ذلك الوقت لم أكن على علم بتقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان لعام 
المثير للجدل حول أشرف، ولم يأتِ على ذكره لي. وكل ما  93349

كنتُ أعرفُه عن مخيم أشرف وسكانه، كان من أخبار زملائي والقصص 

                                                 

س ووتش(، وهي منظمة دولية أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان )هيومن رايت 9
مايو  08صفحة في  98غير حكومية بارزة، مقرّها الولايات المتحدة، تقريراً من 

شخ  ادّعوا أنهم تعرّضوا  09ساعة من المقابلات الهاتفية مع  09، بعد 9005
لسوء المعاملة خلال فترة وجودهم في مخيمات مجاهدي خلق / منظمة مجاهدي خلق 

اق. إلا أنّ ادعاءات هذا التقرير تمّ دحضها بتقرير آخر أعدّه وفدٌ من الإيرانية في العر 
أعضاء البرلمان الأوروبي، بعد أن حضروا في بعثة إلى مخيم أشرف في العراق، 
وأجروا مقابلات خاصة وجهاً لوجه مع أعضاء ومسؤولين من منظمة مجاهدي خلق 

ف، تم اختيارهم عشوائياً، شخ  من سكان أشر  000اإيرانية، وتحدثوا إلى أكثر من 
وقاموا بزيارات تفتيش مفاجئة للمواقع بحثاً عن وجود أو عدم وجود أي أدلّة تدعم 
ادعاءات تقرير هيومن رايتس ووتش. وقد كانت هذه البعثة بقيادة أعضاء البرلمان 

توصّل موفد أعضاء البرلمان  الأوروبي أندريه بري، وباولو كاساكا وأزاده ضابطي. وقد
إلى أنّ ادعاءات تقرير هيومن  9005سبتمبر  90وروبي في تقريرهم المنشور في الأ

لا أساس لها من الصحة، حتى أنها معيبة من  9005رايتس ووتش المنشور في مايو 
 الناحية الاجرائية وغير دقيقة في الجوهر. 
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التي سمعتها في مجمّع قاعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعد العراق. 
ن سكان أشرف، بهزاد سفاري وشهريار كيامانيش، وصل شخصان م

فوجدت نفسي أمام رجلين أشبه بمديرين تنفيذيين يتحدثان بفصاحة 
 وتواضع. وبعد المجاملات المعتادة، دخلنا في صلب الموضوع. 

أطلعني بهزاد على الوضع الحالي في مخيم أشرف: فقد أعاق الحصار 
صول إلى الغذاء، والوقود، المفروض من قِبَل مكتب رئيس الوزراء الو 

والماء، والخدمات الطبية، فيما تم منع استخدام بعض المواد التي 
ارتأى الجيش العراقي أنه من المحتمل أن يكون لها أغراض عسكرية. 
أوضح لي بهزاد كيف أخلّ المسؤولون العراقيون في كل الالتزامات 

ت التسليم. وأكّد التي تعهّدت بها الحكومة العراقية للأميركيين في وق
بهزاد أن سكان أشرف فقدوا الأمل في أي متحاور جدير بالثقة يمكنهم 
مناقشة مشاكلهم معه. كما أخبرني أن سكان أشرف مستعدون لمغادرة 
العراق إلى دولة أخرى، لكنّهم بحاجة للتحاور مع العراقيين لضمان 

 خروجهم بشكل محترم من العراق. 
ه وردني أن المقابلات التي أجرتها بعثة من جهتي، أطلعت زائريّ أن

الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين مع الأشخاص الذين غادروا المخيم، أكّدت أنه تم تضليلهم 
للانضمام إلى المنظمة، فظنوّا أنهم سيحصلون على الدعم للسفر 

لما أصبحوا تحت سيطرة مجاهدي والعيش في دولة أخرى. إلا أنهم حا
خلق، وجدوا أنفسهم عرضةً لضغط نفسي وجسدي يلزمهم على البقاء. 
كما أنّ التلقين الإيديولوجي المكثف والعزلة الشديدة، والمشترطات 
الصارمة التي تستوجب التخلي عن كافة الروابط الشخصية والعائلية 

شخاص في المخيم، أفاضت بآثارها على الصحة النفسية للعديد من الأ
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مما زادهم ضعفاً وعرضةً للانهيار. وقد وصف المنشقون عن المخيم 
قيادة مجاهدي خلق في المخيم وفي الدول الأخرى بأنها تمارس تأثيراً 
قوياً جداً على أعضائها، وتحول دون انشقاقهم عن المنظمة 
ومغادرتهم المخيم. ولولا دواعي الاحترام، لكنت قلت لزائريّ إنهم 

 يمثّلون جماعة من المجرمين. 
في الواقع، لقد لاحظتُ أنّ بهزاد أفسح لي مجالًا كبيراً بالتكلّم بحريّة 
بالنسبة إلى قادم جديد، وقد كان يكبت غضبه ويكبح ازدراءه 
لملاحظاتي. أما مهمة مراقبة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في 

ية ثانوية لمكتبي. العراق، فقد جعلت مخيم أشرف، في ذاك الوقت، أولو 
وكانت العراق، في مرحلة ما بعد الحرب، تواجه تحديات كبيرة مرتبطة 
بحقوق الإنسان، فيما كنت في مرحلة وضع الأولويات لمكتب حقوق 
الإنسان. وما كان ردّ بهزاد على ملاحظاتي إلا دعوةً منه لي لزيارة 

على  مخيم أشرف، والتكلّم مباشرةً مع السكان، والاطلاع شخصياً 
مطالبهم. وقد قال لي: "إننا نرحّب بكم في المخيّم في أي وقت ومن 

 دون أي قيود". وانتهت مقابلتنا بوعدٍ مني بزيارة المخيم.  
وبعد مضي أشهرٍ، أدركت أن الكلام الذي وجهته إلى بهزاد لم يكن 
قائماً على أسس سليمة، بل كنتُ متأثراً بالمعلومات التي حصلت 

 9334اً إلى تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان للعام عليها استناد
المثير للجدل. كما اكتشفت لاحقاً أن المقابلات التي زعم زملائي بأنهم 
أجروها مع "المنشقين" كانت مرتكزة على ادعاءات مستخلصة من 
تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، إلى جانب إشاعات صادرة عن 

مم المتحدة لشؤون اللاجئين. وخلال الفترة موظفي المفوضية العليا للأ
، قابلت شخصياً تسعة أشخاص من 9300و 9303بين العامين 
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"المنشقّين" بحسب مسؤولي الأمن العراقيين، إلا أنّ أحداً منهم لم 
يُعرب عن رغبته في العودة إلى إيران، أو يذكر أنه تم خداعه 

 مخيم. للانضمام إلى مخيم أشرف أو إساءة معاملته في ال
" 2-"غريفن  0كما عثرتُ لاحقاً على رسالة من العميد ديفيد فيليبس

أيار / مايو  97، تم إرسالها في 22من لواء الشرطة العسكرية 
إلى السيد كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق  9334

حول  9334الإنسان بشأن تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان لعام 
المزعومة لحقوق الإنسان من جانب أعضاء مجاهدي  الانتهاكات

، وأثناء شغلي 22العسكرية  خلق، كتب فيها: "أنا قائد لواء الشرطة
هذا المنصب كنت مسؤولًا عن سلامة وأمن مخيم أشرف في الفترة بين 

. وعلى مدار 9330كانون الثاني / يناير وكانون الأول / ديسمبر 
حول حالات تعذيب، وأسلحة مخفية، هذه السنة، وردتني عدة تقارير 

                                                 

ائد وكق 82بدأ العميد ديفيد فيليبس في الخدمة كقائد للواء الشرطة العسكرية   1
. كما قاد اللواء القتالي دعماً لعملية حرية 9009الشرطة العسكرية للقوة في العام 

. وخلال تواجد اللواء في العراق، قدّم دعماً قتالياً في مسرح العمليات، بما في IIالعراق 
ذلك العمليات المشتركة مع الشرطة العراقية. فضلًا عن ذلك، تولّى اللواء إدارة أكاديمية 

ضابط شرطة جديد. كما قدّم اللواء  2000ة الوطنية التي تخرّج ما يزيد عن الشرط
خدمات الحراسة والمراقبة للمعتقلين العراقيين ذوي الشأن، بما فيهم صدام حسين، 
وحجزاً بغرض الحماية لأعضاء مجاهدي خلق في مخيم أشرف. وبعد تولّي العميد 

يادة التحقيقات الجنائية للجيش الأميركي فيليبس قيادة اللواء،  شغل منصب نائب قائد ق
، تمت ترقية العميد ديفيد فيليبس 9002في فورت بلفوار، فيرجينيا. وفي نيسان / أبريل 

إلى رتبة عميد وتولى منصب نائب قائد الشرطة العسكرية للجيش، ثم عاد إلى العراق 
كبير رجال الشرطة  كنائب القائد العام لفريق المساعدة لتدريب الشرطة المدنية، وكان

 العسكريين في مسرح العمليات. 
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وعن أشخاص محتجزين ضد إرادتهم لدى قيادة منظمة مجاهدي خلق. 
وكنت أصدر توجيهات للوحدات التي أرأسها للتحقيق في كل حالة من 
هذه الادعاءات. وفي عدة حالات، قمت شخصياً بقيادة فرق التفتيش 

لق / منظمة ضمن إطار زيارات غير معلن عنها إلى مرافق مجاهدي خ
مجاهدي خلق الإيرانية حيث كان يُزعَم حصول انتهاكات لحقوق 

شهراـً، لم نجد أي دليل يدعم  09الإنسان. إلا أنه طيلة فترة الـ
الادعاءات الواردة في تقريركم الأخير، ولم أكن لأسمح بهذه الانتهاكات 
 المذكورة في تقريركم، ولم أكن لأجيز لمجاهدي خلق / منظمة مجاهدي
خلق الإيرانية احتجاز أي أشخاص ضد إرادتهم. وقد تبيّن عدم وجود 
أي أدلّة تدعم ادعاءات أعمال التعذيب، والخطف، والأضرار النفسية. 
في المقابل، كان مجاهدو خلق / منظمة مجاهدي خلق الإيرانية 
يبلغوننا بشكل دائم عن أشخاص يرغبون في مغادرة المنظمة، وكانوا 

وابتنا. وبناءً على طلبكم، يمكنني أن أوضح بالتفصيل ينقلونهم حتى ب
المزاعم المحددة والتحقيق اللاحق الذي أجرته وحداتي. وبصفتي 

، لم يقع، على حد 9330المسؤول عن حماية وأمن المخيم طيلة عام 
علمي، أي حادث مثبت كما ورد في تقريركم". وقد أكّد سكان أشرف 

 9300و 9303ابلة في العامين السابقين الذين أجريت معهم المق
 هذه الأقوال.

فعندئذٍ، بدأت أدرك كيف ارتبطت صفة الإرهاب بمخيم أشرف وسكانه 
وكيف ساهمت الأمم المتحدة في نشر هذه الصورة عن مجاهدي خلق 
كمنظمة إرهابية تحتجز الأشخاص في المخيم رغم إرادتهم، وترتكب 

 انتهاكات لحقوق الإنسان داخل المخيم. 
الموظفون الذين كانوا يلتحقون حديثاً بموظفي الأمم المتحدة في  أما
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بغداد، فكانوا يستقون معلوماتهم غير الرسمية عن الشؤون العراقية 
ومخيم أشرف في المشرب السري لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
أو في ساحة مجمّع قاعدة البعثة أمام قاعة الطعام. وكان إذا قرأ أي 

بغداد تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وزار بعض شخص في 
المواقع الإلكترونية ذات الصلة، وتناقل الأحاديث في ساحة مجمّع 
قاعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أو في المشرب السري، 
فكان يُعتبَر خبيراً في شؤون مخيم أشرف ومجاهدي خلق. وكان 

، والمستشارون العسكريون الذين الموظفون المدنيون، وموظفو الأمن
ليس لديهم أي مكان يقصدونه خارج  دوام العمل، كانوا يقضون وقتهم 
في ساحة المجمّع أو في المشرب السري، يتناقلون الحكايات المبالغ 
بها، وينشرون الإشاعات والأساطير حول مجاهدي خلق. وبفعل 

مجموعة من  المبالغة في المزاعم التي تفيد بأن مخيم أشرف يأوي
"الإرهابيين المحميين"، أصبحت هذه الحكاية الموضوع المفضل للتحدث 
فيه أثناء التجمّعات. كما كان هذا "التدريب" الوحيد للذي يتلقاه موظفو 
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قبل زيارتهم مخيم أشرف. وكان 

أيضاً يتردّدون موظفو البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية الأميركية 
إلى المشرب السري، وكانت لهم حكاياتهم الخاصة، ولا بدّ أن يتردّد 
صدى حكايات هؤلاء "الخبراء" في تقارير البعثات الدبلوماسية وأن 
تساهم في تشكيل سياسات حكوماتها. لكنّ الغريب هو أن أحداً من 
اء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لم يذكر أنّ وفداً من أعض

البرلمان الأوروبي تحقّق من المزاعم والادعاءات وتوصّل إلى أنّ تقرير 
لم يكن مبنياً على أسس  9334منظمة مراقبة حقوق الإنسان لعام 
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، وأنه لا أساس له من الصحة، كما أنّ أحداً منهم لم يأتِ 0سليمة
على ذكر أقوال العميد ديفيد فيليبس وغيره من كبار الضباط الأميركيين 

لذين خدموا في لواء الشرطة العسكرية لحماية مخيم أشرف والذين ا
أفادوا بأنهم حققوا في المزاعم الصادرة ضد مجاهدي خلق في مخيم 

 أشرف ولم يجدوا أي أدلة تدعمها. 
، قابلت في فندق الزهور في 9300تشرين الثاني / نوفمبر  90وفي 

لديهم أقرباء بغداد أربعة سكان سابقين من مخيم أشرف وثنائيين 
يسكنون في المخيم، وقد تم هذا اللقاء بناءً على طلب السفير الإيراني 
في بغداد، حسن دنائي فر. ولم يكن الأفراد الأربعة يرغبون في أن يتم 
اللقاء في السفارة الإيرانية. وبالرغم من أنّ السفارة الإيرانية أبلغت بعثة 

لسكان السابقين في مخيم الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن هؤلاء ا
أشرف يجيدون اللغة الإنجليزية، تبين أن الأمر غير صحيح، وتمت 
الاستعانة بالمترجم الفوري مسعود خدابنده، وهو ناشط معروف، يسعى 
جاهداً إلى إغلاق المخيم و"تحرير" سكانه، وقد حضر من المملكة 

رانية. وبالرغم من المتحدة للترتيب لهذا اللقاء، بالتعاون مع السفارة الإي
تواجد مسعود خدابنده، وترتيب اللقاء بناءً على طلب السفارة الإيرانية، 
إلا أنّ أحداً من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لم يذكر أنه تعرّض لأي 
سوء معاملة من جانب قيادة المخيم، على الرغم من ظروف العيش 

فروض على القاسية الناتجة عن التعديات الخارجية والحظر الم
المخيم. كما أنّ أحداً منهم لم يكن على دراية بوجود أي أسلحة في 
المخيم، وقد كانوا جميعهم مترددين جداً في العودة إلى إيران، على 
الرغم من عدم توفر أي خيارات أو خطط أخرى لديهم. وكان أحد 

                                                 

 .9الملاحظة السابقة  0 
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الأشخاص يعاني من داء السرطان في مرحلة متقدمة، فعرضت عليه 
ته إلى إيران ليتلقى العلاج على حساب الحكومة الإيرانية، تسهيل عود

لكنّه رفض. وقد طلب مني الثنائيان اللذان قابلتهما الاجتماع بأعضاء 
عائلتهم ولكن خارج إيران. ومن أجل إقناع مريض السرطان بالقبول 
بعرضي لمساعدته على العودة إلى طهران، أخبرته بأنه قد يتوجب 

ات قبل منحه وضع لاجئ في حين لن ينتظر الداء عليه الانتظار لسنو 
هذه المدة ليفتك به، ومن الضروري علاجه بشكل طارئ. فكان رده، 
بحسب ترجمة السيد خدابنده، أنه يفضل الموت بداء السرطان على 

 العودة إلى إيران. 
، زاد الضغط على مخيم أشرف، وذلك عن 9332خلال ربيع العام 

حزيران /  07ار مجلس الوزراء في تاريخ سابق تصميم. فقد منع قر 
كافة المنظمات العراقية وغير العراقية، والأحزاب،  9332يونيو 

والمؤسسات والأفراد في العراق من التعاون مع أعضاء مجاهدي خلق 
في مخيم أشرف، واعتبر أي مخالفة لهذا الحظر انتهاكاً لقانون 

جنسيات في العراق مكافحة الإرهاب، وطلب من القوات المتعددة ال
تسليم كافة القضايا المرتبطة بمجاهدي خلق، بما فيها مخيم أشرف 
ونقاط التفتيش المحيطة به، إلى السطات العراقية المختصة، وتنفيذ 
مذكرات التوقيف بحق أعضاء مجاهدي خلق نتيجة صدور مزاعم 
بارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي. إلّا أن العراقية )وهي ائتلاف 
أحزاب سياسية ذات توجّه طائفي، بإقرار سني وقيادة أياد علاوي من 

ضت على  الطائفة الشيعية(، التي تمتلك الأكثرية البرلماانية، اعتر
هذا القرار. وفي هذه الأثناء، وقبل أيام قليلة من صدور القرار 

مليون  0المذكور، أعلنت المرجعيات الدينية وقادة العشائر عن دعم 
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 ي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وسكان أشرف. عراقي شيع
لم يتم تمرير القرار المزعوم لمجلس الوزراء بشكل رسمي، فطلبت من 
وزارة حقوق الإنسان تزويد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بنسخة 
منه، لكنني أبُلِغْتُ بعدم توفّرها. وأتساءل بالتالي عن مدى قانونية 

تي تبقى غير منشورة، أو بعبارة أخرى سرية. كما القرارات الحكومية ال
أنني عندما كنت أعمل مع ما يُسمّى "لجنة أشرف"، طلبتُ من عدد من 
السلطات التي تعنى بشؤون مخيم أشرف تزويدي بالقانون التأسيسي 
للجنة أشرف، إلى جانب أسماء أعضائها ومهامها. فتمّ إعلامي أنها 

الوزراء، وظلّت "لجنة أشرف" تأسست بموجب أمر شفهي من رئيس 
هيئة مجهولة يديرها مكتب رئيس الوزراء، أما عضويتها ومهامها 
وصلاحياتها، فقد حدّدها مستشار الأمن القومي على أساس خاص. 
وهذه هي الطريقة التي يحكم فيها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس 

 الوزراء المالكي البلاد. 
لًا بالنشاطات، وأعمال التصنيع، والزراعة، لطالما كان مخيم أشرف حاف

والصحة والتعليم، حتى على الصعيد الجامعي. وقبل تسليم المخيّم إلى 
الحكومة العراقية، وبسبب وضع الأشخاص المحميين الذي يتمتع به 
سكان أشرف، سمحت القوات المتعددة الجنسيات في العراق لسكان 

مداخيل، وفقاً لاتفاقية جنيف أشرف بمزاولة نشاطاتٍ تدرّ عليهم بال
الرابعة. وفي الوقت الذي كانت فيه العراق في حالة من الفوضى، 

عامل  0333تعاني من نقص في الحاجات الأساسية، كان أكثر من ,
عراقي يكسبون رزقهم من العمل في مخيم أشرف. ومنذ تسليم الولايات 

راقية نقطة تفتيش المتحدة الأميركية المخيم، أقامت القوات المسلحة الع
عند باب الأسد، وهي البوابة الرئيسية لمخيم أشرف، من أجل مراقبة 
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المركبات والأشخاص الوافدين إلى المخيم والخارجين منه. فمُنِعَ  
العمال العراقيون من دخول المخيم، ووُضِعَت القيود على إمدادات 
ق سكان أشرف الذين كانوا يعانون صعوبات في الوصول إلى السو

، أكّدت 9332العراقي والشعب العراقي. وفي أوائل شهر تموز / يوليو 
القوات الأميركية في العراق أن القوات المسلحة العراقية منعت عدة 
شاحنات محمّلة بالأطعمة وغيرها من المواد من الدخول إلى مخيم 
أشرف، واعتدَت على البائعين الذين قدّموا الخدمات إلى سكان أشرف. 

اقع، منذ وضع نقطة التفتيش العسكرية عند باب الأسد، بات في الو 
الدخول إلى مخيم أشرف بمثابة تحدٍّ حتى بالنسبة إلى الدبلوماسيين 
وكبار المسؤولين الدوليين. فتوقفت المنظمات غير الحكومية التي 
تعنى بحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية 

دة لشؤون اللاجئين عن زيارة مخيم أشرف. وخلال العليا للأمم المتح
، اقتصرت زيارات المخيم على 9332الأشهر الستة الأولى من العام 

 زيارة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مرتين. 
وظلّت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بقيادة الممثل الخاص 

، ستيفان دي ميستورا، السابق للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آد ملكرت، تنادي بوجوب 
حماية أعضاء مجاهدي خلق في مخيم أشرف من الترحيل القسري، أو 
الطرد، أو الإعادة القسرية إلى الوطن، بما يخالف مبدأ "عدم الإعادة 

عراق على أنه لا القسرية"، كما أكّدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة ال
يجوز نقل أعضاء مجاهدي خلق داخل العراق بما يخالف القانون 
الإنساني الدولي، وبأن الأمم المتحدة لا تدعم إلا الحلول المقبولة من 
العراقيين ومن سكان أشرف. وفي هذا السياق، أفاد الأمين العام إلى 



 قصة أشرف المكتومة

34 

م أن: "بعثة الأم 9303أيار / مايو  00مجلس الأمن في تاريخ 
المتحدة لمساعدة العراق... استمرّت في دعم إمكانية وصول سكان 
أشرف إلى البضائع والخدمات ذات الطبيعة الإنسانية، وفي دعم حقهم 
في الحماية من النقل الجماعي العشوائي أو الإعادة القسرية إلى 

 00العالمي. وفي  4الوطن، بما يخالف مبدأ "عدم الإعادة القسرية"
، أفاد الأمين العام أن "بعثة الأمم المتحدة 9300آذار / مارس 

لمساعدة العراق تكرّر دعوتها إلى ... احترام المعايير الإنسانية 
المقبولة عالمياً وقانون حقوق الإنسان الدولي، لا سيما العهد الدولي 
. 2الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكّل العراق طرفاً فيه"

، دعا الأمين العام الدول الأعضاء "إلى 9300 تموز / يوليو 7وفي 
دعم وتسهيل تنفيذ أي ترتيبات مقبولة من الحكومة العراقية وسكان 

. إلا أنه مع وصول الممثل الخاص للأمين العام مارتن كوبلر 7أشرف"
إلى بغداد، اعتمد سياسةً معاكسةً تماماً، واستهل خطةً لتهجير سكان 

ميع هو أنّ موقفه لقي تأييداً من أشرف، والأمر الذي فاجأ الج
نيويورك. فتمّ تجاهل التصريحات العامة السابقة وتقارير الأمين العام 
لمجلس الأمن في هذا الشأن، مما تتسبّب في ضرب مصداقية ونزاهة 

 الأمم المتحدة. 
 

                                                 

، 9000أيار / مايو  00بتاريخ  900/9000تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم  5 
 .50الفقرة 

آذار / مارس  10بتاريخ  901/9000تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم  2 
 .59، الفقرة 9000

، 9000تموز / يوليو  .بتاريخ  015/9000الأمين العام للأمم المتحدة رقم تقرير  . 
 .22الفقرة 
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 هجوم الجيش العراقي على مخيم أشرف

 2119تموز/ يوليو 
ت القوات المسلحة العراقية ، تلقّ 9332في شهر تموز/ يوليو 

توجيهات بإقامة مركز شرطة داخل المخيم لمراقبة سكان أشرف عن 
كثب. واعترض السكان على الغرض من إحضار عدد كبير من قوى 
الأمن المسلحة إلى داخل المخيم، لاسيما في أعقاب التصريحات 

تموز /  92العدائية المتكررة الصادرة عن السلطات الحكومية. وفي 
يوليو، رافق العقيد سعدي، قائد قوى الأمن  حول مخيم أشرف، عدداً 
من عناصر الجيش وضباط الشرطة إلى المخيم لمناقشة افتتاح مركز 
للشرطة قرب محطة ضخ المياه مع ممثلي سكان أشرف. وفي حوالي 
الساعة الثانية بعد الظهر، غادر العقيد سعدي طاولة الحوار. وبعد 

بعد الظهر، تجمّع  4:00 -3:30الي الساعة مضي ساعتين، أي حو 
مئات الجنود العراقيين وعناصر الشرطة عند البوابات الثلاث التي 
تؤدي إلى مخيّم أشرف )الباب الشرقي، والباب الشمالي، وباب الأسد( 
ونظّموا هجوماً على المخيم. وقد استخدموا عربات الهامفي وجرافات 

ان حول المخيم، وتقدّموا مندفعين البولدوزر لتدمير الأسوار والجدر 
بسرعة كبيرة في كافة الاتجاهات، واستهدفوا الحشود السكانية. 
وبدورها، اقتحمت عناصر قوى الأمن الداخلي الراجلة المخيّم، وكانت 
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مسلّحة بالهراوات، وبعضها ذات المسامير، وبالقضبان المعدنية، 
والغاز المسيل  ومضارب الكريكت، والسلاسل، والمناجل، والفؤوس،

للدموع، والقنابل الصوتية، وخراطيم المياه، واعتدت على مئات السكان 
غير المسلّحين الذين شكّلوا سلسلةً بشرية. وفي مرحلة معيّنة، فتحت 
القوات المسلحة العراقية النار على السكان، وبحسب روايات شهود 

جداً ودام  عيان من القوات الأميركية في العراق، كان الهجوم عنيفاً 
لساعات، ولم يتوقّف إلا بعد حلول الليل. وفي صباح اليوم التالي، أي 

تموز / يوليو، عادت القوات المسلحة العراقية إلى المخيم عند  92في 
صباحاً وتجمّعت في "ساحة التوليب" بالقرب  10:15حوالى الساعة 

فسها من محطة مياه المخيم، واعتدت مجدداً على السكان بالطريقة ن
وبالأسلحة نفسها التي استخدمتها في اليوم السابق. ومن قاعدة 
العمليات الأمامية غريزلي، وقفت القوات الأميركية في العراق، فرقة 

 ، وراقبت الأحداث بصمت. 000العمل 
لى جانب القوات المسلحة العراقية المتمركزة بشكل دائم حول مخيم  وا 

كة في الهجوم بوحدات جيش أشرف، تمثلت العناصر الأخرى المشار 
من بغداد، ووحدات من الشرطة من ولاية ديالى والقوات الخاصة 

بقيادة رئيس الوزراء، كما شارك طلاب  42للجيش العراقي من اللواء 
من أكاديمية الشرطة التي تبعد ميلين عن مخيم أشرف في هذا 

تحديد  الهجوم. وزعمت القوات الأميركية في العراق أنه لم يكن بوسعها
هوية كافة القوات المشتركة في الهجوم بشكل واضح، ولكنها أكّدت أن 

 مجموعة شاركت في الهجوم.  0333إلى  233
ولدى مقابلة بعض الأشخاص من سكان أشرف، أفادوا بأن بعض 
المعتدين كانوا يجيدون اللغة الفارسية، مما يعني أنه من الممكن أنهم 
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لعلّهم أعضاء سابقين في لواء بدر الذي قضوا وقتاً طويلًا في إيران، و 
انضمّ إلى قوى الأمن العراقية، كما من الممكن أن يكونوا أعضاء في 

 قوى الأمن الإيرانية التي تساعد الجيش العراقي. 
من القوات الأميركية في العراق )التي أطلق  000وأفادت فرقة العمل 

لكترونية عن بعد عليها اسم "الأخ الأكبر" بسبب أنظمة المراقبة الإ 
التي تملكها( أن القوات المسلحة العراقية منعت الأطباء العراقيين 
والموظفين الطبيين التابعين للقوات الأميركية في العراق من دخول 
مسرح الاعتداء لإخلاء الجرحى. كما منعت القوات العراقية بعض 

على  محاولات الصحفيين للاقتراب من المنطقة. كما تم إطلاق النار
سيارة الإسعاف الخاصة بالمخيم عدة مرات خلال الهجوم، بينما كان 
أطباء مجاهدي خلق يحاولون نقل الجرحى إلى مستشفى أشرف. 
وخلال عملية تقصي الحقائق، عاينت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 

 العراق سيارة الإسعاف المثقوبة بالرصاص. 
ت القوات المسلحة وبعد أن تمت السيطرة على سكان أشرف، بدأ

العراقية في نهب البضائع التي تعود إلى سكان أشرف، من مولدات 
للطاقة، ومكيفات هوائية، ومراوح، وطاولات، وكراسٍ، وأي شيء قد 
يفيدهم في تحسين تجهيزات قاعدتهم خارج مخيم أشرف. وبالإضافة 

مركبة، وقد تمّت عمليات النهب كلّها على  02إلى ذلك، تمت مصادرة 
، عندما 9309مرأى من الأخ الأكبر. وفي كانون الثاني / يناير 

اجتمع ممثلو بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وممثلو الحكومة 
العراقية في قاعدة الجيش العراقي لمناقشة مسألة نقل سكان أشرف 
إلى مخيم "ليبرتي"، أشار بهزاد إلى الطاولات التي كنا نجلس حولها 

الطاولات نُهِبَت خلال الهجوم الذي تم شنه في تموز  وأخبرني أن هذه
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. فما كان مني إلا أن سألت ضابطاً في الجيش العراقي 9332/ يوليو 
عن مصدر هذه الطاولات، فرمقني بنظرة ثاقبة ورسم على وجهه 

 ابتسامةً مزيّفة. 
تموز /  92-92وفي بغداد، في وقت الهجوم على مخيم أشرف في 

تفيد بوقوع بعض  -سوى معلوماتٍ جزئية وسطحية يوليو، لم نتلق  
الاشتباكات وربما حدوث مجزرة. وكان المجتمع الدبلوماسي يلجأ إلى 
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق للحصول على المعلومات، في 
حين تلجأ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بدورها إلى السفارة 

يركية. لذلك، قررت القيام بعملية تقصي الأميركية ووزارة الخارجية الأم
حقائق، وقد استلزم الحكومة العراقية أحد عشر يوماً للموافقة على هذه 
العملية، بحجّة ضرورة مرور بعض الوقت لتهدأ الأمور حفاظاً على 
سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة. فكان ذلك بمثابة اعتراف غير 

 مقصود بأن حادثة رهيبة قد وقعت. 
آب / أغسطس، تم السماح أخيراً لمكتب حقوق الإنسان  03ي وف

التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية بالدخول إلى المخيّم، فزارت البعثة مستشفى 
مخيم أشرف، وقابلت ممثلي المخيم، والقوات الأميركية في العراق 

العراقي، وقابلت الضحايا، والطاقم الطبي، وعدد  وكبار ضباط الجيش
من السكان، وجمعت بعض الصور، والمستندات، والتقارير الطبية 
ولقطات الفيديو عن الهجوم. وفي نهاية الزيارة، اجتمع الوفد 
بمسؤولين من القوات الأميركية في العراق، للنظر في الأدلة التي تم 

 دلة. جمعها، وأكّدوا ما أشارت إليه الأ
وكان العقيد سعدي ونائبه المقدّم عبداللطيف أعلى مسؤولين عراقيين 
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في مخيم أشرف. وعندما سؤل العقيد سعدي عن روايته للأحداث، 
أجاب بصوت منخفض، كما لو كان يحاول إبقاء كلامه غير مسموع، 

تموز / يوليو، تلقّى أوامر من مكتب رئيس  92وقال إنه في صباح 
لمخيم، ثمّ أضاف أنه تلقى أوامر بدخول المخيم من الوزراء لدخول ا

جندي غير مسلحين  43دون أي أسلحة، فذهب إلى المخيم برفقة 
وست مركبات عادية للجيش )ناقلات مصفّحة(. إلا أنه لدى وصولهم 
إلى البوابة، واجه هو ورجاله مقاومة عنيفة إذ هاجهمهم سكان أشرف 

وضح العقيد سعدي أن رجاله لم بالسكاكين، والهراوات والحجارة. وأ
يتوقعوا هذه المقاومة، وقد فاقهم سكان أشرف عدداً، فما كان منهم إلا 
طلب الدعم من شرطة ديالى، ومن القوات الخاصة العراقية ووحدات 
الجيش من بغداد. إلا أنّ البعثة لم تتلق  أي أدلة تثبت هذه الرواية، 

اق استخدام سكان أشرف لأي كما لم تذكر القوات الأميركية في العر 
 92نوع من الأسلحة، بل أكّدت أن مئات الفرق اقتحمت المخيم في 

تموز / يوليو حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر في ما يشبه عملية 
 مخطط لها جيداً. 

آب / أغســـطس، اجتمعـــت المفوضـــية العليـــا للأمـــم المتحـــدة  09وفـــي 
ئــرة العمليــات فــي مكتــب لشــؤون اللاجئــين مــع علــي الياســري، مــدير دا

رئــيس الــوزراء، ورئــيس "لجنــة أشــرف" فــي بغــداد، وقــد أطلــع الياســري 
ـــا فيهـــا  المفوضـــية أن الســـلطات العراقيـــة اكتشـــفت أســـلحة ثقيلـــة، بم
صـواريخ، وراجمـات صــواريخ داخـل مخـيم أشــرف. واحتفظـت المفوضــية 

موقفهـا بهذه "المعلومات القيمة" كَسِرٍّ داخلي، لاسـتخدامها لاحقـاً لـدعم 
تجاه سـكان أشـرف ولتبريـر رفضـها التعامـل معهـم مـا لـم "ينشـقّوا". فـي 
المقابــل، وعلــى عكــس موقفهــا مــن مجاهــدي خلــق، ســجّلت المفوضــية 
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أعضاء من حزب العمال الكردستاني ومن مؤيديه في مخيم مخمور في 
شمال العراق، كلاجئين على الرغم من اعتبار حـزب العمـال الكردسـتاني 

ابيـــة" مـــن جانـــب الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، والاتحـــاد "منظمـــة إره
الأوروبــي والأمــم المتحــدة. ومــن الواضــح أن العامــل الحاســم فــي هــذه 
المسألة هو عامل سياسـي ولـيس إنسـاني، وأنّ المفوضـية العليـا للأمـم 
المتحدة لشؤون اللاجئين لم تنفّذ إلا إرادة السلطات العراقيـة السياسـية. 

زب العمـــال الكردســـتاني فـــي شـــمال العـــراق بتأييـــد ويتمتـــع أعضـــاء حـــ
الحكومة الإقليمية الكردية لهم، ونظراً للحساسـيات بـين العـرب والأكـراد، 
لا تســــتطيع الحكومــــة الاتحاديــــة فــــي بغــــداد الاعتــــراض علــــى رغبــــات 
الحكومــة الإقليميــة الكرديــة فــي هــذا الصــدد، إلا أنّ هــذه ليســت الحالــة 

التي تتعـرض تلقـى اعتراضـاً مـن النظـام  بالنسبة لمنظمة مجاهدي خلق
الإيرانــــي ومــــن حكومــــة المــــالكي. وهــــذا مــــا يفسّــــر المعيــــار المــــزدوج 
للمفوضـــية العليـــا للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين المبـــرّر بمبادئهـــا 

 القائمة على العمل جنباً إلى جنب مع الحكومات. 
حة وخـــلال إدلاء الياســـري بتصـــريحه حـــول الاكتشـــاف المزعـــوم للأســـل

الثقيلة، نسي أن وزارة الداخليـة العراقيـة ومديريـة ولايـة ديـالى  والقـوات 
المتعددة الجنسيات في العراق أجرت عمليات تفتيش متكررة للمخيم ولم 
ــة  ــد أحــد المســتندات صــادر عــن وزارة الداخلي ــد أكّ تجــد أي أســلحة. وق

، عقـــــب عمليـــــة تفتـــــيش 9332نيســـــان / أبريـــــل  93العراقيـــــة فـــــي 
، أكّـد 9332نيسـان / أبريـل  02ت فيها الكلاب البوليسـية فـي استُخدِمَ 

عدم وجود أي أسلحة في المخيم. وتثبت الأحداث المتعاقبة في الأشهر 
التالية أن مزاعم الياسـري لا أسـاس لهـا مـن الصـحة والمصـداقية، فإمّـا 
تم تضليل الياسري مـن جانـب القـوات علـى الأرض أم أنـه تعمّـد إصـدار 
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وعلــى الـرغم مــن كــل ذلــك، ظلـّت المفوضــية العليــا للأمــم  بيانـات كاذبــة.
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين مقتنعـــةً تمامـــاً بوجـــود أســـلحة مخبـــأة فـــي 
المخــيم، ممــا يثبــت النوايــا الإرهابيــة لمجاهــدي خلــق، ويــدفع إلــى إزالــة 

 غطاء حماية المفوضية عن سكان أشرف. 
ستخدمة، أكّد أنه وعندما سُئِلَ العقيد سعدي عن الأسلحة النارية الم

سمع طلقات نارية، لكنه قال إنه لا يملك أدنى فكرة حول مصدر هذه 
الطلقات. ثم أضاف أنه "من الممكن أن تكون قد وقعت بعض 
الأخطاء، إلا أنها بالتأكيد غير متعمّدة" ثم فجأة، أصبح غامضاً 
ومراوغاً في هذا الشأن، فقال إن العديد من سكان أشرف ألقوا بأنفسهم 
تحت المركبات المتقدمة نحوهم التابعة للجيش العراقي. وفي الأيام 
التالية للهجوم، زعم بعض المسؤولين من مكتب رئيس الوزراء أن 
القناصين من مجاهدي خلق هم الذين قتلوا أو أصابوا سكان أشرف. 

آب / أغسطس، زعم هو  0وفي محادثة أجريتها مع الياسري في 
ف تعرضوا لطلقات نارية من جانب مجاهدي أيضاً أنّ سكان مخيم أشر 

خلق وليس من جانب القوات العراقية، كما أكّد أن القتلى كانوا منشقّين 
جندي  00ضابط شرطة و 033عن المنظمة. وزعم الياسري أيضاً أنّ 

من الجانب العراقي قد أصيبوا، إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل على هذه 
لمساعدة العراق، فيما أشارت الأدلة المزاعم لبعثة الأمم المتحدة 

والشهادات التي تم تقديمها إلى بعثة تقصي الحقائق، بشكل واضح، 
إلى أنّ كامل المسؤولية حول إطلاق النيران، والقيادة المتهورة 
والخطيرة، وأعمال النهب، تقع على عاتق قوى الأمن العراقية )الجيش، 

 الشرطة، ووكالات الأمن(. 
م، تمركز جنود القوات الأميركية في العراق في ثلاثة وفي وقت الهجو 
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مواقع مختلفة: الباب الشرقي، والباب الشمالي، وباب الأسد، كما راقبوا 
. في الواقع، غريزلي العمليات الأمامية قاعدةالوضع مباشرةً أيضاً من 

شاهدت القوات الأميركية في العراق الأحداث وصوّرتها، فطلبت بعثة 
دة لمساعدة العراق نسخةً من الفيديو المصور، وقد وعدتها الأمم المتح

القوات الأميركية بتزويدها بنسخة، شرط عدم تصنيف هذا الفيديو على 
أنه سرّي. إلا أنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لم تتابع طلبها، 
ولم تتطوع القوات الأميركية في العراق لمنحها الفيديو المصور، إذ لم 

أي طرف أن يعتبره مكتب رئيس الوزراء على أنه يثير مسألة  يُرِد
 منسية. 

وفي نهاية مهمة تقصي الحقائق، اختلط وفد من بعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق بشكل غير رسمي مع جنود تابعين للقوات الأميركية 
في العراق شهدوا الأحداث على الأرض. فأكّدوا ما حصل، كما أكّدوا 

 2القوات المتورطة بالهجوم، وعدد القتلى والجرحى. وفي  هوية وعدد
آب / أغسطس، قبل الكشف عن نتائج بعثة تقصي الحقائق، اعترف 
مسؤولون كبار من القوات الأميركية في العراق ومن وزارة الخارجية 
الأميركية في بغداد إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أنّ القوات 

فقدت السيطرة على فرقها خلال الهجوم. وخلال المسلحة العراقية 
الاجتماع نفسه في السفارة الأميركية، أوضح نائب قائد القوات 
الأميركية في العراق أن دور القوات الأميركية في العراق كان المراقبة 
والتبليغ وليس التدخل لمصلحة أي طرف كان، لا سيما أنّ اتفاقية 

التدخّل، وأضاف أنّ قيادة مجاهدي وضع القوات تمنع هذا النوع من 
خلق وسكان أشرف والحكومة العراقية على علم تام بذلك. وفي وقت 
لاحق، أطلع ضابط في القوات الأميركية في العراق البعثة، ضمن إطار 
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تصريح غير رسمي، أنهم لم يتدخلوا أو يحاولوا منع القوات المسلحة 
، 2ا أمراً من الجنرال أوديرنوالعراقية من التعدي على المخيم لأنهم تلقو 

 القائد العام  للقوات الأميركية في العراق بعدم القيام بذلك. 
شخصاً من سكان أشرف، ستة منهم  00أسفرت الهجمات عن مقتل 

 03تموز / يوليوـ، واثنين في  92تموز / يوليو، واثنين في  92في 
غسطس، وقد آب / أ 00تموز / يوليو، وواحد توفي متأثراً بجراحه في 

أكّدت القوات الأميركية في العراق عدد القتلى. أما ممثلو سكان أشرف 
 09جريحاً من السكان،  000فقدّموا قائمةً بأسماء القتلى وبأسماء ـ

منهم إصاباتهم خطرة، وأكّدت القوات الأميركية في العراق أنها شاهدت 
ء جريحاً من سكان أشرف. وكتب أحد الأطبا 933ما لا يقل عن 

التابعين لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بعد مشاهدته الصور، 
واطلاعه على التقارير الطبية الخاصة بالقتلى: " توفي بعض الضحايا 
جراء إصابتهم لطلقة نارية واحدة مميتة إما في الصدر أو في الرأس، 

لا لكانت اختلفت  وهذا يعني أنّه تمّ استهدافهم وأنّ قتلهم كان متعمّداً، وا 
إصاباتهم لو كان إطلاق النار عشوائياً". وبحسب المستندات التي 
قدّمها ممثلو سكان أشرف إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، 

 42شخصاً من سكان أشرف لإصابات في الرأس و 002فقد تعرّض 
شخصاً لإصابات ناتجة عن صدمهم   94شخصاً لكسور في العظام و

 ية. بالمركبات العسكر 
وأعربت كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوض السامي  

لحقوق الإنسان عن قلقهما إزاء الاستخدام المفرط للقوة ودعيا إلى 

                                                 
خدم الجنرال رايموند ت. أوديرنو بصفة القائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في 8

 .9000إلى سبتمبر  9008العراق، ثمّ القوات الأميركية في العراق من سبتمبر 
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تحقيق مستقل. لقد أوضحت للسلطات العراقية، في عدة مناسبات، أنه 
من مصلحة العراق التحقيق في الحادث ومساءلة المسؤولين عنه. 

ديرية العمليات في مكتب رئيس الوزراء ملفاً بشكل غير وأعدّت م
مسؤول  كخلاصة للتحقيق المفترض أنهم أجروه. وقد تألّف من 
بيانات صادرة عن بعض الأعضاء العراقيين في قوى الأمن الداخلي، 
وتضمّن بعض الصور لقنابل يديوية، ومسدسات وبعض أجهزة الرؤية 

عرضوا عليّ الملف وزعموا أنه  الليلية موضوعة على طاولة. وعندما
دليل على أن مجاهدي خلق مسلّحون ومسؤولون عن عمليات القتل 
في مخيم أشرف، نصحتهم بعدم نشر الملف لأنه عبارة عن تلاعب 
غير متقن، ومثير للسخرية، ولن يأخذه أحد على محمل الجد. وبعد أن 

لماضي، كانت الأمم المتحدة مهتمة جداً بالموضوع، أصبح ذلك من ا
 ولم يدعُ أحدٌ مجدداً إلى إجراء تحقيق مستقل. 

، افتتحت القوات العراقية مركزاً 9332وفي أعقاب هجوم تموز / يوليو 
للشرطة داخل مخيم أشرف وغيّرت إسم المخيم ليصبح "مخيم العراق 
الجديد". لكن عملياً، اقتصر الاستخدام الدائم لهذا الإسم على بعثة 

اعدة العراق، خوفاً من اعتبارها  تعارض السلطات الأمم المتحدة لمس
العراقية، فيما بقي العراقيون أنفسهم على إسم "أشرف"، حتى أنهم 
سموا اللجنة المسؤولة عن ملف مجاهدي خلق  "لجنة أشرف"، كما لم 
يتردّد السفير العراقي في خطابه في مجلس الأمن، في الإشارة إلى 

والسنوات التالية أن الهدف الحقيقي مخيم أشرف. وقد أثبتت الأشهر 
 لتواجد الشرطة داخل المخيم لا يمت لصون القانون والنظام بأي صلة. 

 معتقلو أشرف بعد هجوم تموز/ يوليو 
شخصاً  02، تمّ توقيف 9332تموز / يوليو  92 - 92خلال هجوم 
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من قانون العقوبات  903من سكان أشرف، واتهامهم بموجب المادة 
أن التعدي على مسؤولين مكلّفين. وقد تم اعتقال الأشخاص العراقي بش

آب / أغسطس، أمر  90في مركز شرطة الخالص. وفي  02الـ
القاضي تامر ح. خليل، قاضي التحقيق، بالإفراج نظراً لعدم وجود أدلة، 
فاستأنف النائب العام فوراً أمر الإفراج. وتقرّر أن يتم النظر في هذا 

 00كمة التمييز في الأسبوع الذي يبدأ في الاستئناف من جانب مح
لى جانب استئناف أمر الإفراج، أصدر النائب العام  أيلول / سبتمبر. وا 

، يتخللها دخول البلاد بطريقة 02اتهامات جديدة بحق المعتقلين الـ
 غير شرعية والدخول من دون أوراق تعريف صادرة أصولًا. 

 المعتقلين  أسماء وأرقام تعريف الأشخاص المحميين من
 2E5ED94F  رضا مغلا زاده محمد -0
 9A3C49E6 عباس محمدي -1

 8AA0A21E  اضر  محمد هوشمند -1
 5DD5C075  حيدري رحمن -0
 C8BBE695  راب حبيب ق -5
 255D12BA  مصطفى  يصناع -2
 9A3792CE  عزت  يلطيف -.
 D66A31A1  بشارتي حسن  -8
 BF7C5855  هر جمنو   يمجيد -2

 154A655A   ميد ا قادرمزي -00
 A1CF99BD   محسن يشجاع -00
 493520FB   رضا خرمي غلام -09
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 F14E80DE  بول ابراهيم  لايام -01
 F8B49815  اني جليل قفر  -00
 9B77F119  ردان أحمد ك تاج -05
 6DD86679   قمشفنكي ك -02
 0364B037  شهبازي أسد  -.0
 2E69CFB9  ريشي دانالو مير رحيم ق -08
 723674C2  محمدي كريم  -02
 0417F34B  حسين سيد أبادي جيهون أحمدي -90
 A9524BAB  دم علي قتلامي م -90
 585525A8  فارسي حسين  -99
 29F3C8E4  زاد حسين وى سر  -91
 FCC69AC8  الرحيمي مهدي  عبد -90
 6A2B6A9D  مهدي  عزار  -95
 39220E97  اشتري حميد -92
 0E0130B2  مهربان  الاييب -.9
 D4843A17  اد و ج كوكردي -98
 D3D7A424  ابراهيم كماري زاده  -92
 BB49F880  جمشيد  كرفرر اك -10
 9BBEF582   ايرج باديهون اأحمدي جي -10
 F63E014D   ضااسم زاده محمد ر ق -19
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 D74E9A1F  محمد علي  يتاتاي -11
 7F9346D4  ن هوميهيم  د -10
 2281AC81  الله  غلاميزاده عزيز -15
 6B368E7D  جليل كلمرزي غلامزاده  -12

إضـراباً عـن الطعـام اعتبـاراً  02احتجاجاً على ذلـك، أعلـن المعتقلـون الــ
مـن اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر فـي  من يوم اعتقالهم، وتلقوا زيارةً 

آب / أغسطس، وتلقيت معلومات  تفيد بعدم السـماح لهـم بـالعودة  09
إلى المخـيم. فـي الواقـع، شـعرت بـالقلق مـن احتمـال اختفـائهم، فكـل مـا 
يلــزم هــو إبقــائهم مــن دون اتصــال بــالآخرين، ونقلهــم فــي أنحــاء الــبلاد 

 إلى أن يختفي أثرهم. 
حـــول نقـــل ســـكان أشـــرف إلـــى مخـــيم "إيكـــو"، قـــرب وانتشـــرت إشـــاعات 

الناصــرية فــي الجنــوب أو إلــى نقــرة الســلمان فــي صــحراء الســماوه فــي 
ولايــة المثنــى قــرب الحــدود الســـعودية، وهــو عبــارة عــن ســجن ســـابق 
للمعتقلــين السياســيين، يبعــد عــن أقــرب مصــدر ميــاه لــه عــدة أيــام ســيراً 

ــة الد ــي للجن ــت عــن قلق ــد أعرب ــدام. وق ــى الأق ــة للصــليب الأحمــر عل ولي
 واتفقنا على مراقبة القضية عن كثب. 

ــــة الأســــبوع الأول مــــن آب / أغســــطس  ــــول نهاي ــــت 9332وبحل ، كان
شخصــاً مــن ســكان أشــرف، إلــى جانــب مجموعــات  002مجموعــة مــن 

أخرى في أوروبا وأميركـا، فـي اليـوم العاشـر مـن الإضـراب عـن الطعـام، 
 02فعــلًا هــو أن المعتلقــين الـــتضــامناً مــع المعتقلــين. ومــا كــان يقلقنــي 

كانوا على وشك إعلان الإضراب عـن الطعـام والمـاء. فمـع بلـور الحـرارة 
درجـة مئويـة فـي آب / أغسـطس، كنـت قلقـاً مـن احتمـال وفـاتهم  43الـ
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نتيجــة الجفــاف أو الإصــابة بأضــرار غيــر قابلــة للمعالجــة. كــذلك، كانــت 
لتدخل لإقنـاع المعتقلـين قيادة المخيم قلقة أيضاً، حتى أنها طلبت مني ا

 بإنهاء الإضراب عن الطعام.  02الـ
ــول / ســبتمبر  ــي أيل ــي بهــزاد ف ــين  9332اتصــل ب ــي أن المعتقل ليخبرن

أعلنـــوا الإضـــراب عـــن الطعـــام وعـــن المـــاء، وليســـألني إذا كـــان  02الــــ
بوســـعي فعـــل أي شـــيء لوضـــع حـــد لهـــذا الأمـــر. فقـــرّرت الـــذهاب إلـــى 

لنظــر فــي أعيــنهم والطلــب مــنهم العــدول الخــالص لمقابلــة المعتقلــين، وا
 عن قرارهم. 

أمضــــيت عــــدة أيــــام أحــــاول الحصــــول علــــى إذن للمهمــــة. أوضــــحت 
للياسري، رئيس "لجنة أشرف" فـي مكتـب رئـيس الـوزراء،  أن الشـفافية 
في هذه المسألة هي لمصـلحة العـراق، وأنّ عرقلـة مهمـة المراقبـة التـي 

لعـراق سـتزيد مـن حـدة المخـاوف، تنفّذها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة ا
أيلـول / سـبتمبر،  2حتى حصلنا أخيراً على الإذن بتنفيذ المهمة. وفـي 

رتّب المقدم جـيمس بلاكويـل، المستشـار العسـكري لبعثـة الأمـم المتحـدة 
لمســاعدة العــراق مــع القــوات الأميركيــة فــي العــراق لعمليــة التنقّــل علــى 

كنــا قــد  11:30الســاعة مــتن مــروحيتين مــن نــوع بــلاك هــوك، وبحلــول 
 بلغنا قاعدة العمليات الأمامية غريزلي. 

وقــد رافقتنــا أربــع مركبــات هــامفي تابعــة للقــوات الأميركيــة فــي العــراق، 
بالإضــــافة إلــــى مــــركبتين مــــدرّعتين مقــــاومتين للألغــــام والكمــــائن إلــــى 
الخــالص. واســتقبلت الشــرطة المحليــة العراقيــة الوفــد فــي مركــز شــرطة 

دموا لنا بعض المرطبات وأطلعونا بإيجـاز علـى ظـروف الخالص، حيث ق
الاعتقـــال، كمـــا عرضـــوا علينـــا نموذجـــاً مـــن الأطبـــاق التـــي تُقـــد م إلـــى 
المعتقلين، وكان عبارة عن طبق من الأرزّ مع ساق الدجاج إلـى جانـب 
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عبوة بيبسي كولا، وقد بدا هذا الطبق مأخوذاً طازجاً من أحـد المطـاعم. 
ابط المكّلف، لكنني قلـت لنفسـي إن هـذا العـرض عبّرت عن تقديري للض

لم يكن ضـرورياً حيـث أن المعتقلـين كـانوا أصـلًا مضـربين عـن الطعـام. 
مقسّـــمين إلـــى ثـــلاث مجموعـــات، تتـــألف كـــل  02وكـــان المعتقلـــون الــــ

م، مجهزة بمكيفـات  5X6شخصاً في غرفة مساحتها  09مجموعة من 
ي ممـر يبلـغ طولـه حـوالي هوائية. وقد كانت الغرف الثلاثـة متلاصـقة فـ

متراً. وكان الإضراب عـن الطعـام قـد أنهـك  1.5متراً وعرضه حوالي  04
 المعتقلين، حتى أنّ معظمهم لازموا الفراش.

وبناءً على طلبي، سُمِحَ لمحاميَيْن للمعتقلـين بالإنضـمام إلـيّ فـي مركـز 
ـــين،  ـــة المعتقل ـــي ظـــروف الاعتقـــال وطريقـــة معامل الاعتقـــال. فشـــرحا ل

اني المعتقلين الذين تعرّضوا للاعتداء خلال عمليـة الاعتقـال، وكـان وأري
أحــدهم مصــاباً بكســر فــي ذراعــه،  فــي حــين كــان آخــرون يعــانون مــن 
إصابات في الوجه والأطراف. وقد اشتكى المحاميان من إبقـاء مـوكّليهم 
معتقلين بالرغم من الأمر الصـادر عـن قاضـي التحقيـق بـالإفراج عـنهم. 

نيابة العامة، كمـا سـبق وذكرنـا، أمـر الإفـراج  وأضـافت إلـى واستأنفت ال
تهمة الاعتداء تهمةً جديدة هي دخول البلاد بطريقة غيـر شـرعية. وقـد 
ــانوني،  ــان أن تواجــد هــؤلاء الأشــخاص فــي العــراق ق ــي المحامي شــرح ل
وأنهــم لــم يخــالفوا أي قــوانين أو أنظمــة. ومــن هــذا المنطلــق، رفضــت 

ــي  ــين محكمــة الخــالص النظــر ف ــالإفراج عــن المعتقل القضــية، وأمــرت ب
 .9332آب / أغسطس  90في تاريخ  02الـ

، كـــان المعتلقـــون فـــي 9332أيلـــول / ســـبتمبر  2وخـــلال زيـــارتي فـــي 
من الإضراب عن الطعام، فدخلت كل غرفة وتصافحت مـع  00يومهم الــ

كــل معتقــل مــن المعتقلــين، وطلبــت مــن كــل واحــد مــنهم التوقــف عــن 
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عام. إلا أنهم أصروا علـى الاسـتمرار فـي الإضـراب إلـى الإضراب عن الط
 حين وفاتهم أو الإفراج عنهم والعودة إلى المخيم. 

تُعتبَر ولاية  ديالى، لا سيما الخالص، منطقـة خطيـرة جـداً، فقـد شـهدت 
الطريق الممتدة بين بعقوبة وأشرف أعلى نسبة مـن الهجمـات مـن قِبَـل 

ي المسؤولون عـن أمنـي الشخصـي المتمرّدين. بعد مرور ساعة، أخبرن
أنه حان وقت التحرك، كما بدا التوتر أيضاً على الجنـود الأميـركيين فـي 
السرية المرافقة لنا، فما كان منـا إلا المغـادرة. فـي كـل الأحـوال، لا يـزال 

المضربين عـن  002عليّ الذهاب إلى مخيم أشرف لزيارة الأشخاص الــ
ــــ ـــين ال ـــا مـــن المنطقـــة 02الطعـــام، تضـــامناً مـــع المعتقل . مـــا إن خرجن

الحضــرية، حتــى انحرفــت مركبــات الهــامفي عــن الطريــق الرئيســي إلــى 
الصحراء بسرعة قصوى، مخلّفةً وراءها غيوماً من الغبار لتشكّل حماية 
إضافيةً للموكـب. وقـد أصـبحنا أشـبه بتماثيـل رمليـة مـع التصـاق حبـات 

أكثـر منـه علـى الطريـق  الرمل بأجسامنا المتعرّقة، إلا أننا كنا في مأمن
 الرئيسي.

ــد  عنــد وصــولنا إلــى مخــيم أشــرف، توجّهنــا إلــى مبنــى طلــوع حيــث تُعقَ
الاجتماعــات. وهنــاك، شــرحت لنــا قيــادة المخــيم ظــروف هجــوم تمــوز / 

المسـتندات التـي تـدعم أقوالهـا، وطالبـت بتحقيـق مسـتقل  يوليو، وقدّمت
مـا طالبـت بالتواجـد في الهجوم الذي شـنته القـوات المسـلحة العراقيـة، ك

الدائم لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في أشـرف لحمايـة السـكان. 
بعد ذلك، ذهبنا لمقابلة المضربين عن الطعام في المخيم، وقد كانوا في 
قاعة المدينة، موزّعين علـى صـالتين كبيـرتين للمـؤتمرات، الأولـى تضـمّ 

علــى أســرّة المستشــفيات، امــرأةً. كــانوا ممــدّدين  20رجــلًا والثانيــة  74
وقــد كــان المكــان نظيفــاً جــداً، وطبيــب المخــيم موجــوداً يراقــب صــحة كــل 
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منهم. كان بعضهم يتلقى الغذاء عن طريق الحقـن الوريـدي، فيمـا كـان 
الطبيب يشتكي من عدم توافر التوريدات الطبية الملائمـة. قمـت بجولـة 

أن قضــيتهم  علــى الأســرّة مــع الطبيــب، وأخبــرت المضــربين عــن الطعــام
ا الإضــــــــراب.  وصلت إلى المجتمع الدولي، وطلبت منهم وضع حد لهذ

إلا أنــه تمامــاً كمــا فــي الخــالص، أصــرّ المضــربون عــن الطعــام علــى 
الاستمرار بإضـرابهم. وقـد تمثلـت مطـالبهم بـالإفراج غيـر المشـروط عـن 

ـــ نشــاء لجنــة  02المعتقلــين ال ــذين يعتبــرونهم محتجــزين كـــ"رهائن"، وا  ال
ق مستقلة، وتخلّي الحكومة العراقية عن خطة تغيير موقع أشرف، تحقي

وضمان الحكومة العراقية تنفيذ مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، والتعـويض 
تمــوز /  92 - 92عــن الممتكلــت المختلســة أو المــدمرة  خــلال هجــوم 

يوليـو مــن قِبَـل الحكومــة العراقيـة، وعمــل بعثـة الأمــم المتحـدة لمســاعدة 
 مين وجود للأمم المتحدة في المخيم.العراق تأ

وقبــل مغــادرتي مخــيم أشــرف للعــودة إلــى بغــداد، ســلمتني قيــادة المخــيم 
عدداً من المسـتندات المتعلّقـة بوضـعهم كــ"أشخاص محميـين"، بمـا فـي 

تمـوز /  90ذلك رسالة موقعة من اللـواء جيفـري د. ميلـر، مؤرخـة فـي 
 ورد فيها:  9330يوليو 
 على أشرف مخيم في يعيش شخص كل لتهنئة لةالرسا هذه أكتب إني

 وسيساعد الرابعة. جنيف اتفاقية بموجب محميين أشخاص اعتبارهم
 وفقاً  كأفراد، نقلهم في الدولية المنظمات جهود تسريع في  الوضع هذا

  به. المعمول الدولي للقانون
 الأمر وهذا والإرهاب، العنف بموجبها ترفضون اتفاقية وقّعتم لقد
  كأفراد. نقلكم طريق على جداً  مهمة أولى وخطوة قوية إشارة يشكّل
 أشرف، مخيم لسكان وآمن سالم مستقبل لضمان جهودنا إطار وفي
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 منكم ونطلب منكم، فرد لكل نقل طريقة أفضل إلى السعي في سنستمر
  الطويلة. العملية هذه خلال معنا والتعاون بالصبر التحلي
  الاحترام، فائق بقبول وتفضلوا
  الأميركي، الجيش ميلر، د. جيفري اللواء
  العام القائد نائب

حزيران / يونيو  94وفي رسالة سابقة من المصدر نفسه، مؤرخة في 
 ، ورد ما يلي:9330
 السفير المؤقتة العراقي الحكومة من علاوي الوزراء رئيس طمأن
 فرادللأ الأساسية الخدمات تقديم أنّ  المؤقتة الائتلاف سلطة من بريمر
 على السيطرة نقل بعد سيستمرّ  اشرف مخيم في يعيشون الذين
 الخدمات هذه وستكون .9330 يونيو / حزيران 03 في المخيم
 تتوفر التي ذاتها والأسعار بالكميات الخدمة مستوى مع متناسبة
 إلى  نافذة وستبقى ديالى، ولاية في المقيمين العراقيين للمواطنين

 وقال اشرف. مخيم في المقيمين للأفراد يالنهائ النقل تحديد حين
 على ستوافق المؤقتة العراقية الحكومة إن علاوي الوزراء رئيس
 النفط، فيها )بما والخدمات السلع بشراء خلق لمجاهدي السماح

 تحقيق من يمكنهم مما والصحة( والزراعة، والتجارة، والكهرباء،
  أشرف. مخيم في الذاتي اكتفائهم
 المتعددة القوات ستسهلّ أشرف، مخيمّ على رةالسيط نقل بعد

 مناقشة إلى يحتاجون الذين الأشخاص نقل العراق في الجنسيات
 العراقية للحكومة التابعة الصلة ذات الهيئات مع فردية مسائل
  المؤقتة.
  الاحترام، فائق بقبول وتفضلوا
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  الأميركي، الجيش ميلر، د. جيفري اللواء
 العام القائد نائب
اطّلعــت أيضــاً علــى رســالة أخــرى مــن الجنــرال غــاردنر، نائــب القائــد  وقـد

كــانون  02العــام للقــوات المتعــددة الجنســيات فــي العــراق، مؤرخــة فــي 
، إلــى الأمــين العــام لمجاهــدي خلــق فــي أشــرف. 9332الثــاني / ينــاير 

 وورد في جزء منها: 
 وحقوق نأم بضمان كلياً  ملتزماً  سيبقى الائتلاف أن أطمئنكم أن أودّ  "

 القسرية". الإعادة "عدم وبمبدأ أشرف في المحميين الأشخاص
 والمنظمات العراقية، والسلطات أشرف، سكان مع العمل في سنستمرّ 
 الدولي للقانون وفقاً  ، أشرف سكان نقل مسألة لحل الملائمة الدولية
  به". المعمول
 أن من وحذرت أشرف سكان طلبات نقلت بغداد، إلى عودتي ولدى
 للقوة العراقيين استخدام احتمال من حذّرت كما متقلباً، يزال لا الوضع
 إذا  المقبلة، 23الـ الأيام خلال وقت أي في أو  الفطر عيد بعد مجدداً 
 الحكومة مع القوي التدخل بأن وأوصيت دائم. حل إلى التوصل تعذر
 ذكرتُ  العنف. من المزيد وقوع من للحد الوحيدة الطريقة هو العراقية
 حوار خلال من إلاّ  حلها يمكن ولا سياسية، مسألة هي المسألة أنّ 

 مع له، التسهيل المتحدة للأمم يمكن حوار المستوى، عالي سياسي
  للأميركيين. الناشطة المشاركة

، تلقـت بعثـة الأمـم المتحـدة لمسـاعدة 9332في أواخر صـيف وخريـف 
، ونـداءات للتحـرك العراق العديد من كافـة أنحـاء العـالم رسـائل اعتـراض

ـــة الأخيـــرة، تلقـــى كـــل مـــن  يجـــاد حـــلّ للوضـــع. وفـــي الأســـابيع القليل وا 
المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان والممثــل الخــاص للأمــين العــام فــي 
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العراق عدداً كبيراً من الرسائل التـي تنـادي بحمايـة سـكان أشـرف. ومـن 
 بين هذه الرسائل، رسـائل مـن: أعضـاء مـن مجلـس الأعيـان البريطـاني

ـــول / ســـبتمبر، ومـــن مجموعـــة مـــن أعضـــاء فـــي البرلمـــان  9فـــي  أيل
أيلـول / سـبتمبر؛ ومـن نائـب رئـيس البرلمـان الأوروبـي  0الألماني في 

أيلـــول / ســـبتمبر؛ ومـــن نائـــب رئـــيس اللجنـــة الفرعيـــة لحقـــوق  4فـــي 
أيلول/سبتمبر. بالإضـافة إلـى  0الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي في 

الأميركي جلسة استماع مـع السـفير الأميركـي فـي ذلك، عقد الكونغرس 
 العراق. 

وقد ورد في الرد النموذجي لبعثـة الأمـم المتحـدة لمسـاعدة العـراق علـى 
 الرسائل المتعددة ما يلي: 

 مخيم في المعنيين الأفراد لحماية طرحتموها التي النقاط جداً  نقدّر إننا
 أنّ  نظمئنكم أن ونودّ  ديالى. ولاية في الخالص شرطة ومركز أشرف
 مخيم في الوضع كثب عن تراقب العراق لمساعدة المتحدة الأمم بعثة
 وقائي حل عن البحث طور في ونحن ،9330 العام منذ أشرف
 لسكان والنفسية الجسدية السلامة إنّ  الرسالة: وأكملت لسكانه.
 يوليو / تموز 92-92 أحداث خلال اعتقلوا الذين 02الـ أشرف
 العراق، لمساعدة المتحدة الأمم بعثة بالنسبة كبير اماهتم محطّ  تشكّل
 فيها بما المعتقلين، لهؤلاء الأساسية الحقوق في النظر من بد ولا

 العادلة للمحاكمة الدولية والمعايير العدالة، إلى الوصول في حقهم
 لمساعدة المتحدة الأمم بعثة وتدعو اللازمة. القانونية والاجراءات
 المسألة. هذه في القانون بسيادة التمسّك إلى عراقيةال الحكومة العراق

في الواقع، ما كان أحدٌ من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العـراق ليواجـه 
رئيس الـوزارء المـالكي بطلـب مـن هـذا النـوع، فقـد كـانوا يهابونـه، وكـان 
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يشتعل غضباً وينهي الاجتماع عندما يذكر لـه أحـدٌ مخـيم أشـرف. حتـى 
لدبلوماسيين الذي تجرأوا وطرحوا مسألة أشرف معه كان: أنّ ردّه على ا

"لمـاذا لا تأخــذونهم إلـى بلــدكمن". وعنـدما أتــى مشـرّعون مــن الكــونغرس 
الأميركــي والبرلمــان الأوروبــي إلــى بغــداد للنظــر فــي الوضــع الإنســاني 

 لسكان أشرف، لقوا معاملة الأشخاص غير المرحّب بهم. 
   9332شرف، تشرين الأول / أكتوبر الإفراج عن المعتقلين من سكان أ

 02، تـم الإفـراج عـن المعتقلـين الــ9332تشرين الأول / أكتوبر  7في 
من مركز اعتقال المثنى في مطار بغداد الـدولي، حيـث كـانوا محتجـزين 
بعد احتجازهم لفترة وجيزة في المنطقة الخضراء. في ذاك اليوم، وصـلت 

ــة ــى مخــيم أشــرف أبكــر مــن العــادة لمراقب عمليــة تســليم المعتلقــين.  إل
ــى جانــب فريــق  ــة للصــليب الأحمــر، إل ــة الدولي ــل اللجن ــا وممث جلســنا أن
القــوات الأميركيــة فــي العــراق بقيــادة العميــد ديفيــد كوانتــوك، قائــد فرقــة 

، فـــي مقـــر الجــيش العراقـــي فـــي اشــرف، بانتظـــار وصـــول 000العمــل 
راقيـة، كـان الحافلتين من مطـار بغـداد الـدولي. ومـن جانـب الحكومـة الع

صــادق موجــوداً عــن "لجنــة أشــرف"، وحيــدر عــن وزارة حقــوق الإنســان 
والعقيــد ســعدي عــن قــوى الأمــن العراقيــة. وصــلت الحافلتــان إلــى مخــيم 

 02قبل الظهـر، لكـنّ محنـة المعتقلـين الــ 00أشرف في حوالي الساعة 
 لم تنتهِ بذلك. 

رف علـى أصرّ ممثل مكتب رئيس الوزراء على توقيـع ممثلـي سـكان أشـ
فـــوراً أمـــام الشـــرطة عنـــدما  02مســـتند يضـــمن أن يمثـــل المعتقلـــون الــــ

تتطلّب السلطات القضائية ذلك. وفي الواقع، يُعتبَر هـذا المسـتند بمثابـة 
أمر غير قضائي بالإقامة الجبريـة، ولا يتوافـق مـع أمـر الإفـراج الصـادر 
 02عن المحكمة. فدار جدال طويل ومغيظ فـي حـين كـان المعتقلـون الــ
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مـن  79ينتظرون فـي الحـافلتين عنـد بـاب الأسـد، وقـد أنهكـت الأيـام الــ
الإضراب عن الطعام قواهم، حتى ما عاد أحـد مـنهم قـادراً علـى الوقـوف 
وحده. وبحلـول الظهـر، كانـت أشـعة الشـمس عاموديـة والحـرارة مرتفعـة 
ــى المســتند  ــل ســكان أشــرف ســوى التوقيــع عل جــداً، فمــا كــان مــن ممثّ

ربين عن الطعام مزيداً من المعاناة. إلا أنّ ممثل الحكومة لتجنيب المض
لم يكتفِ يتوقع ممثّل سكّان أشرف، بل أراد أيضاً الحصـول علـى توقيـع 
ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولـيس كشـاهدين 

طوعـاً أمـام  02على التلسيم فقط، بل كضمانة على مثـول المعتقلـين الــ
د الطلــب. رفضــت اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر التوقيــع، الشــرطة عنــ

ــث تكــون الأمــم المتحــدة  وناشــدت صــادق إعــادة صــياغة المســتند بحي
واللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر مجــرد شــاهدين علــى التلســيم، ففعــل 
ووقّعــت المســتند. ثــمّ حــان وقــت التوجــه إلــى الحــافلتين وعــدّ المعتقلــين 

 د محزناً بالفعل. المحرّرين، وقد كان المشه
عندما أمر العقيد سعدي السائق بفـتح بـاب الحافلـة، فاحـت فـي وجهـي 
ــأطلعني الطــاقم  ــة بالكــاد حيــة. ف رائحــة جثــث، وقــد رأيــت هياكــل عظمي
الطبي بأن الامتناع عن الطعام لمدة طويلـة يـدفع الجسـم إلـى اسـتهلاك 
ــاه الخاصــة ، ممــا يتســبب فــي تعطــل الوظــائف العضــوية للجســم.  خلاي
كانت تفوح مـنهم رائحـة المـوت، إلا أنّ اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر 

فكـل مـا فـي الأمـر هـو جفـاف حـاد فـي  -أخبرتني أنه ما من داعٍ للقلق
ــة والمــاء،  ــاولهم بعــض الأغذي ــون بمجــرد تن الجســم، وســيتعافي المعتقل
حتى أنّ بعضهم قد يحتـاج إلـى إعـادة الترطيـب إلـى الجسـم عـن طريـق 

 يدي. الحقن الور 
سُــمِحَ لســكان أشــرف بالتوجــه إلــى الحــافلتين، فحملــوا الأســرة المتنقلــة، 
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ونقلــوا رجــالهم بعيــداً. فكانــت بــذلك نهايــة ذلــك الفصــل مــن تــاريخ مخــيم 
أشرف. لم يُجرَ أي تحقيق مسـتقل، ولـم تـتمّ متابعـة عمليـات القتـل الـلا 

م السـلطات أمـا 00قانونية، حتى أنّ أحداً لم يتجـرأّ علـى ذكـر القتلـى الــ
العراقية، أو يطالب بمساءلة المسـؤولين. وأفـاد الممثـل الخـاص للأمـين 

ــي  ــام للمجتمــع الدبلوماســي ف ــة الأمــم  92الع ــول / ســبتمبر أنّ "بعث أيل
المتحدة لمساعدة العراق تملك جدول أعمال كبير مـع الحكومـة العراقيـة 

 ولا تريد أن تعرّض قضية واحدة القضايا الأخرى للخطر". 
،  أدلــى المتحــدث باســم مكتــب 9332تشــرين الأول / أكتــوبر  2 وفــي

المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، بالتصـريح التـالي: 
ــرار  ــوم بق ــابعون للأمــم المتحــدة الي ــوق الإنســان الت ــب مســؤولو حق "رحّ

عضـواً مـن جماعـة إيرانيـة منشـقة،  02الحكومة العراقيـة بـالإفراج عـن 
ال منــذ شــهر تمــوز / يوليــو عنــدما اســتخدم موظفــو كــانوا رهــن الاعتقــ

الأمـــن القـــوة للســـيطرة علـــى المخـــيم حيـــث كـــانوا يقيمـــون...". وأخبـــر 
ــة  ــة العالمي المتحــدث باســم المفوضــية الصــحفيين فــي جنيــف أن "الهيئ
ممتنـــة مـــن اســـتجابة الحكومـــة لطلـــب المفـــوض الســـامي نـــافي بـــيلاي 

لمالكي قـد يوافـق علـى إعـادة بالإفراج عن المعتقلين". لم يظنّ أحد أن ا
إلــى أشــرف، فتصــرفت الهيئــة العالميــة المســؤولة عــن  02المعتقلــين الـــ

تعزيز وحماية حقـوق الإنسـان  كمـا لـو أن الإفـراج عـن المعتقلـين كـان 
ثمرة جهودها، لتنُسِب بذلك إلـى نفسـها نتـائج صـمود وتضـحيات سـكان 

نـة علـى حسـن أشرف مـن جهـة، ولتمـنح الحكومـة العراقيـة موافقـة مبطّ 
ســـلوكها مـــن جهـــة أخـــرى. أمـــا عمليـــات القتـــل الـــلا قانونيـــة وعمليـــات 
التوقيف العشوائية، فكان لا بد من غضّ الطـرف عنهـا مراعـاةً لحكومـة 

 المالكي. 
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 أشرف مخيم إلى وصولنا عند

 

 
 أشرف سكان مع
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 المتحدة للأمم السامية المفوضية من وفد برفقة المخيم زيارة لدى

 الإنسان لحقوق
 

 
 المخيّم سكان ممثلي برفقة أشرف، مخيم في 033 الشارع في
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 المخيم قيادة مقابلة بعد أشرف مخيم في طلوع مبنى مغادرة عند
 

 
 / نيسان 2 هجوم في العراقية القوات يد على قتلت التي رخشاني، آسيه

 أعمالها بعض لنا تشرح أبريل،



 قصة أشرف المكتومة

60 

 
 الأميركي لجيشا بمشاركة أشرف في حول إحاطة جلسة في
 

 
 المتحدة للأمم السامي المفوض ممثلي برفقة أشرف في اجتماع خلال

 أميركيين عسكريين وضباط
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المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 
 اللاجئين ومخيم أشرف

إنّ مكاتب المفوضية العليا للأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين فـي بغـداد، 
حقـوق الإنسـان، لا تتبـادل  التي لا تبعـد سـوى بضـعة أمتـار عـن مكتـب

المعلومات مع بعثـة الأمـم المتحـدة لمسـاعدة العـراق. وفـي الاجتماعـات 
المشتركة، كانت المعلومات المقدّمة من جانـب مكاتـب المفوّضـية قليلـةً 
جــداً، علــى الــرغم مــن أننــا كنــا نعمــل كجــزء مــن بعثــة متكاملــة. كــان 

ة، وسياســة واحــدة، يُفتــرض بنــا تمثيــل منظمــة واحــدة هــي الأمــم المتحــد
ورؤية واحدة. لكن في المقابل، كانت تتمّ مشاركة المعلومات المحجوبة 
عن بعثة الأمم المتحـدة لمسـاعدة العـراق مـع الحكومـة العراقيـة وبعـض 
الســفارات. وغالبــاً مــا كانــت تصــلني المعلومــات نفســها مــن الســلطات 

تحـدة لمسـاعدة العراقية، أو دبلوماسيين أو مجمّع قاعدة بعثـة الأمـم الم
 العراق.

فـــي الواقـــع، كانـــت سياســـة المفوضـــية العليـــا للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون 
اللاجئين في مـا يتعلـّق بأشـرف تقضـي بتجنّـب لفـت الأنظـار، والامتنـاع 
عن زيـارة المخـيم أو تقـديم المسـاعدة لسـكانه. ولـم تكـن تـوفّر الحمايـة 

وا تحــت مراقبــة والمســاعدة إلا للمنشــقّين الــذين غــادروا المخــيم، وأصــبح
ــي  ــدق الزهــور ف ــدق المهــاجر، أو فــي فن ــة، إمــا فــي فن الحكومــة العراقي
بغداد، وقد كانـت الحكومـة العراقيـة تسـتخدم هـذين الفنـدقين، لاسـتيعاب 
ســكان أشــرف الــذين يغــادرون المخــيم بشــكلٍ مؤقــت. كمــا كــان موظفــو 

سياسـة السفارة الإيرانية أيضاً يزورون هذين الفندقين. لقد كانت هـذه ال
ومــا زالــت عديمــة الجــدوى، إذ أنّ "المنشــقين" لا يحتــاجون إلــى حمايــة 



 قصة أشرف المكتومة

63 

الأمم المتحدة. فهم، على الأقل من الناحية النظرية، لا يعـانون مـن أي 
صــعوبة فــي العــودة إلــى إيــران إذا أرادوا ذلــك. إلا أنّ ســكان أشــرف هــم 

ب إذا الذين يحتاجون فعلًا للحماية، إذ أنهم يخشـون الاضـطهاد والتعـذي
ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن جميـــع الســـكان الـــذين  .مـــا عـــادوا إلـــى إيـــران

يغادرون مخيم أشرف كانوا يُنقَلون ويُحجَزون مـن قِبَـل الجـيش العراقـي 
في أماكن مجهولة لمدة تصل إلى ثلاثة أشـهر، ولـم يكـن يُكشَـف للأمـم 
المتحــدة واللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر عــن أمــاكن تواجــدهم إلا بعــد 

 انقضاء فترة استخلاص المعلومات.
، قامــت المفوضــية العليــا للأمــم 9334فــي أيلــول / ســبتمبر مــن العــام 

المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، بنــاءً علــى طلــب مــن الأميــركيين، بمقــابلات 
مــن أجــل مــنح وضــع لاجــئ للأشــخاص الموجــودين فــي مرفــق الحمايــة 

خـارج أشـرف. إلا  الـذي تـديره أميركـا، والـذي أنُشِـئ 2والاعتقال المؤقـت
أنهــا بقيــت علــى مســافة مــن الأشــخاص الــذين بقــوا داخــل أشــرف. بــين 

ـــر و 93 ـــة 9332آذار / مـــارس  00شـــباط / فبراي  027، تمـــت مقابل
، 9332أيـار / مـايو  4وفـي  بين جنيف وأشرف. شخصاً عبر الفيديو 

تــم تســليم نتــائج المقــابلات فــي جنيــف إلــى المقــدّم جــولي نورمــان مــن 
شخصــاً مــنهم  020تعــددة الجنســيات فــي العــراق: فــتم مــنح القــوات الم

                                                 

اهدين في مخيم أشرف، أعلن مجاهدو خلق/منظمة بعد غزو العراق وتمركز المج2 
مجاهدي خلق الإيرانية أنه بإمكان من يرغب في الانشقاق عن الحركة مغادرة المخيم، 
كما يحقّ لهم مغادرة البلد أيضاً. بعد ذلك، أسست القوات المتعددة الجنسيات في 

 9001لعام العراق مرفق الحماية والاعتقال المؤقت بالقرب من مخيّم أشرف في ا
لاستيعاب الأشخا  الذين قرروا الانشقاق عن الحركة، وتم استدعاء المفوضية العليا 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد وضع لجوئهم من أجل تسهيل عودتهم إلى 

 الوطن خارج العراق. 
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شخصـاً مـن هـذا الوضـع )إلا أنهـم اسـتأنفوا  90وضع لاجئ، فيما حُرِمَ 
مــنهم وضــع لاجــئ، فيمــا رُفِــضَ مــنح الأشــخاص  07القــرار، فــتمّ مــنح 

الأربعــة البــاقين هــذا الوضــع(. خــلال شــهرَيْ حزيــران / يونيــو وتمــوز / 
ــــو  ــــا للامــــم المتحــــدة لشــــؤون ،  أرســــلت الم9337يولي فوضــــية العلي

اللاجئين فريقاً مـن شخصـين لمقابلـة الوافـدين الجـدد إلـى مخـيم أشـرف 
 02بالإضــافة إلــى الأشــخاص الأربعــة الــذين تــم رفــض طلــبهم. وفـــي 

 930، تــم مــنح الأشــخاص الـــ9337تشــرين الأول / أكتــوبر مــن العــام 
 وضع لاجئ.

والاعتقـال المؤقـت مكتومـة.  ما زالت الحقيقة حول سكان مرفق الحماية
فقــد كــان معظمهــم مــن القــوات الإيرانيــة المعتقَلــة مــن قِبَــل جــيش صــدام 
خـلال الحـرب بـين إيـران والعـراق، والـذين انضـموا إلـى منظمـة مجاهـدي 
خلــق الإيرانيــة بعــد الإفــراج عــنهم تحــت إشــراف اللجنــة الدوليــة للصــليب 

ــام  ــي الع ــام 0223الأحمــر ف ــي الع ــة ، قامــت 0229. وف ــة الدولي اللجن
للصليب الأحمر بالنـداء الأخيـر، فقـرّروا البقـاء فـي أشـرف، إلا أنـه بعـد 

وبمـا  .غزو العراق، لم يتمكّنـوا مـن تحمّـل مشـقّة وجـودهم فـي المقاومـة
أنّ هؤلاء الأشخاص هم أسـرى حـرب سـابقين، فقـد كـانوا مـن مسـؤولية 

ض العودة إلى جنة الدولية الصليب الأحمر. وبما أنّ البعض منهم رفالل
إيران، دعت الحكومة الأميركية المفوضية العليا للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئين لتحديد وضعهم، وذلك لتمكينهم مـن الاسـتقرار فـي مكـان آخـر 
غيــر إيــران. وعنــدما فشــلت المفوضــية العليــا للأمــم المتحــدة فــي إيجــاد 

لجنة الدولية بلدان تأويهم، قرّر بعضهم العودة إلى إيران تحت إشراف ال
للصليب الأحمر. في الواقع، لـم تتـدخّل المفوضـية العليـا للأمـم المتحـدة 
لشؤؤون اللاجئين في قضـية هـؤلاء الأشـخاص إلا بطلـب مـن الحكومـة 
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الأميركية، ولم يكن ذلك لأنّ قضيتهم تقع ضمن اختصاصها، بل لمجـرد 
نفسـه، تنفيذ طلب الولايات المتحـدة الأميركيـة. ومـن المنطـق السياسـي 

، اعتمــــدت المفوضــــية العليــــا للأمــــم 9300أيلــــول/ ســــبتمبر  00فــــي 
المتحدة لشؤون اللاجئين موقفاً جديداً تجـاه سـكان أشـرف، وأعلنـت أنّ 
"طلب وضع لاجئ لا يتطلّب بالضـرورة الانشـقاق عـن منظمـة مجاهـدي 
خلق الإيرانية / منظمة مجاهـدي خلـق". وكـان هـذا التغييـر الجـذري فـي 

ضــية العليــا للامــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين تجــاه ســكان سياســة المفو 
أشــرف نتيجــة صــمود الســكان والضــغوط التــي تمــارس علــيهم مــن قِبَــل 

 .وكيل الأمين العام ومقرّ الأمم المتحدة
، قـــام مقـــرر الفريـــق العامـــل 2009آب / أغســـطس مـــن العـــام  7فـــي 

مايــة المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وح
الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان 
في التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الصـحة البدنيـة والعقليـة، والمقـرر 
ـــة أو  ـــذيب وغيرهـــا مـــن أســـاليب المعامل ـــي بمســـألة التع الخـــاص المعن
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، قــاموا بإرســال نــداء عاجــل 

حكومة العراق من خلال القائمة بالأعمال في جنيـف بشـأن الوضـع  إلى
في مخيم أشرف. وقد كـان لـذلك أثـر مهـم فـي طريقـة معالجـة الحكومـة 

ـــ ، وتمهيــدها الطريــق أمــام زيــارات بعثــة 36العراقيــة وضــع المعتقلــين ال
الأمم المتحدة لمساعدة العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمـر، وعـودة 

 إلى مخيم أشرف. المعتقلين 
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بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في طور 
 البحث عن حل سلمي

 9332لمخيم أشرف، خريف 
 

منذ إنشاء بعثـة الأمـم المتحـدة لمسـاعدة العـراق، وجـدت البعثـة نفسـها 
عالقـــة بـــين التـــزامين متناقضـــين، الأول هـــو تنفيـــذ الواجبـــات المتعلقـــة 

سانية، والثاني هو الامتثـال لأوامـر بصون حقوق الإنسان والمبادئ الإن
الحكومـــة العراقيـــة المواليـــة للنظـــام الإيرانـــي المـــذهبي. وبصـــفتها بعثـــة 
سياسية، تمّ تكليف بعثة الأمـم المتحـدة لمسـاعدة العـراق، بموجـب قـرار 

، وقـــرارات لاحقـــة، لمســـاعدة 9337لســـنة  0773مجلـــس الأمـــن رقـــم 
رة. ونظــراً لسياســة القــوة الحكومــة العراقيــة بنــاءً علــى طلــب هــذه الأخيــ

الســائدة فــي العــراق وكيفيــة تطبيقهــا، حــوّل هــذا التكليــف المقيّــد لبعثــة 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق الـذي يفـرض عليهـا التصـرف بنـاءً علـى 
طلب الحكومة، حوّل هـذه المنظمـة التابعـة للأمـم المتحـدة إلـى أداة فـي 

ومة العراقيـة بحـد ذاتهـا. أيدي مكتب رئيس الوزارء المالكي، وليس الحك
وهذا الأمر يفسّر سـبب تقـديم الممثلـين الخاصـين المتـوالين لأمـين عـام 
الأمم المتحدة التنازلات بدرجات مختلفة، لا سيما فـي المسـائل المتعلّقـة 
بحقوق الإنسان. ويبقـى السـؤال: "هـل يتعـيّن علـى بعثـة الأمـم المتحـدة 

ة عنــدما تقــوم هــذه الأخيــرة لمســاعدة العــراق مســاعدة الحكومــة العراقيــ
بأعمـــال غيـــر قانونيـــة وتخـــرق مبـــادئ القـــانون الـــدولي وميثـــاق الأمـــم 

 المتحدة، كما فعلت في مخيم أشرفن
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، و تحـت الضـغط الشـديد مـن قبـل عـدد 9332أيلول/ سبتمبر  97في 
مـــن الجماعـــات البرلمانيـــة الأوروبيـــة، وأعضـــاء الكـــونغرس الأميركـــي، 

، دعا الممثل الخاص للأمين العام آد ملكـرت وكبار المسؤولين الدوليين
إلى اجتماع تبادل أفكار لتحديد الخطوات المعقولـة والعمليـة التـي يمكـن 
للأمــم المتحــدة اتخاذهــا مــن أجــل التوصّــل إلــى حــل دائــم لمشــكلة مخــيم 

 أشرف. وقد أوصى الاجتماع بما يلي: 
لزِمــاً تقضــي المهمــة الأولــى بتحديــد متحــاور)ين( عراقــي)ين( يكــون مُ 

للحكومة العراقية. فإلى ذلك الحين، كانت اتصالات بعثـة الأمـم المتحـدة 
تــتمّ مــع ثلاثــة أشــخاص يمثّلــون مــا يُعــرَف بـــ"لجنة أشــرف"، وهــم علــي 
الياسري، وحقي كريم، وصادق محمد كاظم. إلا أنهم لم يكونـوا أصـحاب 

ا كـانوا القرار، بل دائماً ما كانوا يحيلون المسائل إلـى هيئـات أخـرى، ومـ
ـــى  يعـــودون بالإجابـــة عـــن أي مســـائل. ومـــا أن تـــم تحديـــد محـــاور عل
مستوى صناعة القرار، بات بإمكان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 

 معالجة المسائل التالية معه: 
إنّ السيادة العراقية على مخيم أشرف أمر لا جدال فيه،  -

القانون  وتترافق هذه السيادة مع مسؤولية حماية وصون سيادة
 وحقوق الإنسان. 

إنّ الأمم امتحدة مستعدة لتسهيل الحوار، من أجل التوصّل إلى  -
حل قائم على احترام سيادة العراق وعلى الحاجة إلى ضمان 

 سلامة سكان أشرف وأمنهم وكرامتهم. 
إنّ الحل السلمي للوضع هو لمصلحة العراق، والمجتمع الدولي  -

وق الإنسان الأساسية لسكان يتوقع حلًا سلمياً يحافظ على حق
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 أشرف. 

ثانيــــاً، تحتــــاج الأمــــم المتحــــدة لتوضــــيحات فــــي مــــا يخــــص التوقّعــــات 
الأميركيــة ونــوع المســاعدة التــي ســتقدّمها. ثالثــاً، تحتــاج الأمــم المتحــدة 
إلى مناقشة أسس إشراك السكان إما كمواطنين أو كسـكان سـابقين فـي 

الـــدول الأعضـــاء فـــي هـــذه الـــدول، أو كمرشّـــحين لوضـــع لاجئـــين، مـــع 
الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأطراف المعنية. ورابعـاً، لا بـد مـن إجـراء 
بعــض التشــاورات مــع الســفارة الإيرانيــة فــي بغــداد، لتقيــيم عــرض العفــو 

 الإيراني لسكان أشرف ومدى مصداقيته. 

بعـــد جمـــع المعلومـــات وفقـــاً للخطـــوات الأربـــع المـــذكورة أعـــلاه، يصـــبح 
المتحــدة تقــديم بعــض المقترحــات الواقعيــة لقيــادة المخــيم بإمكــان الأمــم 

مــن أجــل مناقشــتها. والغــرض مــن ذلــك هــو تفــادي المزيــد مــن أعمــال 
 العنف، لذلك، فإنّ الوقت عامل أساسي. 

، التقـى الممثـل الخـاص للأمـين العـام، 9332أيلول / سـبتمبر  92في 
لمناقشــة  ملكــرت، مــدير مكتــب رئــيس الــوزراء، الــدكتور طــارق عبــد ،

بعض المسائل، بما فيها الانتخابات العامة القادمة والعلاقـات مـع دولـة 
 الكويت. إلّا أن موضوع أشرف جاء علـى رأس كافـة المواضـيع الأخـرى،
لكنّه وُضِعَ بشكل متعمّد، كالعادة، كـآخر بنـد مـن بنـود جـدول الأعمـال. 

أنـه يعطـي لم يرغب الممثل الخاص للأمين العام في أن يظن العراقيـون 
الأولويــة لمخــيم أشــرف علــى حســاب التحــديات والمشــاكل الأخــرى. كــان 
ــادل  ــة الفرصــة الأولــي لتشــارك اســتنتاجات اجتمــاع تب ــاء بمثاب هــذا اللق
الأفكــار الــذي عقــدناه مــن أجــل التوصّــل إلــى حــل لســكان مخــيم أشــرف، 
والبحث في إمكانية فرض وجود رقابي للأمم المتحدة في المخيم. وكـان 

لضروري أن تطلّع الأمم المتحدة على الخطط المسـتقبلية للحكومـة من ا
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 العراقية، وآراء المجتمع الدبلوماسي. 
وأوضـــح الـــدكتور طـــارق عبـــد  أنّ الحكومـــة العراقيـــة لـــم تشـــأ تقـــديم 
ــانوني فــي  ــة خاصــة لســكان أشــرف، لأنهــم لا يتمتعــون بوضــع ق معامل

ــــة ــــة والأميركي ــــومتين العراقي وغيرهــــا مــــن أعضــــاء  العــــراق، ولأنّ الحك
المجتمــع الــدولي تعتبــر منظمــة مجاهــدي خلــق منظمــة إرهابيــة؛ ولأنّ 
سكان أشـرف ارتكبـوا جـرائم بحـق العـراقيين، وتسـبّبوا بإثـارة مشـكلة مـع 
بلــد مجــاور. وأضــاف الــدكتور طــارق عبــد  أنــه، علــى الــرغم مــن كــل 
ة ذلــــك، كانــــت الحكومــــة العراقيــــة مهيــــأة لاســــتبعاد النــــواحي السياســــي
للمشــكلة والتركيــز علــى الحــل الإنســاني، مــن دون إجبــار الســكان علــى 
يران. كما أوضح الدكتور عبد  أنّ موضوع مخـيم أشـرف  العودة إلى وا 
هو موضوع حساس جداً بالنسبة لرئيس الـوزراء، وأنّ العـراق سـيمارس 
حقــه الســيادي فــي نقــل الســكان بشــكل مؤقــت. كمــا رحّــب بفكــرة الوجــود 

عثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في مخيم أشرف، شـرط أن الرقابي لب
يكـــون وجـــوداً حياديـــاً. وكـــان يعنـــي بــــ"الحيادية" "مـــن لـــيس معنـــا فهـــو 
ضدنا"، فقد كان ذلك النمط السلوكي العام للهيئات السياسية في العراق 
ولكــل الــذين قــرروا خــوض الحــرب فــي العــراق. ووافــق الــدكتور عبــد  

الحـــوار مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي وحكومـــات أميركـــا علـــى وجـــوب تعزيـــز 
الشـــمالية لضـــمان مســـاهمتها فـــي إعـــادة تـــوطين ســـكان أشـــرف. لقـــد 
استمعنا بتمعّن إلـى كـلام الـدكتور عبـد  الـذي طـرح عـدداً مـن الحجـج 
السياسية التـي كانـت كلهـا غيـر صـالحة لتقـديمها أمـام المحكمـة. غيـر 

عـراق غيـر قـانوني، ولـم يـزعم أنه لم يذكر أن وجود سكان أشـرف فـي ال
أنّ مخـــيم أشـــرف قـــائم علـــى أرض ذات ملكيـــة خاصـــة، بهـــدف تبريـــر 

 إخلائهم القسري، كما فعل آخرون غيره. 
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وتمت الدعوة إلى انعقاد اجتماع طارئ مع ممثلي المجتمـع الدبلوماسـي 
. وقـــد تـــرأّس الممثـــل الخـــاص 9332تشـــرين الأول / أكتـــوبر  0فـــي 

الـذي حضـره السـفير السـويدي فـي العـراق نيكـولا  للأمين العام الاجتماع
تروفي )مترئساً الاتحاد الأوروبي(، والسفير الألماني في العـراق بـارون 
بول فون مالتزاهن، وسـفير الـدانمارك فـي العـراق مايكـل همنيتـي ونتـر؛ 

السـفارة  -مستشـار الشـؤون السياسـية-والسفير غاري ا. غرابـو )وزيـر
وكايــل ريتشاردســون )الشــؤون السياســية،  الأميركيــة(، وجــولي مــارتن

الســفارة الأميركيــة(، ولــين وايرنــغ وجــون ويلكــس )الســفارة الإنجليزيــة(؛ 
ولـوك بريـارد )السـفارة الفرنسـية(، وديـن تورنبـول )السـفارة الأســترالية(: 
ونيكـــولا بـــازاني )الســـفارة الإيطاليـــة(، وأكيـــرا إنـــدو )الســـفارة اليابانيـــة(، 

بية أتشن لادويغ، ومـارتن ثالمـان وأوليفييـه مـارتن وممثل اللجنة الأورو 
)اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر(، فيمـــا تغيّـــب عـــن الحضـــور ممثـــل 

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
استهلّ الممثل الخـاص للأمـين العـام الاجتمـاع بـالقول إن مكتـب رئـيس 

ــر مســألة مجاهــدي خلق/منظمــة مجاهــ ــوزراء يعتب ــة ال ــق الإيراني دي خل
مسألةً طارئة. إذ أرادت الحكومـة العراقيـة نقـل مجاهـدي خلـق / منظمـة 
مجاهدي خلق الإيرانية من مخيم أشرف، ولمّح الممثـل الخـاص للأمـين 
العام إلى أنهـم يريـدون فعـل ذلـك قبـل الانتخابـات المقـررة فـي نيسـان / 

 رك بسرعة. ، فكان لا بد من كافة الهيئات المعنية التح9303أبريل 
ـــرض  ـــي لع ـــام المنصـــة ل ـــين الع ـــل الخـــاص للأم ـــرك الممث ـــك، ت ـــد ذل بع
المســتجدات المــوجزة حــول الوضــع علــى الأرض. فأطلعــت الحضــور أن 

فـي ذاك الوقـت، وأنّـه تـم نقـل  27الإضراب عن الطعام قد دخل يومـه الــ
فــي الخــالص إلــى المنطقــة الخضــراء، علــى الــرغم مــن  02المعتقلــين الـــ
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ج الثلاثة الصادرة عن المحكمة. وقـد أخبـرتهم أنّ المعتقلـين أوامر الإفرا
في ذلك الحين كانوا في مراكز مهملة تعود إلى المجلس العالي للتعليم، 
على بعد بضع ياردات من المجمع السكني الخاص ببعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العـراق، بـين محـل إقامـة نائـب الـرئيس وفـيلا الممثـل الخـاص 

م )ثم تم نقلهم بعد بضـعة أيـام إلـى سـجن المثنـى فـي مطـار للأمين العا
 بغداد الدولي(. وأطلعت الحضور أيضـاً أنّ قاضـي التحقيـق عمّـم رسـالةً 

حيثمـا  02على كافة مراكز الشرطة، أمر فيها بالإفراج عن المعتقلين الـ
ــانوا تحــت حراســة جهــاز  ــا أنّ المعتقلــين ك ــانوا محتجــزين. إلا أنــه بم ك

لمكتب رئيس الـوزراء، تعـذّر تنفيـذ أوامـر قاضـي التحقيـق.  الأمن التابع
كما شدّدت على مخاوف المجتمع الدولي التي وردت فـي مجموعـة مـن 
الرســائل الصــادرة عــن أفراد،ـــ وفــائزين بجــائزة نوبــل للســلام، ومنظمــات 
ــة  ــد، ومجموعــات برلماني ــادة عشــائر، وعُمَ ــائس، وق ــة، وكن ــر حكومي غي

 وأحزاب سياسية. 
ــر ا ــد وأخب ــوزراء كــان يؤي ــو الحضــور أن رئــيس ال لســفير غــاري ا. غراب

إلى مخيم  02تدخل الأمم المتحدة لكنه لم يرغب في إعادة المعتقلين الـ
أشـــرف. وقـــد أثـــار هـــذا الاعتقـــال الـــلا قـــانوني مشـــكلةً سياســـيةً جليـــة 

 للولايات المتحدة. 
يـد وضـع وردّ الممثل الخاص للأمين العام بأنّه ثمة تفاهم عـام بعـدم تأي

المخيم الحالي، وبأن مبادرة رئيس الوزراء التي تجلت بقبول دعم الأمم 
المتحــدة هــي مبــادرة إيجابيــة. وقــد طلبــت عــدة جهــات مــن بعثــة الأمــم 
المتحدة لمساعدة العراق تأدية دور رقابي، وفـي طبيعـة الحـال، سـتنظر 
ــا لحقــوق  الأمــم المتحــدة فــي هــذه المســألة مــع مكتــب المفوضــية العلي

 نسان. الإ 
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ــى  ــوخي الحــذ إذ لا ينبغــي جــر الأمــم المتحــدة إل ــد مــن ت ــان لا ب لكــن ك
مراقبة وضع قد لا يتغير لعدة عقود. ولا ينبغي أن توافق الأمـم المتحـدة 
على تأدية دور رقابي إلا إذا كان هذا الدور جزءاً من حلّ شامل. وكـان 

 لا بد من توفّر بعض الشروط، لا سيما ما يلي: 
الحكومة العراقية تفاصيل حول كيفية تنفيذها لعملية  يجب أن تقدم (أ)

نقل السكان. كما ويجب أن توفر مرافق جيدة، وتعامل السكان 
 معاملةً حسنة، وتجعل الانقال خياراً أفضل من البقاء في أشرف. 

يجب أن يُطلَب من قيادة مجاهدي خلق التعاون في عملية النقل  (ب)
ء أو الانتقال إلى منطقة أخرى. والسماح للسكان بالاختيار بين البقا

 كما يجب استبعاد احتمال النقل القسري للسكان. 
يجب تحديد الدول المستعدة للنظر بعين العطف في طلبات اللجوء  (ت)

المقدّمة من السكان، وعودة المواطنين على أساس فردي. يتعيّن 
على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المساعدة 

 أن دورها محددٌ بشكل واضح. طالما 

ــل الســكان سيشــكّل مهمــة  ــل الخــاص للأمــين العــام أن نق أضــاف الممث
صعبة في ظلّ عدم وجـود احتمـالات لإيجـاد حـل دائـم. قـد يعـود الـبعض 
إلـــى إيـــران والأمـــم المتحـــدة مســـتعدة لـــدعمهم. باختصـــار، كـــان مـــن 

راقية الضروري الحصول على تعهد الدول الأخرى بمساعدة الحكومة الع
في حل المشكلة، من أجل إضفاء معنى علـى دور الأمـم المتحـدة. كـان 
الممثـــل الخـــاص للأمـــين العـــام يعتمـــد علـــى المفوضـــية الســـامية للأمـــم 
المتحــدة لمســاعدة اللاجئــين لتأديــة دور ريــادي، إلا أنّ المفوضــية لــم 
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 تحضر الاجتماع حتى. 

ـــة الشـــروط المســـب ـــة الأوروبي ـــل اللجن ـــه، دعـــم ممث ـــم مـــن جانب قة للأم
المتحــدة، التــي ذكرهــا الممثــل الخــاص للأمــين العــام، وحــذّر مــن الأمــم 
المتحدة من عمليات النقـل المسـتمرة مـن دون التوصّـل إلـى حـل نهـائي 

 بشأن المشاكل الأساسية. 
وأفاد ممثل السفارة الإيطالية أنه من الممكن أن تكون إيطاليا قد منحت 

 ف، لكــن لــم تــتم متابعــة هــذهفــرداً مــن مخــيم أشــر  24وضــع لاجــئ إلــى 
المســألة. وكانــت الحكومــة الإيطاليــة مســتعدة للنظــر فــي أي أدلــة تــدعم 

. وفـي حـين لـم تـزُر الحكومـة الإيطاليـة مخـيم 24مزاعم هؤلاء الأفراد الـ
ـــات  ـــربطهم علاق ـــذين ت ـــراد ال ـــه وردهـــا أن أحـــداً مـــن الأف أشـــرف، إلّا أن

 بإيطاليا لم يرغب في مغادرة المخيم.   
ح ممثــل الســفارة الإنجليزيــة عــن حصــولهم علــى قائمــة بأســماء وصــرّ 
، كـانوا إمـا علـى 9334شخصاً مـن سـكان أشـرف منـذ العـام  23-24

علاقــات ســابقة بالمملكــة المتحــدة أو ســقطت عــنهم صــفة لاجــئ. وقــد 
قــاموا بزيــارة المخــيم فــي نيســان / أبريــل وحزيــران / يونيــو، ومــؤخراً فــي 

ث الأشـخاص الـواردة أسـماؤهم فـي القائمـة، أيلول / سبتمبر، وقابلوا ثلـ
وأحداً منهم لم يرغب في مغـادرة المخـيم، كمـا لـم يـتمكّن أحـدٌ مـنهم مـن 
تقــــديم أي مســــتندات تثبــــت علاقتــــه بالمملكــــة المتحــــدة. ولــــو منحــــت 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين هـؤلاء الأفـراد صـفة 

 ي طلبات آخرين. لاجئ، لكان تمّ اعتبارهم كأي مقدّم
وأشــاد ممثــل الســفارة اليابانيــة بجهــود الأمــم المتحــدة، لكنّــه شــدّد علــى 
الحاجــة لتــوخي الحــذر؛ والمســألة الرئيســية كانــت أنّ الســكان لــم يرغبــوا 

 في مغادرة المخيم. 
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وأعلــن ممثــل الســفارة الأســترالية أن ثلاثــة أشــخاص مــن ســكان المخــيم 
شخصاً واحداً من بينهم نكـر أنـه يحمـل تجمعهم روابط بأستراليا، إلا أنّ 

الجنسية، فيما لم يرغب أي منهم بمغادرة المخيم. وفي ما يخص إعادة 
تــوطين أي مــن الســكان فــي أســتراليا، تبــيّن مــن التقيــيم الأولــي أنّــه مــن 
غير المرجح أن يستوفي السكان متطلبات الهجرة الأسـترالية. كمـا سـأل 

 كـان بإمكـان المفوضـية السـامية للأمـم ممثل السفارة الأسـترالية مـا إذا 
ــى  ــرارات فــي شــأن وضــع لاجــئ عل ــين اتخــاذ ق المتحــدة لشــؤون اللاجئ

 أساس فردي. 
شخصـاً فـي مخـيم أشـرف زعمـوا  04وأفاد ممثل السفارة الدانماركية أنّ 

ــدانمارك، وأنّ امــرأةً واحــدةً مــن بــين الأشــخاص  أنّ لــديهم روابــط مــع ال
لــدانمارك، إلّا أن الســفارة فقــدت الاتصــال ترغــب فــي العــودة إلــى ا 04الـــ

بها منذ ذلك الحين. ولو أنّ المفوضية السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئـــين عالجـــت وضـــع ســـكان أشـــرف، لكـــان تـــم النظـــر فـــي إعـــادة 

 توطينهم مثل أي لاجئين آخرين. 
، 9330وأكّد السفير غرابو أنّ مخيم أشرف هو محطّ إشكال منـذ العـام 

امـــت الولايـــات المتحـــدة بنـــزع ســـلاح منظمـــة مجاهـــدي خلـــق عنـــدما ق
الإيرانيــة ومــنح أعضــائها صــفة الأشــخاص المحميــين. واتنهــى الالتــزام 
القــانوني للولايــات المتحــدة بحمايــة مجاهــدي خلــق فــي حزيــران / يونيــو 

كــانون الثــاني / ينــاير  0، إلا أنهــا اســتمرت فــي حمــايتهم حتــى 9330
خلق الإيرانية علـى موقـف الولايـات  . اعترضت منظمة مجاهدي9332

المتحدة، واحتجت بأنه لا يجـوز نـزع صـفة الأشـخاص المحميـين عـنهم 
من اتفاقيـة جنيـف الرابعـة(.  04قبل التوصّل إلى تدابير نهائية )المادة 

ــة بعــدم  ــة مــن الحكومــة العراقي ــات المتحــدة ضــمانات خطي ــت الولاي وتلقّ
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عــن أحــداث تمــوز / يوليــو، ترحيــل الســكان إلــى إيــران، وبصــرف النظــر 
ســــتتم معــــاملتهم معاملــــةً إنســــانية. ومــــن قاعــــدة العمليــــات الأماميــــة 
غريزلـــي، راقـــب عـــدد مـــن عناصـــر الشـــرطة العســـكرية التابعـــة للقـــوات 

فــي تســوية المشــاكل المتعلقــة  الأميركيــة فــي العــراق المخــيم، وســاعدوا
كيـــة ، كانـــت الحكومـــة الأمير 9332بالامـــدادات. ومنـــذ تمـــوز / يوليـــو 

إلى التحلي بالصبر، كما أنها ناشدت تدخّل المنظمات الدولية، إذ تدعو 
ارتأت أن هذا التدخّل قد يطمئن مجاهـدي خلـق إلـى أن عمليـة النقـل لا 
تشــكل مخطــطً إيرانيــاً، ويســاهم فــي حمايــة الحكومــة العراقيــة مــن خــلال 
دأت ضمان القانونية والمظهـر القـانوني. وكانـت السـفارة الأميركيـة قـد بـ

بالحد من اجتماعاتها مع منظمـة مجاهـدي خلـق الإيرانيـة كـي لا تعطـي 
انطباعاً بوجود رابط مباشر مع مجاهدي خلـق / منظمـة مجاهـدي خلـق 
الإيرانيــــة، حتــــى أنّ القــــوات المســــلّحة الأميركيــــة كانــــت مهيــــأة لقطــــع 
ــين  ــي المخــيّم ب ــان ف ــاً. وك ــق تمام اتصــالاتها القائمــة مــع مجاهــدي خل

مـواطنين أميـركيين، بعضـهم مـتّهم بتقـديم الـدعم المـادي خمسة وعشـرة 
ــل  ــة المدرَجــة مــن قِبَ ــق الإيراني لمجاهــدي خلــق /  منظمــة مجاهــدي خل
وزارة الخارجية الأميركية على قائمة المنظمـات الإرهابيـة الأجنبيـة. وقـد 
عرقـــل إدراج منظمـــة مجاهـــدي خلـــق الإيرانيـــة علـــى قائمـــة المنظمـــات 

توطين السكان في الولايات المتحدة. لكن، بالرغم الإرهابية أي محاولة ل
من أنّ غرابو لم يكن صاحب القـرار، إلّا أنـه كـان مسـتعداً لطـرح مسـألة 

 منح صفة لاجئ لعدد محدود من السكان مع  واشنطن. 
وأعلن السفير الألماني عـدم وجـود أي مـواطن ألمـاني فـي المخـيم، وأنّ 

إلا أنّ هـذه الصـفة سـقطت  تسعة أشخاص كانوا يتمتعون بصفة لاجئ،
منذ حينه. وقال أنه لا يعتقد، نظراً للمواقف السياسـية للحكومـة الحاليـة 
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)المحافظة( تجاه الهجرة في ألمانيا، أنّ بلـده سـيتمكّن مـن اسـتقبال أي 
 من السكان. 

وأفــــاد ممثــــل الســــفارة الفرنســــية أن فرنســــا اســــتأنفت حكــــم المحكمــــة 
)فـي  9332كانون الأول / ديسمبر  0ي الأوروبية الابتدائية الصادر ف

منظمة مجاهدي خلق الإيرانيـة ضـد المجلـس(  T-284/08القضية رقم 
الذي اقتضـى شـطب المنظمـة عـن قائمـة المنظمـات الإرهابيـة. وأضـاف 

عضـو مـن منظمـة مجاهـدي خلـق  90أنه ثمة تهم فرنسية عالقة ضـد 
 00فــي الإيرانيــة )رفــض قاضــي تحقيــق بــاريس النظــر فــي هــذه الــتهم 

ــار/ مــايو (. وأضــاف أن الســفارة الفرنســية تواصــلت مــع وزارة 9300أي
حقوق الإنسان بشأن ما إذا كان لأي من سـكان أشـرف روابـط بفرنسـا، 
ولكنهــا لــم تتلــق  أي معلومــات فــي ذلــك الوقــت. وكانــت فرنســا مســتعدة 
للنظر في الحالات الفردية. )تجدر الإشـارة إلـى أنـه بـالرغم مـن دعـواتي 

ررة، لــم تشــارك فرنســا بــأي زيــارات قنصــلية لبعثــة الأمــم المتحــدة المتكــ
 لمساعدة العراق إلى مخيم أشرف(. 

وأعلــن الســفير الســويدي عــدم وجــود موقــف مشــترك للاتحــاد الأوروبــي 
تجاه مخيم أشرف حاليـاً. )وكانـت السـويد تتـرأس الاتحـاد الأوروبـي فـي 

د حـــذّر الســـفير ذاك الوقـــت(. أمـــا فـــي مـــا يتعلّـــق بموقـــف الســـويد، فقـــ
السويدي بدوره بشأن الالتزام اللا منتهي للأمم المتحدة. في الواقـع، لـم 
يرغــب الســفير الســويدي فــي مــنح الصــفة القانونيــة لمنظمــة مجاهــدي 
خلــق الإيرانيــة، الأمــر الــذي كــان ليحــدث لــو لــم يــتم توجيــه دور الأمــم 

 09ومـواطنين سـويديين  0المتحدة نحو إيجـاد حـل. وكـان فـي المخـيم 
آخرين يملكون وثائق سفر صالحة. وعلى الأرجح أنـه كـان فـي المخـيم 
ــر صــالحة. وكانــت الســويد  ــائق ســفر غي أشــخاص آخــرون يملكــون وث
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مستعدّة لاستقبال من يرغب من مواطنيها بالعودة، إلا أنّ أحداً منهم لـم 
يرغب بمغادرة المخيم. إنّ سلطات الهجرة السـويدية مسـتقلة، وحتـى لـو 

 مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحق اللجـوءطالبت ال
بالنيابة عن بعض السـكان، لكـان مـن المسـتبعد أن يـتم مـنحهم اللجـوء 
ــرأت الســفارة  ــراً، ق ــة. وأخي ــق الإيراني ــة منظمــة مجاهــدي خل بســبب خلفي
السويدية تقارير الأمـم المتحـدة واللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر بشـأن 

 أنّ الوضع الإنساني مقلق.  المسألة ولم ترَ 
مـــن جانبـــه، أعلـــن رئـــيس وفـــد اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر أنهـــم 

فـي اليـوم التـالي، وأنهـم سـبق وزاروهـم فـي  02سيزورون المعتقلين الــ
الخالص برفقة طبيب، وأن اللجنة لم تكـن قلقـة إزاء سـلامتهم. وأضـاف 

لها إنفـاذ القـانون  أنه من حق الحكومة العراقية دخول المخيم، إذ يحقّ 
ــيس وفــد  ــي رأي رئ ــى أرضــها. وتكمــن المشــكلة الرئيســية ف والنظــام عل
اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر فــي أنّ مســألة منظمــة مجاهــدي خلــق 
الإيرانيــة كانــت مسيســة جــداً، الأمــر الــذي لــم يتــرك أي فســحة للتــدابير 

 الإنسانية.
تملك بعثة ا يلي: ثم أوجز الممثل الخاص للأمين العام الاجتماع كم

الأمم المتحدة لمساعدة العراق جدول أعمال كبير مع الحكومة العراقية ولا 
من الممكن أن تكون  .تريد أن تعرّض قضية واحدة القضايا الأخرى للخطر

ردة فعل الحكومة العراقية سيئةً، لكن من الممكن أيضاً أن تتسبّب 
يسعنا القيام به هو  منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالمشاكل. وكل ما

مراقبة الوضع، والتعبير عن مخاوفنا للحكومة العراقية، التي تملك 
الحق الرسمي للتعامل مع هذه المسألة بطريقة أو بأخرى. وستستمر 
الأمم المتحدة في الطلب من الدول الأخرى الالتزام بتقديم الدعم 
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يجاد الحلول.  لتسهيل دور  الأمم المتحدة وا 
لتاليــة، ذهبــت مــع الممثــل الخــاص للأمــين العــام للاجتمــاع وفــي الأيــام ا

بالسفير الإيراني، للاستفسار منه ما إذا سيصدر قـرار بـالعفو، ومـا هـي 
الترتيبات، إن وجدت، لتنفيـذ هـذا القـرار بفعاليـة. وكـان الممثـل الخـاص 
ــاً يمكــن  ــة مســتنداً خطي ــام يأمــل أن تصــدر الحكومــة الإيراني ــين الع للأم

م المحكمـة لحمايـة سـكان أشـرف إذا مـا تمـت مضـايقتهم استخدامه أمـا
بسبب نشاطاتهم الماضية. لكنّنا كنا نـدرك أنّ هـذا المسـتند لا يمكـن أن 
ذا تصــــرفت الحكومــــة  يفيــــدنا إلا إذا كــــان القضــــاء الإيرانــــي مســــتقلًا وا 
العراقيــــة بحســــن نيــــة. إلا أنّ الســــفير لــــم يقــــدّم لنــــا أي مســــتندات أو 

 ضمانات خطية. 
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 المحاولة الأولى للتوصل إلى خطة لنقل المخيم
 9332خريف 

ــي  ــوبر  02ف ــة منــذ هجــوم 9332أكت ، زرت مخــيم أشــرف للمــرة الرابع
يوليـــو. ومـــا أن وصـــلت إلـــى تمـــوز /  92 - 92الجـــيش العراقـــي فـــي 

ع قــدوم علــي الياســري مــن المتوقّــ هضــابط عراقــي أنــ نيالمخــيم، أفــاد
، فتمّـت دعـوتي قتراح موقـع بـديل للسـكانللإعلان عن إغلاق المخيم وا
، )مكتــب حقــوق الإنســان( وهنســتدتبمــارتن للحضــور، وقــد كــان معــي 

كريســتن ألســبي )مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية(، و 
دائرة الخدمات الإنسـانية التابعـة لبعثـة الأمـم المتحـدة ) وستوارت شيفرد
ــراق ــدّ (لمســاعدة الع ــم جــيم بلاكو ، والمق ــة  لي )المستشــار العســكري لبعث

فــي متعــددة الجنســيات الالأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق( وقائــد القــوات 
 إلـى ممثلـي الشـعبة السياسـيةبالإضـافة العميد ديفيـد كوانتـوك،  العراق،
لســـفارة الأميركيـــة، مصـــطفى بوبـــال وفيليـــب تراينـــي. ومـــن جانـــب فـــي ا

ــي الياســري، وحكــان حاضــراً الحكومــة العراقيــة،  قــي كــريم، وصــادق عل
اظم، وممثــل وزارة حقــوق الإنســان، حيــدر حســين عبدالحســن كــمحمــد 

 . الوفد الممثّل لسكان أشرفي ئس مهدي براترأّ قد الدويري. و 
عقـــد الاجتمـــاع خـــارح مخـــيم أشـــرف قـــي مقطـــورة فـــي قاعـــدة الجـــيش 

 التـدخل مـن وقـتٍ  ممـا اضـطرّني إلـىكان الجو متوتراً جـداً وقد العراقي. 
إغـــلاق مخـــيم  أنـــه ســـيتمّ تهدئـــة الأوضـــاع. أعلـــن الياســـري إلـــى آخـــر ل
ديســمبر  كــانون الأول / 04الســكان بحلــول ، وأنّــه ســيتمّ نقــل أشــرف
أن البقـاء فـي العـراق  أشرف ل سكانممثّ ردّ إلى ولاية المثنى. ف 9332

أنهـم مضـطهدين  إذأو العودة إلـى إيـران ليسـا بخيـارين لسـكان أشـرف، 
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أخـرى مـا  ةدولـأي للانتقـال إلـى مسـتعدّين نهم أ، إلا من كلا الحكومتين
 الوضـعطلبوا بعض الوقت للنظر فـي ، وعلى ذلك، أن يصبح ذلك ممكناً 

ة التـي خطـط لهـا الياسـري الترتيبـات العمليّـذكر في الدول الأخـرى. لـم يـ
، ولم نتمكّن، أنا ونظرائـي الأميركيـون، مـن العراقيون لتنفيذ هذه العملية

 مإذا كان العراقيون يعنون فعلًا ما قـالوه أ أن نجزم، هذا الاجتماع خلال
 مجرد تضليل. الأمر  أنّ 

أتاحت لي هذه الزيارة الفرصة لأناقش مع القـوات الأميركيـة فـي العـراق 
مــوظفي حقــوق الإنســان فــي مــن اللوجســتيات الضــرورية لنشــر فريــق 

 لاقــت. فقــد أكتــوبر 94غريزلــي، اعتبــاراً مــن العمليــات الأماميــة قاعــدة 
فكــرة الوجــود الرقــابي لبعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق ترحيبــاً مــن 
ممثلي المخيم، والقوات الأميركية في العراق، وعلى ما يبـدو، مـن ممثـل 

بتقــديم بعــض أشــرف وعــدوا ســكان حتــى أنّ ممثلــي الحكومــة العراقيــة. 
مـم غريزلي لبعثـة الأ العلميات الأمامية المرافق التي يملكونها في قاعدة
مكتـب دور  ثلـي المخـيم أنّ مأوضـحت لمقـد المتحدة لمساعدة العـراق. و 

مـن  سكان فرديين غيـر مـرافقينمقابلة  الرقابي سيشملحقوق الإنسان 
. وكان لا بد من الحصول على تعهد قيادة المخيم بعدم التـدخل، المخيّم

م المتحـدة لشـؤون اللاجئـين معنيـة مـإذا أصبحت المفوضية السامية للأ
قد قييم الحالات لتنفيذ عملية الترحيل الممكنة إلى الدول الأخرى. و في ت

 قيد أو شرط.  أي دونقبل ممثلو المخيّم بذلك من 
ن لمغـادرة العـراق نهائيـاً، ووعلى الرغم من إعـلان السـكان أنهـم مسـتعد

هلــة للمغــادرة، مبفـرض يُعِـر الأمــر أهميــة، حتـى أنــه إلّا أن الياسـري لــم 
ق السيادي للحكومة العراقية بنقل السكان قسـرياً، لـم والتشديد على الح

شــارة الإمــن دون الاجتمــاع بمواجهــات لحــوار. فــانتهى ل مجــالي أيتــرك 
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ن تســوية هــذه المشــاكل أو إذا يمكــإلــى موعــد اجتمــاع الأطــراف مجــدداً 
 الخطيرة. 

أكتــوبر، دعــا الممثــل الخــاص للأمــين العــام، تشــرين الأول /  90وفــي  
مع المجتمع الدبلوماسي. وتـم فيـه تمثيـل  د اجتماع ثانٍ ملكرت، إلى عق

الســـفارات التاليـــة: الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، وألمانيـــا، والـــدانمارك، 
يطاليـا، و  ، والفاتيكـان، والسـويد، هولنـداوالاتحاد الأوروبي، وسويسـرا، وا 
لــى جانــب حضــور ممثلــين عــن إوالمملكــة المتحــدة، وفرنســا، وأســتراليا، 

ــة  المفوضــية ــة الدولي ــين واللجن الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئ
 للصليب الأحمر. 

تشـرين  02حصـل خـلال زيـارتي إلـى أشـرف فـي نقلت في الاجتماع ما 
، وقــد صــرّحتُ أنــه لا يمكــن تفــادي احتمــال وقــوع المزيــد أكتــوبرالأول / 

ا ، إنمعلى موقفها الحالي يةالحكومة العراقمن أعمال العنف، وأنّ بقاء 
ـــم تكـــن  ـــف هـــذه. ول ـــوع أعمـــال العن ـــي وق ـــوات سيســـرّع ف ـــددة الالق متع

، فلـو الجنسيات في العراق فـي وضـع يسـمح لهـا بالتصـرف كقـوة تـدخل
 ، ولكـانقع عدد هائـل مـن الإصـاباتو كان لمزيد من الهجمات، وقعت ال
ي أالوصــول إلــى الخــدمات الطبيــة الملائمــة. وفــي غيــاب علــيهم ر تعــذّ 
أن تســـتمر الأمـــم المتحـــدة، والولايـــات المتحـــدة د بـــسياســـي، لا  إنجـــاز

ة يــوالمجتمــع الدبلوماســي فــي التشــاورات والإلحــاح علــى الحكومــة العراق
 مرونة. تكون أكثر ل
أشـــار الممثـــل الخـــاص للأمـــين العـــام، ملكـــرت، أنـــه مـــن الضـــروي أن و 

بشـــأن اســـتعدادها لاســـتقبال ســـكان أشـــرف، إذ موقفهـــا دول توضـــح الـــ
اســتراتيجيتنا إزاء الحكومــة العراقيــة، ومنظمــة  تحديــدسيســاعد ذلــك فــي 
تـرك  ي دور رقابي محتمل للأمم المتحدة. ثـمأ، و الإيرانية مجاهدي خلق
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 . المنصة لممثلي الدول للتعليق على كلامه
 صشـخ 033نه يظـن أن أول المتحدثين، فقال أ لمانيالسفير الأ وكان 

ألمانيــا مســتعدة  ، لكنــه لــم يقــل أنّ فــي مخــيم أشــرف لهــم روابــط بألمانيــا
دتها الحكومـة العراقيـة سـتحول المهلـة التـي حـدّ  نّ ، أو أمـنهم حدلأخذ أ

دون إمكانيــة تقيــيم هــذه الحــالات. مــن جانبــه، ذكــر الســفير الــدانماركي 
ــ ــذين صــرّحوا أنهــم يملكــون أن ــد الأشــخاص ال ــان مــن الصــعب تحدي ه ك

 00أو  03تصـــاريح إقامـــة فـــي الـــدانمارك، فعلـــى الأرجـــح أنّ عـــددهم 
وكانت شخصاً إلا أنّ تصاريح الإقامة التي يملكونها منتهية الصلاحية. 

وبالتــالي، ، طــالبي اللجــوء المرفوضــينذلــك الحــين، تعيــد  الــدانمارك فــي
شـــرف لـــم تكـــن تبشـــر أن عمليـــة قبـــول طـــالبي اللجـــوء مـــن ســـكان إفـــ

أن الــدانمارك كانــت لتــدعم أي مــن مواطنيهــا فــي مخــيم  غيــربالنجــاح. 
 صلي الاعتيادي. نوا، ضمن إطار الدعم القشرف، إن وجدأ

م الـدعم القنصـلي الاعتيـادي للسـكان، كانت كافة الوفود تقـدّ في الواقع، 
لــذين لا يملكــون جنســيات فعلــي للســكان الكــن لــم يــتم اقتــراح أي إجــراء 

ــدخّ كمــا أنّ أخــرى.  ــة المفوضــية الســامية للأمــم المتحــدة ت ــيس بعث ل رئ
حيــث أنــه أشــار إلــى ، لدبلوماســيينل لــم يكــن مشــجّعاً  لشــؤون اللاجئــين

وجود عدد كبير من الأشخاص الذين تم تضليلهم للـدخول إلـى المخـيم، 
هـذا بممثـل الولايـات المتحـدة لـم يكتـفِ ولا بد مـن معـاملتهم كضـحايا. و 

لا يملكـون أي  معظم السكان موجودين في المخيم نّ ، فأضاف أالادعاء
فهــم ، المخــيم م مــع قيــادةاتفــاقهعــدم  خيــار آخــر، وأنهــم بــالرغم مــن

الســفير الألمــاني أن الفرصــة صــرّح ن للبقــاء والمــوت هنــاك. و وســتعدم
إذ التزام الحكومـة العراقيـة بجـدولها الزمنـي، هـي بـالوحيدة لتغيير رأيهـم 

 ذلك للسكان المجال لاتخاذ قرارهم. سيتيح 
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ـــت  ـــي كن ـــا أنن ـــى اتصـــالبم ـــم عل بســـكان أشـــرف، أغضـــبتني هـــذه  دائ
، كمـا كنـتُ أدرك جيـداً نـي كنـت أعلـم أنهـا غيـر صـحيحة. الادعاءات لأن

جميعـاً بفضل تفاعلي الدائم مع الأفراد والقيـادة فـي مخـيم أشـرف، أنهـم 
عــازمون علــى التكــاتف دفاعــاً عــن قناعــاتهم. وكنــت قــد بــذلت شخصــياً 
جهـــوداً كبيـــرة لإقنـــاع بعـــض الأفـــراد الـــذي يملكـــون أســـباب إضـــطرارية 

ــادرةبال ــانوا يرفضــون، لكــنهم دائمــاً مغ ــل  الوقــت أنّ  وســيثبت. مــا ك ممث
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسفيرين الأميركي 

إذ ون فقــط ادعــاءات خاطئــة بحــق ســكان أشــرف، والألمــاني كــانوا يكــررّ 
في شهر  نقل المخيمعملية منذ بداية يغادر أو يه ألم يغير ر منهم أحداً 

 .  9309فبراير شباط / 
الممثـل محاولـةٍ منـه إضـفاء بعـض الإيجابيـة علـى الاجتمـاع، قـال في و 

دتـه الحكومـة العراقيـة لإغـلاق التاريخ الذي حدّ  الخاص للأمين العام إنّ 
النظـر إلـى الوضـع مـن للتحرّك بشكل سـريع و الأمم المتحدة دفع المخيم 

ذ التــابير اللازمــة فــي ان عــن اتخــوإذ أننــا مســؤول، وجهــة نظــر إنســانية
ي وسأل الممثل الخـاص للأمـين العـام ممثلـف. عنأعمال ع أي حال وقو 

تكلم بالنيابــة كــان مــن الممكــن أن يــن  إذا يالمجتمعــ الــدول والمنظمــات
قـرب  اً مركـز أن تضـع الـدول الممثلـة عنهم مع الحكومة العراقية. وطلـب 

. وسـأل اللازمـة علـى المسـاعدة او لحصـوي سكان أشرفيقصده لالمخيم 
صــــليين نمــــا إذا كــــان باســــتطاعة المســــؤولين القالســــفير الــــدانماركي 

الســفير الألمــاني أنــه يفضــل أن يــتم إنشــاء المركــز أولًا.  ردّ و الــذهاب.  
وكانـت ت المناقشـات فـي الممـر، كالعـادة، بعد اختتـام الاجتمـاع، اسـتمرّ 

بالإضـافة ، سـيدة الموقـف غريبة عما يدور في مخيم اشرفالتساؤلات ال
اتصـال الأشخاص الذين يـدّعون أنهـم علـى الإشاعات الصادرة عن إلى 
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 منشقين عن المنظمة. أفراد ب
وتقرر عقد اجتماعات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مع المجتمـع 
ــ ــب جلســة توجيهي ــى جان ــى أســاس نصــف شــهري، إل  ةالدبلوماســي عل
نصــــف شــــهرية لمــــوظفي حقــــوق الإنســــان التــــابعين لســــفارات الــــدول 

واجتمــاع أســبوعي فــي مكتــب رئــيس  ،يبــو الأعضــاء فــي الاتحــاد الأور 
 انعقـاد لـى اسـتمرارإالوزراء مع أعضاء "لجنـة أشـرف". وتجـدر الإشـارة 

ـــام والســـفراء،  ـــل الخـــاص للأمـــين الع ـــين الممث الاجتماعـــات الخاصـــة ب
بـار الشخصـيات العراقيـة. ولـم يكـن جـوهر كورئيس الوزراء وغيرهم من 

وماســيين والسياســيين. صــوره بعــض الدبل معقــداً بالقــدر الــذيالمســألة 
تريـــد وضـــع حـــد لوجـــود مجاهـــدي خلـــق فـــي  كانـــت فالحكومـــة العراقيـــة

إيــران،  وطــنهم ن مــن حكومــةوالعــراق. وكــان ســكان اشــرف، المضــطهد
بزعامــة رئــيس الــوزراء المــالكي،  البلــد المضــيف، العــراق، حكومــةومــن 

، كما لـم يكـن كرامتهم، لكن ليس على حساب يرغبون في مغادرة العراق
اه مصـير جـالحـل والمسـؤولية الأولـى تلعـلّ ي مكان يقصدونه. و أهم يلد

يدي حكومات الائـتلاف التـي أفي هي أعضاء مجاهدي خلق في العراق 
الحــرب وضــع هــذه ت قلبــلتغييــر فــي العــراق. وقــد مــن أجــل ابــدأت حربــاً 

كـــرام فـــي العـــراق إلـــى  فاهـــدي خلـــق فـــي العـــراق مـــن كـــونهم ضـــيو جم
ــر مرغــو  ــب غي ــيب إرهــابيين أجان ــع، هم. ف ــي الواق ــوفير إن ف مســؤولية ت

بمثابــة إجــازة للــدول  تالقــانون الــدولي ليســ التــي يــنصّ عليــه حمايــةال
كمــا حصــل  الــدول الأخــرى التــي لـم تنــل رضــا مواطنيهــالشـن حــرب ضــد 

لحمايـة فرصـة ، بـل هـي 9330 / أبريـل خلال غـزو العـراق فـي نيسـان
 الأشخاص الذين لا يتمتعون بحماية الحكومة.
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 زمات الإنسانية في مخيم أشرفالأ 

 9303 -9332شتاء 
إن الفشل في نقل سكان أشرف في شهر كانون الاول / ديسـمبر سـبّب 
تــوتراً بــين أعضــاء "لجنــة أشــرف". ونتيجــةً لــذلك، قــرّروا تشــديد الحظــر 
علــى المخــيّم، علــى أمــل تثبــيط عزيمــة الســكان، ففرضــوا بعــض أنــواع 

 العقاب والحرمان الجماعي.
، عــانى الســكان مــن نقــص فــي 9303كــانون الثــاني / ينــاير  وبحلــول

الوقود ، مما أثـر مباشـرةً علـى عـدد مـن المرافـق. فمـا كـان مـن ممثلـي 
المخــيم إلا توجيــه رســالة بشــأن هــذه المســألة للممثــل الخــاص للأمــين 

كــانون الثــاني / ينــاير، أشــاروا فيهــا إلــى أنــه لــم تــدخل  07العــام فــي 
لتراً لمستشـفى أشـرف، منـذ  5000، باستثناء المخيم أي توريدات وقود

. وعنــدما حاولــت ناقلتــا وقــود  توريــد 9332تشــرين الأول / أكتــوبر  4
تشرين الثاني / نوفمبر، تمت مصـادرتهما  0كميات من الكيروسين في 

مــن قِبَــل الجــيش العراقــي، وتــم توقيــف الســائقين واعتقالهمــا فــي مركــز 
ضــدور أمــر القاضــي بــالإفراج  يومــاً قبــل أن 93شــرطة الخــالص لمــدة 

 عنهما. 
، كــان يــتم شــراء الوقــود لمخــيم أشــرف 6933و 9330وبــين العــامين 

مباشرةً من وزارة النفط العراقية، وفقاً للضمانات الممنوحة من الحكومـة 
العراقية المؤقتة لسكان أشرف، بحسب ما جاء في رسالة اللواء جيفـري 

. إلّا أن هـذا 9330ن / يونيـو حزيـرا 94د. ميلر إلى السـيد برائـي فـي 
، مــع تــولّي ابــراهيم الجعفــري 9332الترتيــب توقـّـف منــذ أواخــر العــام 

رئاســة الحكومــة، بســبب موقــف حــزب الــدعوة المــوالي للنظــام الإيرانــي 



 قصة أشرف المكتومة

86 

تجــاه منظمــة مجاهــدي خلــق والضــغط الإيرانــي. ومنــذ ذلــك الحــين، بــات 
رون ســوى الســكان يشــترون معظــم احتياجــاتهم مــن الكويــت، ولا يشــت

كميات قليلة من البائعين المحليين، بأسعار تتخطى سعر السوق. ومنذ 
، صــــعّبت الحكومــــة العراقيــــة 9332تمــــوز / يوليــــو  92/92أحــــداث 

تدريجياً عملية إدخال الوقود إلى المخيم، وكان لهذا النقص فـي الوقـود 
أثــراً مباشــراً علــى أجهــزة توليــد الكهربــاء المســتخدمة لمــدّ محطــة تنقيــة 
الميــاه بالطاقــة، ومرافــق سلســـلة التبريــد، وأجهــزة التدفئــة الشخصـــية، 
والبرادات وغيرها من المرافق التي تعمل على الكهرباء. وقد عـرّض هـذا 
الأمـــر صـــحة الســـكان للخطـــر، لا ســـيما خـــلال فصـــل الصـــيف بحرارتـــه 

 المرتفعة وفصل الشتاء ببرده القارس. 
لبعثـة الامـم المتحـدة لمسـاعدة وفي اجتماعٍ لهم مـع المـراقبين التـابعين 

، أبلـــغ ممثلـــوا المخـــيم 9303كـــانون الثـــاني / ينـــاير  90العـــراق فـــي 
المــراقبين أنّ احتياطــاتهم مــن الوقــود لا تــدوم أكثــر مــن أســبوعين نظــراً 
للطلب الحالي، هذا وكان قد سبق وبدأ التقنين.  ولاحظت بعثة المراقبـة 

ارع أشـرف، وأنّ الميـاه السـاخنة أنّ السيارات نادراً ما كانت تمرّ في شـو 
في المناطق السكنية لم تكن متوفرة إلا لساعتين في اليوم. وعلى الرغم 
مـــن ذلـــك، كانـــت الأمـــم المتحـــدة متنبهـــة كالعـــادة بشـــأن مـــزاعم ســـكان 
اشـــرف، فـــذهب المراقبـــون للتحقـــق مـــن الخزانـــات، ووجـــدوا أن مـــزاعم 

 السكان صحيحة. 
في ذلك الوقت، وأصـبح المقـدّم لطيـف تم نقل العقيد سعدي إلى البصرة 

ــرام  ــدّم لطيــف احت ــين المق المســؤول عــن مخــيم أشــرف. وكــان بينــي وب
 متبادل، وبم يكن يرفض لي طلباً. 

وقـد طلبـت منـه بـذل مـا بوســعه للمحافظـة علـى مسـتوى الوقـود المــورد 
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ــا  ــه همــس فــي أذنــي: "أن ــى المخــيم، إلا أن ــة عل ــاء الســيطرة الأميركي أثن
نفّذ الأوامر التي أتلقاها فقط". ولاحقاً، خـلال حـديث غيـر مجرّد جندي، أ

رســمي مــع ضــباط عــراقيين فــي مخــيم أشــرف، علمــت أنــه تــم إدخــال 
ليتـــر مـــن الوقـــود إلـــى المخـــيم قبـــل تشـــديد القيـــود فـــي أوائـــل  72,000

تشرين الأول / أكتوبر. وفي مناسبة أخرى، سألت القوات الأميركية فـي 
رد فيهـا كميـات الوقـود التـي كانـت تـُور د العراق عن وجود أي سـجلات تـ

شهرياً إلى المخيم قبل فـرض القيـود، فعلمـتُ أنّ الرائـد جوليـان لـم يكـن 
يملــك أي بيانــات عــن الأمــر، حيــث أنــه كــان يتــولى القيــادة فــي قاعــدة 
العمليــات الأماميــة غريزلــي منــذ أربعــة أشــهر فقــط. لكنــه، ومــن أجــل 

إن مــا مــن شــيء يشــير إلــى دحــض بعــض الادعــاءات العراقيــة، قــال 
تهريـــب هـــذه التوريـــدات إلـــى المخـــيم مـــن بلـــدات مجـــاورة، لأن القـــوات 

 الأميركية في العراق كانت لتكتشف ذلك. 
إلــى ثلاثــة  9303وفــي أعقــاب زيــارة مراقبــة فــي كــانون الثــاني / ينــاير 

مرافــق فــي مخــيم أشــرف، وهــي مركــز توزيــع الكهربــاء، ومحطــة تنقيــة 
د الطاقــة، أوضــحت محــافظ مخــيم أشــرف، الســيدة الميــاه، ومحطــة توليــ

ـــزداد  ـــات، أنّ صـــيانتها ت ـــى الثمانين ـــدانا أنّ معظـــم المعـــدات تعـــود إل من
صعوبة مـع مـرور السـنوات، كمـا أنّ حظـر قطـع الغيـار أدى بـدوره إلـى 
تفـــاقم مشـــكلة الصـــيانة. وكـــان الســـكان يعجـــزون يومـــاً بعـــد يـــوم عـــن 

بالوحــدات الســكنية الجماعيــة اســتخدام أجهــزة توليــد الكهربــاء الخاصــة 
المنفردة، وكانوا يستخدمون الشموع والمصـابيح فـي الليـل. كمـا لـم يعـد 
بإمكان السكان استخدام الأفران الكهربائية للطهو في المساء. واشـتكت 
السيدة ماندانا من عدم تلقّي أي قطع غيار لمركـز توزيـع الكهربـاء فـي 

لطلبـات المتكـررة مـن سـلطات الأشهر العشرة الأخيـرة، علـى الـرغم مـن ا
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ديـــالى. حتـــى أنـــه تـــم رفـــض طلبـــات المصـــابيح الكهربائيـــة ومصـــابيح 
الهـــالوجين. وكـــان ذلـــك جليـــاً فـــي مركـــز التوزيـــع حيـــث كانـــت نصـــف 

 الأضواء تقريباً معطّلة. 
منــذ ثلاثــة أعــوام، أنشــأ الســكان محطــة الكهربــاء الخاصــة بهــم بتكلفــة 

ـــد مـــن  ـــين دولار لخفـــض مســـتوى  0تزي ـــى الشـــبكة ملاي اعتمـــادهم عل
ميغـا واط، أي  5.2 -4الوطنية. وتبلغ القدرة التشغيلية للمحطة حوالي 

أنهــا قــادرة علــى تلبيــة معظــم احتياجــات المخــيم. وفــي الأشــهر الثلاثــة 
، كانـت المحطـة خـارج الاسـتخدام بسـبب عـدم 9332الأخيرة مـن العـام 

 943سـتهلك توفر الوقود. فكل وحدة من وحـدات توليـد الطاقـة السـت ت
ليتراً من وقود الديزل في الساعة الواحـدة، ولـم يكـن هـذا الوقـود متـوفراً 

 بسبب القيود المفروضة. 
أطنــان مــن الكلــور فــي الشــهر وكميــة  0وكانــت محطــة الميــاه تســتهلك 

مماثلــة مــن كبريتــات الألمنيــوم. وكانــت المخــازين تنفــذ بســرعة هائلــة، 
ور الموجـودة فـي الميـاه ليسـت وكان السكان يعـانون مـن أنّ كميـة الكلـ

بالمســتوى المطلــوب. فقــد كانــت الآلــة التــي تضــخّ الكلــور فــي الميــاه 
مشوبة بمشاكل تقنية بسبب عدم توفر فلاتـر احتياطيـة، ولـم يكـن أمـام 
السكان سوى إعادة استخدام الفلاتر الموجودة، علماً بأن ذلك قـد يـؤثّر 

ــد الفنيــون ا ــد أكّ ــاه. وق لعراقيــون هــذا الواقــع فــي ســلباً علــى جــودة المي
محطة المياه خلال زيارة بعثـة الأمـم المتحـدة لمسـاعدة العـراق المحطـة 

. فضـــلًا عـــن ذلـــك، وبســـبب الافتقـــار إلـــى 9303فـــي آب / أغســـطس 
التكنولوجيا اللازمة، اضطر السكان إلى اختبـار جـودة الميـاه مـن خـلال 

ــوين اتبــاع طــرق غيــر معهــودة، فقــد كــانوا يضــطرون إلــى اســتخدام د ل
يحتويـــان علـــى الأميبـــة الأشـــبه بالشـــرغوف. فـــإذا ماتـــت الأميبـــة عنـــد 
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ــر صــالحة للاســتخدام  ــاه غي ــر هــذه المي ــت تعتب وضــعها فــي المــاء، كان
 البشري. واعتبر هذا الاختبار طريقة مبتكرة لتجاوز الحظر. 

كما اشتكى السـكان مـن الصـعوبات التـي كـانوا يواجهونهـا فـي الوصـول 
ذ كانوا يعتمدون على وحدتي ضخ مياه، الأولى في إلى مصدر المياه، إ

كلــم غــرب مخــيم اشــرف، والثانيــة،  03منطقــة الزرقانيــة، أي علــى بعــد 
كلــم باتجــاه الشــرق. وكــان  2وهــي أصــغر، فــي المرفــوع، أي علــى بعــد 

ملايــين دولار علــى المحطتــين عبــر  0الســكان قــد أنفقــوا مــا يزيــد عــن 
عـــ ادة التـــرميم، وشـــراء وتركيـــب الســـنوات، مـــن حيـــث تكلفـــة المبـــاني وا 

المعــدات، وأجهــزة توليــد الكهربــاء، والأجــور، والوقــود والصــيانة. وكانــت 
محطة الزرقانية تعتمد علـى أربـع مضـخات وجهـازي توليـد كهربـاء لجـرّ 
ومعالجــة الميــاه مــن دجلــة، وكانــت هــذه المضــخات بحاجــة إلــى صــيانة 

ــة الميــ ــداً، قامــت هيئ ــادة الأمــور تعقي ــة، بوصــل مســتمرة. ولزي اه العراقي
أنابيــب إضــافية إلــى الأنبــوب الرئيســي لمحطــة الزرقانيــة وحولــت الميــاه 
إلــى البلــدات المجــاورة، ممــا خفـّـف مــن ضــغط الميــاه بشــكل ملحــوظ، 

 وعرقل توزيع المياه في مخيم أشرف. 
أبلغــتُ لجنــة أشــرف أن الــنقص فــي التوريــدات المنتظمــة للوقــود، إلــى 

عــدات، كــان يــؤثر علــى القــدرة علــى تــوفير جانــب حظــر قطــع الغيــار والم
ــــى  ــــدات إل ــــت منهــــا إعــــادة التوري الخــــدمات العامــــة الأساســــية، وطلب
المستويات التي كانت عليها عند تسليم القوات المتعددة الجنسـيات فـي 
العــراق مخــيم أشــرف إلــى الســلطات العراقيــة. فكــان ردّهــم بــأنّ الســماح 

لة يعنـي أنهـم لـن يغـاردوا لسكان أشرف بأن يتمتعوا بحياة مريحـة وسـه
 المخيم أبداً. 
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 الخدمات الطبية 
سـريراً خـارج محـيط المخـيم فـي  90كان لمخـيم أشـرف مستشـفى يضـم 

 9332الجانب الجنوبي لباب الأسد، تم افتتاحه فـي شـهر أيـار / مـايو 
كمركز رعاية نهارية للمرضى الخارجيين، ثم توسع لاحقاً ليوفّر خـدمات 

الجراحية. وكانت هيئة الصحة في ديالى تتولى إدارة أساسية كالعمليات 
المستشـــفى الـــذي يضـــم ثلاثـــة أطبـــاء، واثنـــي عشـــر ممـــرّض، وطبيـــب 
ــــة  ــــم الأدوي ــــي عل ــــرات، واختصاصــــيين ف ــــي مختب ــــة فني أســــنان، وأربع
والعقاقير، وموظفين إداريين، كلّهم مـن الجنسـية العراقيـة. وكـان سـكان 

ير، والمقصـــــف، والمـــــاء أشـــــرف يتولـــــون تكـــــاليف المعـــــدات، والعقـــــاق
 27والكهرباء. وتم مؤخراً تحويل مستشفى منفصـل داخـل المخـيم يضـمّ 

سريراً، ومملوك من السكان، إلى دار نقاهـة، وذلـك خوفـاً مـن مصـادرته 
 من جانب الحكومة العراقية بحسب القوات الأميركية في العراق. 
ور عمــر وخــلال زيــاراتي إلــى مخــيم أشــرف، عــادةً مــا كنــتُ أزور الــدكت

ـــة، للاستفســـار عـــن وضـــع الخـــدمات  ـــد، مـــدير المستشـــفى بالوكال خال
والتوريــدات، إذ كانــت توجــد دائمــاً مشــاكل فــي تســليم المعــدات والأدويــة 

مــع وصــول  2010شــباط / ينــاير  19الأساســية. وتزامنــت زيــارتي فــي 
شحنة من الأدويـة والمعـدات الجراحيـة فـي وقـت سـابق مـن ذلـك اليـوم، 

الســكان، وكــان شــحنها معلقــاً لعــدد مــن الأســابيع. وقبــل كــان قــد طلبهــا 
ــي  ــك بأســبوعين، أي ف شــباط / ينــاير، تلقيــت رســالة مــن ممثلــي  1ذل

المخـــيم، يشـــتكون فيهـــا مـــن فشـــل محـــاولتين ســـابقتين لإحضـــار هـــذه 
التوريــدات، بنــاءً علــى أوامــر مــن "لجنــة أشــرف". وفــي إطــار زيــارة إلــى 

ــدكتور شــباط / ينــاير لمتاب 21المستشــفى فــي  عــة المســألة، أكــد لــي ال
خالــــد أن اســــتلام الأدويــــة والمعــــدات الأساســــية سيســــمح لــــه بــــإجراء 
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 العمليات الجراحية الصغيرة. 
أمــا العمليــات التــي كانــت تســتلزم خبــرات متقدمــة، فكانــت تــتمّ علــى يــد 
أطبــاء استشــاريين زائــرين، وكــانوا بــدورهم يواجهــون صــعوبات، بفعــل 

المستشـفى، إذ كـان مـن الضـروري الحصـول التشدّد على الوصول إلـى 
على إذن بالمرور صادر من بغـداد. وفـي عـدة مناسـبات، كـان الاطبـاء 
الاستشــاريون يصــلون إلــى مخــيم أشــرف لإجــراء العمليــات، ولــم يكــن 
يسمح لهم بالدخول لأسباب بيروقراطيـة تافهـة. وأفـاد الـدكتور خالـد أن 

لث الأدوية اللازمـة )أي حـوالي وزارة الصحة العراقية كانت بالكاد تقدّم ث
(، فيمــا كــان الســكان يطلبــون الأدويــة الأخــرى 210دواء مــن أصــل  73

ـــة الصـــحة  ـــر مـــن تكلفـــة هيئ ـــى بكثي مـــن القطـــاع الخـــاص بتكلفـــة أعل
الوطنية. وبالنسية لتمكّن سكان أشـرف مـن الوصـول إلـى المستشـفيات 

لـد أن بعـض والأطباء المحليين لتلقي العلاج الخاص، فأفـاد الـدكتور خا
مرضــى ســكان أشــرف الــذين أُرسِــلوا إلــى مستشــفى بعقوبــة لــم يتلقــوا 
العلاج بعد انتظارهم عدة ساعات، وأوضـح الـدكتور خالـد أنّ ذلـك قـد لا 
يكون بالضرورة بهدف إساءة معاملة سكان أشرف، أو بهدف التمييـز، 
بل قد يكون بسـبب الصـعوبات المتعلّقـة بخـدمات الصـحة العراقيـة. كمـا 

ار الــدكتور خالــد إلـى التــردّد الــذي يشــعر بـه بعــض الأخصــائيين فــي أشـ
 زيارة المخيم بسب الجو السياسي المتوتر والمقلق أحياناً. 

ـــة  ـــوفير الرعاي ـــك عـــن ت ـــد ذل ـــا عجـــز مستشـــفى أشـــرف بع وســـرعان م
ــم يرغــب أعضــاء الطــاقم الطبــي العراقيــون أن  الضــرورية للســكان. إذ ل

ــدّمون  ــى أنهــم يق ــيهم عل ــر إل ــى الــلازم يُنظَ ــة أكثــر مــن الحــد الأدن رعاي
ـــآمرهم مـــع  ـــال ت ـــروا الشـــبهات حـــول احتم ـــاً مـــن أن يثي للســـكان، خوف
مجاهــدي خلــق. وكــان المــلازم حيــدر ضــاب مشــي، مســؤول المخــابرات 
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العسكرية في مخيم أشرف، يراقب الأوضاع بشكل دائم. وقد حال "الجـو 
اء فــــي السياســــي المقلــــق" وتــــدخّل "لجنــــة أشــــرف" دون تأديــــة الأطبــــ

 مستشفى أشرف مهامهم وفقاً للمعايير المهنية. 
فضــلًا عــن ذلــك، كــان معظــم ســكان أشــرف قــد تعرّضــوا فــي عمــر معــين 
للتعــذيب فــي الســجون الإيرانيــة، وقــد كانــت آثــار التعــذيب واضــحةً علــى 
أجسامهم، ومع التقدّم في العمـر، يصـبح الأشـخاص أضـعف. كمـا أنـه، 

شـخص مـن سـكان  933أكثـر مـن بحسب الدكتور عمـر خالـد، يحتـاج 
ــة نتيجــة إصــابتهم بــأمراض الســرطان  ــات جراحي أشــرف للخضــوع لعملي
ـــى العـــلاج جـــراء  ـــاجون إل ـــذين يحت ـــك عـــن الأشـــخاص ال ـــب، ناهي والقل
إصاباتٍ تعرضوا لها خلال هجمات تموز / يوليو، لا سـيما أنّ معظمهـم 

 احتاج إلى تدخلات جراحية طارئة في مستشفيات متخصصة. 
، علـــى الحصـــول علـــى 2011قـــادراً، حتـــى حزيـــران / يونيـــو  وقـــد كنـــتُ 

"تيســيرات" مــن لجنــة اشــرف، تتــيح نقــل مرضــى أشــرف إلــى إربيــل فــي 
كردستان للخضوع للعمليات الجراحيـة المتقدمـة. وبحلـول شـهر تمـوز / 
ــي عشــر مريضــاً مصــابين  بالســرطان وأمــراض  ــل اثن ــب نق ــو، توجّ يولي

. وعلــى عكــس عمليــات النقــل القلــب إلــى مستشــفى إربيــل بشــكل طــارئ
السابقة، طلبت "لجنة اشرف" رسـالة مـن بعثـة الأمـم المتحـدة لمسـاعدة 
العراق لضمان عودة المرضى إلـى أشـرف بعـد العـلاج. فمـا كـان أمـامي 
إلا أن حررت فوراً خطـاب ضـمان، علـى الـرغم مـن أن الأمـم المتحـدة لا 

عــراق. فكــان تســتطيع أن تضــمن أي شــي، نظــراً للظــروف الســائدة فــي ال
من الممكن أن يحدث أي شيء على الطريق من أشـرف إلـى إربيـل، إذ 
كانت عمليات التوقيف، والخطـف، والهجمـات المتمـرّدة شـائعة جـداً فـي 
المنطقـــة. لكـــن نقـــل المرضـــى كـــان ضـــرورة إنســـانية توجـــب معالجتهـــا 
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بتحضــير مســبق. فأرســلت خطــاب الضــمان إلــى صــادق، ثــم اتصــلت بــه 
ــأبلغن ــاً، ف ــيم كردســتان هاتفي ــى خطــاب مــن حكومــة إقل ــا بحاجــة إل ي أنن

لإجـازة عمليـة نقـل المرضـى. وكــوني أعمـل فـي مجـال حقـوق الإنســان، 
ــاداً علــى هــذه المهمــات الصــعبة. فاتصــلت بزملائــي فــي  فقــد كنــت معت
ــنهم  ــت م ــل وطلب ــي إربي ــراق ف ــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة الع ــب بعث مكت

لحكومــة إقلــيم كردســتان بشــكل  متابعــة هــذه المســألة مــع وزارة الداخليــة
ــة شــهر آب /  ــبلاد لغاي ــوزير خــارج ال ــيّن أن ال طــارئ، لكــن للأســف، تب
أغســطس. ولــدى عودتــه، التقــى بــه موظــف تــابع لبعثــة الأمــم المتحــدة 
لمســاعدة العــراق وشــرح لــه الوضــع الإنســاني للمرضــى الاثنــي عشــر، 

لى "لجنة أشـرف". فوقّع الوزير الخطاب، وتمّ إرساله فوراً إليّ، فمرّرته إ
وكانــت قــد انتهــت ولايــة الياســري فــي ذلــك الوقــت، واســتلم ملــف أشــرف 
مستشــار الأمــن القــومي الجديــد، فــالح الفيــاض، فأحــال حقــي وصــادق 
المسألة إليه. منع الفيـاض كافـة عمليـات نقـل المرضـى إلـى كردسـتان، 
ـــذ هجـــوم تمـــوز / يوليـــو  ـــة فـــي بغـــداد. ومن بحجـــة تـــوفر خـــدمات كافي

في عشــــرة مرضــــى مــــن ســــكان أشــــرف بســــبب عــــرقلات ، تــــو 9332
 بيروقراطية مشابهة. 

 
 المركبات المصادرة 

تموز / يوليو، خلال الهجوم على مخيم أشرف، صادرت  92و 92في 
مركبة تعود إلى سكان أشرف، وتساوي قيمتها  02القوات العراقية 

مليون دولار أميركي، بما فيها ناقلات وقود ومياه وحافلات  1.177
غيرة للنقل العام. وقد احتُجِزَت هذه المركبات في منطقة احتجاز ص

تسيطر عليها الشرطة العراقية، وقد تدهورت حالتها بفعل التعرّض 
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للحرّ والغبار، فيما تم تفكيك بعضها من جانب الشرطة العراقية 
لاستخدامها كقطع غيار. وعندما طرحت المسألة أمام "لجنة أشرف"،  

حكمة تنظر في المسألة، فقد كانت المركبات بعهدة قالوا لي إن الم
الشرطة ولم تكن "لجنة أشرف" تتمتع بأي صلاحية في هذا الخصوص. 
وفي الأشهر والسنوات التالية، لم يكن فريق المراقبة التابع لبعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق قادراً أبداً على تحديد ما إذا كانت هذه 

 ل أمام المحكمة أو لا. المسألة مرفوعة بالفع
 

 الأغذية 
لطالما كانت مشكلة  النقص في الإمدادات الغذائية، بما في ذلك 
التأخيرات في التسليم وسوء التعامل مع الأغذية خلال عمليات فحص 
البضاعة، موضوع خلاف بين سكان أشرف والسلطات العراقية. وقد 

خلال مواكب  كانت الإمدادات تأتي من الكويت إلى مخيم أشرف من
القوات المتعددة الجنسيات في العراق، وقد كانت هذه العملية بالفعل 
غير ضرورية ومكلفة. إلا أنّ المقاولين المحليين رفضوا إمداد مخيم 
أشرف بالأغذية، خوفاً من مخالفتهم لقانون مكافحة الإرهاب، إذ أنّ 

ضوا للمضايقة المقاولين الذين زوّدوا المخيم بالإمدادات الغذائية تعرّ 
وأحياناً للتوقيف. وبالطبع، لو لم يكن الحظر مفروضاً على المخيم، 
لكانت الترتيبات مع التجار المحليين ساهمت في تسريع عملية التوريد 
والتسليم ولكانت الأغذية طازجة أكثر وأقل كلفة. كما كانت تلك 

 الترتيبات لتعود بالمنفعة الاقتصادية على ولاية ديالى. 
راً للضغط الذي مارسه المجتمع الدبلوماسي، ومن منطلق التوق ونظ

إلى الاطلاع على واقع إمكانية وصول سكان أشرف إلى الأغذية، قمت 
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 0بزيارة المستودعات التي يخزن فيها السكان إمداداتهم الغذائية في 
، من دون سابق ترتيب أو إنذار، ودقّقت في 9303آب / أغسطس 

ستناد إلى التقارير التي تلقيتها في وقت سابق، كافة المخازين. بالا
كنت أتوقع رؤية كميات هائلة من الأغذية، إلا أنني في الواقع، صدمت 
عندما رأيت في غرف التبريد كميات قليلة من الفاكهة المجففة 
والخضار، وكمية صغيرة من الدجاج واللحوم الحمراء المجلّدة. وبالرغم 

عات أخبرني أن الإمدادات المتوفرة تكفي من أنّ المسؤول عن المستود
لأسبوع، إلا أنني أعتقد أنه يبالغ قليلًا، نظراً للكميات التي رأيتها. وفي 

آب /  00زيارة مفاجئة أخرى إلى محطة المياه ومستودع الأغذية في 
، في غياب ممثلي مجاهدي خلق رفيعي الشأن، أفاد 9303أغسطس 

ة العراق بأن الإمدادات الغذائية لا فريق بعثة الأمم المتحدة لمساعد
تزال تُورّد من الكويت بفعل الاعتداءات على المورّدين العراقيين 
المحليين، وبأنّ التأخّر في تفتيش الجيش العراقي للبضائع أدى إلى 

 في إمدادات الأغذية المبرّدة.  %23و 03خسارة بين 
بة من باب بعد زيارة المستودعات، عدتُ إلى مبنى طلوع على مقر 

الأسد للقاء ممثلي المخيم. وقد تمّ تقديم طبق غني نوعاً ما إلى 
أعضاء وفدنا، من منطلق حسن الضيافة الفارسية الذي يتمتّع به 
سكان أشرف. ونظراً لتشاركنا الخلفية الثقافية نفسها، علمت أنّ في 
در الأمر بعض التضحية. فوفقاً للتقاليد الإقليمية، من المستحيل أن يغا

الضيوف من دون أن يتم ذبح عنزة أو دجاجة على شرفهم، حتى ولو 
كانت كل ما يملكه أهل البيت، فالضيوف أولى بالأفضل، و  يدبّر 
الأمور إذا لم يتبق  شيء لليوم التالي. وعندما عدنا إلى بغداد، راح 
زملائي ينشرون خبر أنّ الحظر المفروض على سكان أشرف مجرّد 
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عام الذي تمّ تقديمه لنا في أشرف أكثر وأفضل مما يقدّمه وهم، فـ"الط
مركز الطعام التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق". حتى أنّ أحد 
المستشارين العسكريين وصل إلى حدّ التدقيق في نوع طلاء الأظافر 
وماركة أوشحة الرأس التي ترتديها النساء، في الجانب الآخر من 

وهذه الملاحظات ليست بريئة في الواقع، بل هي فعلًا  غرفة الاجتماع.
مسيئة عندما توضع في سياق تحديد ما إذا كان المخيم يخضع لحظر 
أم لا، كما تساهم في بناء تصورات خاطئة وتضرّ بمصداقية سكان 

 أشرف. 
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 الضغط النفسي

 العائلات الإيرانية الزائرة ومكبّرات الصوت 
ي مخيم أشرف منذ شهر شباط / فبراير أظهر تسلسل الأحداث ف

أن السلطات العراقية عازمة على تنفيذ مخطط أعلن عنه  9303
. 9332مستشار الأمن القومي السابق، موفق الربيعي، في العام 

واشتمل هذا المخطط على مجموعة من التدابير لجعل الحياة في مخيم 
وقيادتهم.  أشرف "غير محتملة"، بهدف كسر الروابط بين سكان أشرف

وكانت القيود المفروضة على السلع والخدمات تهدف إلى تدمير البنى 
التحتية للمخيم، على أمل أن يثبط الحرمان والعنف المستمر من 
عزيمة السكان، وتضامنهم، وانضباطهم. إذ كان يعتقد مكتب رئيس 

 الوزراء أن ذلك سيدفع السكان إلى الاستسلام والعودة إلى إيران. 
مكتب رئيس الوزراء، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد، ما  فنظّم

يُسمى بـ"الزيارات العائلية" لبعض المنظمات غير الحكومية التي تديرها 
الحكومة الإيرانية من أجل زعزعة استقرار مخيم أشرف. وقد أنشأوا 
مخيماً، بمساعدة الجيش لعراقي، عند باب الأسد وثبّتوا تسعة مكبّرات 
للصوت بالإطار المعدني للباب لبث رسائل عدوانية لسكان أشرف. 

مكبّر للصوت  033وتضاعف عدد مكبرات الصوت خلال سنتين ليبلغ 
هانات لسكان أشرف ليل نهار  .يبثّ تهديدات وا 

اعتبر سكان أشرف هذا التصرف استفزازاً من صنع وزارة الداخلية  
دروا، في المقابل، إلى تثبيت والأمن العراقية. فما كان منهم إلا أن با

مكبّرات للصوت خاصة بهم على سقف إحدى المركبات لبثّ الموسيقى 
من أجل تجنيب السكان الرسائل العدوانية، والبذيئة أحياناً، الصادرة من 
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 الجانب الآخر للسور.
 

 
مكبرات صوت ضخمة حول مخيم أشرف تب  أصواتاً مصمّة 

للسكان بعد تسليم الولايات للآذان كجزء من التعذيب النفسي 
 المتحدة المخيم للعراقيين

نيسان / أبريل، أطلعت القوات الأميركية في العراق فريق  04في 
جندي مع معدات  033المراقبة التابع للأمم المتحدة عن وصول 

مركبات هامفي إلى باب الأسد عند  4مكافحة الشغب و
ئوا الجهاز الصوتي وبدأوا بتهديد السكان إن لم يطف ،15:23الساعة

، أبلغتنا النقطة الخارجية 16:00الخاص بهم. وعند حوالي الساعة 
للقوات الأميركية في العراق أنّ المزيد من المركبات وصلت إلى باب 
الأسد وأنّ الجنود راحوا يدفعون السكان خارج المنطقة باستخدام 

ت الصوت الهراوات. كما تمّ إرسال قوات مكافحة الشغب  لإزالة مكبرا
الخاصة بالسكان، إذ أنها حدّت من تأثير مكبرات الصوت الخاصة 
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بالإيرانيين. وقد نُقِلَ خمسة أشخاص من سكان أشرف إلى المستشفى 
نيسان / أبريل، وردتني المستجدات  02نتيجة هذه المواجهة. وفي 

 التالية من القوات الأميركية في العراق:  
ت سوى الأطراف السفلى من أجسام حسبما ورد، لم تطل الإصابا – [

 الجرحى. 
يزعم أعضاء قوى الأمن الداخلي أنه لدى دخولهم المجمّع، مدّوا  -

 سلكاً شائكاً بينهم وبين المحتجين من مجاهدي خلق. 
يرتأي قائد المعركة من الشرطة العسكرية أن محاولة مجاهدي خلق  -

طراف تجاوز الأسلاك الشائكة يمكن أن يتسبّب بإصابات في الأ
السفلى )لكننا لا نعلم إن حاولوا فعلًا تجاوز الأسلاك الشائكة أم 

 ]لا... إنه مجرد افتراض(.

نيسان / أبريل، نكر  02عندما اتصلت بـ"حقي" من "لجنة أشرف" في 
حدوث أي اضطرابات في المخيم، وادّعى أن الوضع في المخيم هادئ 

ر عند باب الأسد لرؤية وأن العائلات الإيرانية الزائرة لا تزال تنتظ
أقربائها. وأكّد الموظف التابع لنا في قاعدة العمليات الأمامية غريزلي 

نيسان / أبريل، هدأت الأوضاع في المخيم، لكنّ  04أنه منذ حادثة 
 العائلات الإيرانية الزائرة كانت لا تزال في مكانها عند باب الأسد. 

الخاص للأمين العام  ، أطلعتُ الممثل9303نيسان / أبريل  02في 
ونائب الممثل الخاص للأمين العام على الوضع الحالي على أرض 

 الواقع، واقترحتُ ما يلي: 
 إشراك السلطات العراقية في عملية بناء القدرات -

إبلاغ السلطات العراقية بوجوب إدارة المخيم على يد  .0
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اختصاصيين مدنيين ذوي خبرات في مجال إدارة الأزمات من 
 قوق الإنسان/ وزارة الخارجية. وزارة ح

اقتراح كيفية إدارة المخيم بالتماشي مع المعايير الإنسانية  .9
 الدولية.

 
إشراك المجتمع الدبلوماسي والاستفادة من الديناميات التي أدت  -

إلى شطب مجاهدي خلق / منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن 
 لائحة الإرهاب الأوروبية

ة مجاهدي خلق عن لائحة شطب الاتحاد الأوروبي منظم .0
الإرهاب الخاصة به، بقرار من محكمة العدل الأوروبية. 
وينبغي على بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق توجيه 
المجتمع الدبلوماسي نحو الاستفادة من هذه الديناميات 
القضائية لتحفيز خدمات اللاجئين والهجرة التي تقدّمها الدول 

 روبي.الأعضاء في الاتحاد الأو 
ينبغي أن تقنتع الدول الأعضاء لقوات الائتلاف التي غزت  .9

العراق  بوجوب تشارك المسؤولية تجاه سكان اشرف، بشكل 
مستقل عن المشكلة السياسية لمنظمة مجاهدي خلق 

 الإيرانية. 
 

 إشراك منظمة مجاهدي خلق الإيرانية -
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 من المفترض أنّه بإمكان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق .0
توفير الحماية لسكان أشرف. لكن لا بد من حوار يحدّد 
حدود الحماية التي يمكن للبعثة توفيرها من أجل مساعدة 

 مجاهدي خلق على فهم واقعهم بشكل أكثر واقعية. 
يجب إشراك منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على صعيد  .9

 المقرّات. 

لخاص للأمين وفي اليوم نفسه الذي أرسلتُ فيه تقريري، كان الممثل ا
العام مرتبطاً بحضور اجتماعين، الأول مع رئيس الوزراء المالكي 
والثاني مع السفير الإيراني، حسن كاظمي قمي، لمناقشة الحلول 
المحتملة. وفي حين كرّر المالكي الرسالة المعتادة التي تفيد بأن 
العراق ستتحمّل مسؤوليتها، وبالتالي ستمتثل للمعايير الإنسانية 

ولية، اشتكى السفير الإيراني من السلوك المتحيز لفريق المراقبة الد
ذ لم يتواصل إلّا مع قيادة التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، إ

مجاهدي خلق في مخيم أشرف، ولم يلتقِ العائلات التي تطالب برؤية 
 أحبائها المحتجزين في المخيم. وطالب أن تستقبل البعثة وفداً ممثلاً 

 للعائلات الزائرة. 
وكان الممثل الخاص للأمين العام يدرك أنه في حال وجود أي تحيز 
في عمل البعثة، فسيكون ضد مجاهدي خلق، لكنّه ولأسباب 
دبلوماسية، وافق على الدعوة لاجتماع مع العائلات الإيرانية الزائرة في 

 أقرب وقت ممكن. 
جتماع في مقر بعثة ، تم الترتيب لا9303نيسان / أبريل  02وفي 

الأمم المتحدة لمساعدة العراق في الساعة الحادية عشر من قبل 
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الظهر، لوفد تألف من السيدة ثريا عبد ، والسيدة ماه وير جلالي، 
والسيد رضا رمضاني، والسيد فلاح الشيباني، وهو مترجم فوري من 

 الفارسية إلى العربية. 
الاجتماعات التي كان الممثل في الواقع، لم يكن هذا الاجتماع من 

الخاص للأمين العام أو نائبه ليشاركا بها شخصياً، فتم تفويض 
المسألة إلى مدير الشؤون السياسية، السيد مادهو أشاريا. كما 
حضرت الاجتماع أيضاً المستشارة السياسية للممثل الخاص للأمين 

مكتب  العام، السيدة بيرجيتا هولست العاني، وحضرتي، بصفتي رئيس
حقوق الإنسان. وبما أنّ الاجتماع عُقِدَ على عجلة وبدون ترتيب 
مسبق، لم يكن موجوداً في الاجتماع أي مترجم فوري من العربية إلى 
الإنجليزية، فما كان مني إلا أن أدّيتُ دور المترجم، الأمر الذي حال 

 دون مشاركتي بشكل فعال في النقاش.  
ي البعثة، لم يكن يفهم الوضع جيداً بعد. وبما أنّ مادهو كان جديداً ف

فرحّب بالضيوف واعتذر منهم على الصعوبات التي واجهوها لدى 
 دخولهم المنطقة الخضراء، ثمّ سلّم الحديث إلى السيدة ثريا عبد . 

وقدّمت السيدة عبد ، الملقّبة بـ"القائدة ثريا" بسبب السلطة التي 
اقي، قدّمت نفسها على أنها تتمتع بها على ضباط الجيش العر 

المتحدثة باسم العائلات الإيرانية المتمركزة عند باب الأسد، والتي تريد 
أن ترى أحباءها المحتجزين داخل المخيم. اعتذرت السيدة عبد  عن 

يوماً، ثمّ بدأت تعدّد  74البحة في صوتها نتيجة صراخها على مدار 
)قادة مجاهدي خلق(، و"جماعة" المظالم الكثيرة التي لحقت بالرجويين 

مجاهدي خلق، ناقلةً بعض ما جاء على لسان بعض المنشقين عن 
يمان يكاني. باختصار، كرّرت  المنظمة، كالسيدة بتول سلطاني وا 
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السيدة عبد  كافة الادعاءات الصادرة عن مؤسسة أسرة سحر 
حاولات التي والمواقع الإلكترونية لـ"إيران إينترلينك". وقالت إن كافة الم

قاموا بها لرؤية "أطفالهم" )جميعهم من الراشدين( باءت بالفشل. كما 
ادّعت السيدة عبد  أن ناهيت )إحدى سكان أشرف( وبشير )أحد 
سكان أشرف( اعتديا عليها بحضور الجيش العراقي الذي لم يبادر 
لحمايتها، كما أضافت أنها سعت إلى توجيه اتهامات بحق المعتديَيْن 

بحق الجيش العراقي بسبب عدم تدخّله لحمايتها. وختمت السيدة و 
عبد  أنهم أتوا لطلب مساعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في 

 جمع أفراد الأسر بأحبائهم. 
وسألت المستشارة السياسية للممثل الخاص للأمين العام، بيرجيتا 

 اضية، فتدخّل فلاحالم 74هولست العاني، كيف أمضت الأسر الأيام الـ
)المترجم الفوري العراقي( للإجابة عن السؤال بنفسه، وقال إنّ الأسر 
كانت تستمتع بحسن ضيافة الحكومة العراقية. وعبّر رمضاني عن 
امتننان الأسر للحكومة العراقية لتوفيرها كافة وسائل الراحة لها، بما 

حالية والجيش في ذلك السكن والخدمات الطبية. وأضاف أن الحكومة ال
مختلفان تماماً عن الحكومة والجيش خلال فترة حكم صدام. فالجيش 
العراقي في مخيم أشرف كريم جداً، لدرجة أنه وفّر للأسر الإيرانية 

 طاهياً إيرانياً لتشعر وكأنها في وطنها. 
عاماً في  00وأفادت السيدة ماه وير جلالي أنّ ابنها خُطِفَ منذ 

في سبيل البحث عن عمل، وأضافت أنه تمّ أخذه كرمانشاه خلال سفره 
إلى أوروبا ومن أوروبا إلى مخيم أشرف. وقدّمت السيدة عبد  بعض 
الأقراص المضغوطة والمستندات التي تدعم ادعاءاتهم إلى مدير 

 الشؤون السياسية، مادهو أشاريا.
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وم واختتم مادهو حديثه بأنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قد تق
بأي خطوة ممكنة ضمن نطاق اختصاصها لحلّ المشكلة، بينما تبقى 
المسؤولية الأساسية على عاتق الحكومة العراقية لإيجاد حل دائم 

 للمشكلة. ثمّ شكر مادهو الوفد لحضوره واختتم الاجتماع. 
وخلال الاجتماع، وضعت السيدة عبد  على الطاولة أمامها، ما 

ي، لكنّه تبيّن في الواقع أنها سجّلت الاجتماع اعتقدناه هاتفها الخليو 
ساعةً، كان قد تم نسخ الشريط والتلاعب به  90بكامله. وفي غضون 

"إيران  لتقويل مادهو أشياء لم يقصدها، ثمّ تم نشرها على موقع
إينترلينك" مرفقة بشعار بعثة الأمم الأمم المتحدة لمساعدة العراق 

 لمنحها بعض المصداقية. 
نيسان / أبريل، في حوالي الساعة الحادية عشر قبل الظهر،  93وفي 

تسلّم مكتب المعلومات العامة التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق المعلومات ونشرها بين أعضاء قيادة البعثة، فهلع الجميع من 
كيفية استخدام البعثة لأغراض الدعاية. وكان بد من أن نتصرّف. وبما 

ع قد تمّ بناءً على طلب السفير الإيراني، اتصلت فوراً أنّ الاجتما
بالسفارة الإيرانية للاعتراض على إساءة الأمانة، والاستخدام غير 
القانوني لشعار بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، فقيل لي أنّه ليس 
للأمر علاقة بالسفارة، وأنه ينبغي الاتصال بالمنظمة غير الحكومية 

بها. فاتصل رئيس مكتب المعلومات العامة التابع لبعثة  التي اجتمعنا
الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالمسؤول عن الموقع الإلكتروني 
وطالب بسحب النص وشعار البعثة الذي استخدام بطريقة غير قانونية 

 فوراً. فتم تنفيذ ذلك من دون أي تأخير. 
سياسية، جيرزي ووصل نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون ال
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. وكان يتمتع بخلفية 9303سكوراتوفيتش إلى مقر البعثة في فبراير 
أكاديمية قوية، بالإضافة إلى كونه شخصية دبلوماسية ذا خبرة عالية 
من شخصيات الأمم المتحدة. طلب جيرزي عقد اجتماع مع "لجنة 
اشرف" للاطلاع على مخطط الحكومة العراقية لإغلاق قاعدة العمليات 

لأمامية غريزلي وسحب القوات الأميركية في العراق إلى قاعدة ا
. 9303تموز / يوليو  0العمليات الأمامية وارهورس خارج بعقوبة في 

أيار / مايو، وبعد المجاملات  02فرافقته إلى هذا الاجتماع في 
المعتادة، أطلع نائب الممثل الخاص للأمين العام الياسري أن بعثة 

تتمكن بعد الآن من المحافظة على وجودها الرقابي  الأمم المتحدة لن
في مخيم أشرف في أعقاب انسحاب القوات الأميركية. وسأل الياسري 
رأيه في كيفية إدارة المخيم حالياً من حيث الإمدادات والمراقبة، وعن 
رؤيته إزاء العلاقة بين منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والحكومة 

 مة. العراقية في الأشهر القاد
فأجاب الياسري أن القوات الأميركية في العراق ستسلّم قاعدة العمليات 
الأمامية غريزلي إلى وحدة الجيش العراقي المسؤولة عن مخيم أشرف 
بقيادة المقدّم لطيف، وستستلم قوة الشرطة هناك، بقيادة الرائد أجاد 
رار موقع الجيش العراقي عند باب الأسد. وكان الياسري قلقاً إزاء ق

انسحاب فريق المراقبة التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من 
المخيم عقب انسحاب القوات الأميركية. وأفاد بأن عناصر قوى الأمن 
العراقية كانوا مدربين ومجهزين بالكامل لحماية الأمم المتحدة، كما 
اتضح على صعيد العراق ككلّ منذ خفض عديد القوات الأميركية في 

 لعراق. ا
وأوضح نائب الممثل الخاص للأمين العام أن قرار البعثة ناتج عن 
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 الإجراءات الأمنية الإلزامية للأمم المتحدة. 
وبهدف توجيه النقاش نحو ضرورة إغلاق مخيم أشرف ونقل سكانه، 
أعرب الياسري عن قلقه من احتمال ضرب إيران للمخيم  عند انسحاب 

، كما اشتكى من محاولة دول المنطقة الولايات المتحدة من المنطقة
التدخل في الشؤون العراقية، إلا أن الخطر الإيراني كان من أبرز 
المخاوف بالنسبة إليه. فإن لم تشن إيران هجوماً على مخيم أشرف 

في الواقع شنّت إيران عدداً من الهجمات على المخيم باستخدام [بعد 
ذلك بسبب  ]9330ام صواريخ سكود قبل وبعد غزو العراق في الع

تواجد القوات الأميركية والأمم المتحدة. وأضاف الياسري إن "لجنة 
أشرف" كانت قد حاولت الاجتماع بشكل منتظم مع منظمة مجاهدي 
خلق الإيرانية، لكنها لم تنجح فعلًا، فتعاملت مع السكان كأفراد من 

حاولت  خلال ممثلين عنها، بدلًا من التعامل مع قيادة المنظمة. وقد
اللجنة  إيجاد وجهات نظر مشتركة مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، 
لكنّ محاولاتها باءت بالفشل. ولو رغب سكان أشرف في العيش 
بسلام، لذهبوا وتمركزوا في موقع آخر، لكن من دون التمتّع بوضع 
قانوني في العراق، لا يمكنهم "التحرك بحرية داخل العراق". ولم تكن 

العراقية لتسمح للمنظمة بالاجتماع بمواطنين عراقيين أو الحكومة 
أجانب مقيمين في العراق، بسبب احتمال ارتباط المنظمة بجماعات 
إرهابية. وطرح الياسري مسألة أخرى، هي التدخل المزعوم لمجاهدي 

عرض خلق في الانتخابات العراقية. وكدليل  على هذا التدخل، 
ملصقات حملة العراقية المعلّقة في الياسري نسخاً عن صور رقمية ل

غرفة المؤتمرات في مخيم أشرف. وسأل نائب الممثل الخاص للأمين 
العام عن العلاقة بين هذه الملصقات وأي تدخل محتمل لمجاهدي خلق 
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في الانتخابات، حيث أن السكان كانوا محتجزين في أشرف ويحظر 
 عليهم التواصل مع المواطنين العراقيين.

ياسري على أنه بالرغم من السلوك غير المقبول لمنظمة وأصرّ ال
مجاهدي خلق، وواقع أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين لم تعترف بهم كلاجئين، لطالما سمحت "لجنة أشرف" بإدخال 
كافة الإمدادات التي كانوا يطلبونها كالأغذية، والأدوية، والألبسة، 

 كري والمواد التي قد تستخدم لأغراض عسكرية". "باستثناء اللباس العس
في الختام، طلب الياسري رسالةً رسميةً من الأمم المتحدة تشهد فيها 
على حسن تصرف الحكومة العراقية في السيطرة على المخيم، إذ أنّ 
ذلك سيشجّع العسكريين الذين أحكموا ضبط مجاهدي خلق، حتى 

ما حاولت الحكومة العراقية فتح عندما تم التعدي عليهم بالحجارة عند
مركز للشرطة". وتابع الياسري وقال أنه صدرت تعليمات لقوى الأمن 
بعدم استخدام القوةـ والبقاء هادئين، حتى ولو تم استفزازهم. وفي 
الواقع، كان الياسري يسعى إلى تبرئة الجيش العراقي من أي سوء 

من خلال  9332تموز / يوليو  92/92تصرف لا سيما خلال أحداث 
الحصول على رسالة حسن سلوك من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 

 العراق. 
وألحّ نائب الممثل الخاص للأمين العام على وجوب وضع الحكومة 
العراقية استراتيجية واضحة حول كيفية التعامل مع مخيم أشرف ضمن 

ية. لم إطار القانون المحلي العراقي والتزامات العراق القانونية الدول
تكن الأمم المتحدة ترغب في أن تشهد على حادثة أخرى يتعرض فيها 
الأشخاص للأذى. وكانت الحكومة العراقية بحاجة إلى الإظهار 
 للمجتمع الدولي أنها كانت تتبع نهجاً مترابطاً ومحدداً لحل المسألة. 
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قدّمت شرحاً موجزاً عن الاجتماع مع "العائلات الإيرانية" وعن حادثة 
ستغلال هذا الاجتماع لأغراض الدعاية. وفي ما يخص مكبرات ا

الصوت، أطلعت الحضور في الاجتماع أن السكان قد أزالوا مكبرات 
الصوت الخاصة بهم ولكن الجانب الآخر تخلف عن ذلك، لا بل أضاف 
المزيد من مكبرات الصوت. وشدّد نائب الممثل الخاص للأمين العام 

لصوت كان شكلًا من العقاب الجماعي وأنّ على أن استخدام مكبرات ا
نتيجته جاءت عكسية، لذلك، وبما أنّ هذا الأسلوب لم يكن يخدم أي 
غرض، كان لا بد من وضع حد له، واتباع نهج أكثر مسؤولية. واتفقنا 

 على الاستمرار في الاجتماع كمجموعة عمل مشتركة. 
العمل التابعة وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومجموعة 

للجنة أشرف تجتمعان بانتظام كل نهار أحد في الساعة العاشرة صباحاً 
في مكتب رئيس الوزراء، كقناة تواصل بين سكان أشرف والحكومة 
العراقية. فشجعت نظرائي من السفارة الأميركية على الانضمام إلى 
لى الاجتماع، فلطالما كان حضورهم مجدياً. وكان من المرتقب أن تتتو 
 بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق القيادة بدعم من الولايات المتحدة.

عمليات الجيش العراقي في مخيم أشرف اعتباراً من  -لجنة أشرف
 9303العام 
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، تلقيت رسالة من السفارة الأميركية 9303حزيران / يونيو  7في 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق بسحب القوات الأميركية من لتبليغ بعثة 

تموز / يوليو. وطلب مني  0قاعدة العمليات الأمامية غريزلي في 
السفير غرابو أن أنقل شفهياً مضمون الرسالة إلى ممثلي المخيم، فهو 
لم يرغب في مراسلة قيادة المخيم خطياً ومباشرةً، بما أنّ السياسة 

 تقضي بالحد من الاتصال مع سكان أشرف. الأميركية أصبحت 
وفي اليوم نفسه، أجريت اجتماعاً هاتفياً مع مهدي برائي وبهزاد 
سفري. وبعد أن أطلعتهما على الانسحاب الأميركي من قاعدة العمليات 
الأمامية غريزلي، نقلت لهما الرسالة التالية "لا ترتبط الولايات المتحدة 

و سلطة لتوفير الحماية لسكان أشرف، بعد الآن بأي واجب قانوني أ

 لجنة أشرف، مكتب رئيس الوزراء 
 لسيد علي الياسريا -
 السيد حق كريمي  -
 السيد صادق محمد كاظم -

 أشرف -كتيبة الجيش العراقي
 . المقدم لطيف 0الرقم 
 . المقدم أجاد )الشرطة العراقية( 9الرقم 

 سكان مخيم أشرف
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وقد انتهت سياسة الحكومة الأميركية التي تتمثل بالاستمرار في 
معاملة سكان أشرف كأشخاص محميين مع انتهاء تكليف الأمم 

..." كما 9332المتحدة للقوات المتعددة الجنسيات في نهاية العام 
مر في مراقبة نقلت الرسالة التي تفيد بأن الولايات المتحدة "ستست

الوضع عن كثب للتأكد من التزام الحكومة العراقية بضماناتها 
 وواجباتها". 

واعترض السيد برائي مطولًا على اعتبار السكان أشخاصاً محميين. 
وكان وضع الأشخاص المحميين يُمنَح بموجب اتفاقيات فردية موقّعة 

كان تُعطى بين القادة العسكريين الأميركيين وكل شخص من السكان، و 
"بطاقة هوية الشخص المحمي" لكل فرد. وفي كتاب رسمي مؤرخ في 

، شدّد اللواء وليام ه. براندنبرر على 9334تشرين الأول / أكتوبر  7
 حقوق السكان التالية، بصفتهم أشخاص محميين:

i.  ،يحقّ لسكان أشرف الحصول على حماية من الخطر"
ة الخاصة والعنف، والإكراه، والترهيب، وعلى الحماي

 للكرامة وحقوق المرأة؛ 
ii.  يحق لهم الحصول على المساعدة في الاتصال بعائلاتهم

خارج المخيم، ويحق لعائلاتهم الحصول على المساعدة 
 في الاتصال بهم؛ 

iii.  ،يحق لهم اللجوء للجنة الدولية للصليب الأحمر
والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها 

 الإنسانية الدولية لطلب المساعدة؛ من المنظمات 
iv.  ،يحق لهم التمتع بحرية التفكير، والدين، والتعيير
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والتجمّع، والرأي السياسي. ويحق لهم التحرّر من 
 الاضطهاد وأعمال السخرة؛ 

v.  يحق لهم الحصول على الطعام، والرعاية الصحية، وحياة
بنفس معايير حياة السكان المحليين للمنطقة التي 

 فيها على الحماية.يحصلون 
vi.  ،يحق لهم الحصول على معاملة عادلة بموجب القانون

 وفقاً للقانون المحلي العراقي والمعايير الدولية؛ 
vii.  يحق لهم البح  عن فر  عمل ونشاطات تدرّ بالأرباح

وتتماشى مع القوانين المحلية من دون الحاجة إلى 
 تعريض سلامتهم الشخصية للخطر.

viii. لي الائتلاف، والسلطة الحامية، يحق لم التحد  مع ممث
بمعزل عن الآخرين، ومن منطلق الثقة بالاهتمام الانساني 

 التي يوليها الائتلاف بوضعهم؛ 
ix.  يحق لهم رفض العودة إلى بلدهم المنشأ، بصرف النظر

عن وضعهم القانوني في البلد الذي يحصلون فيه على 
 الحماية؛ 

x.  كان للعودة يحق لهم مغادرة منطقة النزاع في أي وقت
إلى بلدهم المنشأ أو إلى أي بلد آخر يملكون مستندات 

 سفر صالحة للسفر إليه. 

إن كافة هذه الحقوق ضرورية لحماية سكان أشرف، وبموجب أحكام 
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 اتفاقية جنيف الرابعة، ولا يمكن لسكان أشرف ولا للائتلاف دحضها".

حقوق  وأكّد السيد برائي أيضاً أنّ حقوق الأشخاص المحميين هي
رئيسية ولا يمكن للقوات المتعددة الجنسيات في العراق )التي باتت 
اليوم القوات الأميركية في العراق( أو السكان التنصل منها. وبالتالي، 
فإن تسليم سكان أشرف للسلطة الحصرية للحكومة العراقية، مع العلم 
دة أن هذه الأخيرة غير مستعدّة لاحترام هذه الحقوق، هو خرقٌ للما

من اتفاقية جنيف الرابعة. لذلك، كان من المفترض بحسب السيد  04
برائي على القوات الأميركية إبقاء وحدة صغيرة على الأقل لضمان 
احترام حقوق الإنسان إلى حين مغادرتها من العراق في نهاية العام 

. وسأل ما إذا كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ستبقي 9300
بية في مخيم أشرف. وأضاف أنّ انسحاب القوات الأميركية من بعثة رقا

قاعدة العمليات الأمامية غريزلي، وترك السكان عاجزين أمام 
 التهديدات اليومية، يعني إرسالهم إلى الموت. 

فأجبته أنّ تواجد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في مخيم أشرف 
ة، من حيث اللوجستيات كان يعتمد بالكامل على القوات الأميركي

والأمن. وما أن تنسحب القوات الأميركية، سيكون وجود البعثة في 
قاعدة العمليات الأمامية غريزلي مؤقت، والقرار لم يكن بيد بعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق، بل جاء وفقاً لسياسة الأمن الخاصة بمقر 

عدة العراق ستستمر في الأمم المتحدة. إلّا أن بعثة الأمم المتحدة لمسا
مراقبة الوضع من خلال زيارات ميدانية أسبوعية، ومن خلال إشراك 
السلطات العراقية والمجتمع الدبلوماسي، كما سبق وفعلت قبل أحداث 

 . 9332تموز / يوليو 
، قابلت السفير غاري ا. غرابو 9303حزيران / يونيو  92وفي 
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ركية لمناقشة احتياجات والعميد جوزيف أندرسون في السفارة الأمي
وشكل البعثة الرقابية الجديدة. وكان كلاهما حريصين على توفير 
الدعم وفقاً لسياسة الحكومة الأميركية التي وضعت في كانون الثاني / 

نما لدعم الأمم المتحدة في  9332يناير  لتفادي التدخل المباشر وا 
لى بعثة التعامل مع مشاكل أشرف. وقد أوضحت لهما أنه يتوجب ع

الأمم المتحدة لمساعدة العراق المراقبة واعتبارها مسؤولة عن المراقبة. 
وهذا الأمر يتطلّب زيارات متكررة للمخيم، ولا شك أنّ مساعدة القوات 
الأميركية في العراق من حيث الأمن والنقل الجوي ستكون ضروريةً. 

كحد  وطلبت أن تتم الرحلة الأولى إلى المخيم في غضون شهر واحد
أقصى، فاتفقنا على ذلك، كما اتفقنا على انضمام ممثلي المجتمع 
الدبلوماسي، وغيره من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، إلى بعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق في هذه الرحلات من وقت إلى آخر. وكان 
من شأن منسّق القوات الأميركية في العراق / بعثة الأمم المتحدة 

دة العراق العقيد بريندول سونز، والمستشارين العسكريين لبعثة لمساع
الأمم المتحدة لمساعدة العراق العقيد نيلسون والمقدّم جون هيغن، 
تنسيق المهمات. وفي وقت لاحق من ذاك اليوم، أرسلت دعوةً مفتوحة 
إلى كافة السفارات ذات الصلة للمشاركة في زيارة بعثة الأمم المتحدة 

لعراق لأغراض قنصلية أو رقابية، كما أطلعت كلّ من "لجنة لمساعدة ا
 أشرف" وقيادة المخيم على الترتيبات الرقابية الجديدة. 

، قصدت مكتب رئيس الوزراء لتنسيق 9303تموز / يوليو  02وفي 
الزيارة الأولى إلى مخيم أشرف بعد مغادرة القوات الأميركية من قاعدة 

تموز / يوليو.  93لتي تقرّر موعدها في العمليات الأمامية غريزلي، ا
وكان ينبغي على الموظفين القنصليين من السفارتين الأميركية 
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والبريطانية مرافقة وفد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق للاجتماع 
بالمواطنين التابعين لهما في المخيم. وأطلعني حقي أنه لا مانع لدى 

ا الهدف منها هو إعادة توطين حكومته من الزيارات القنصلية طالم
سكان أشرف، لكنّ الزيارات الدبلوماسية لأغراض رقابية لم تكن 
مسموحة. وكان من المفترض أن يكون صادق في مخيم أشرف في 

تموز / يوليو لاستقبال وفد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق،  93
كن تضم أي وأعتقد أن وجود صادق إنما كان للتأكد من أن البعثة لم ت

 دبلوماسيين غير الموظفين القنصليين. 
وكبداية بالنسبة للبعثة الرقابية الجديدة، طلبت توضيحات بشأن 

 مذكرات التوقيف بحق سكان أشرف ومكبرات الصوت. 
فأجاب حقي إن الحكومة العراقية كانت تنوي تنفيذ مذكرات التوقيف 

ة الأولية تضم الصادرة بحق بعض السكان من المخيم )كانت اللائح
 090بلغ العدد  9309شخصاً، لكن بحلول كانون الثاني / يناير  07

شخصاً(. وكان ذلك ليتمّ بعد عودة رئيس اللجنة، علي الياسري، من 
رحلته خارج البلد، وكان من المفترض أن يحصل الياسري على موافقة 
خيم رئيس الوزارء المالكي، ليتم بعدها تنفيذ مذكرات التوقيف في الم

من جانب قوى الأمن الداخلي. ولم يكشف حقي عن طبيعة الاتهامات 
المزعومة التي صدرت بشأنها مذكرات التوقيف، وقال إن الحكومة 
العراقية تملك معلومات تؤكد أن الأشخاص المعنيين كانوا موجودين في 
ذلك الوقت في المخيم. إلا أنني كنتُ أملك نسخة عن اللائحة التي 

مذكرة توقيف، وكنتُ أعلم أنّ بعض الأشخاص المعنيين  07تتضمّن 
موجودون في باريس وليس في المخيم. وعبّرت عن قلقي من تدخّل 
الهيئة التنفيذية في الشؤون القضائية، وطلبت من اللجنة الامتثال 
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لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأكد لي حقي أن قوى الأمن 
ن عند تنفيذ مذكرات التوقيف، وسيتم الداخلي ستحترم حقوق الإنسا

 الإفراج عن الأبرياء من المعتقلين. 
أما في ما يتعلّق بمسألة مكبّرات الصوت، ذكّرت حقي بالوعد الذي 
قطعه خلال اجتماعنا الاخير، فأجاب أن سكّان أشرف لم يمتثلوا 
للاتفاقيات بشأن إزالة مكبّرات الصوت الخاصة بهم، وأن قادة منظمة 

ي خلق الإيرانية كانوا يخفون أسلحة في المخيم ورفضوا نزع مجاهد
صور الرجويينن، بالرغم من الطلبات المتعددة من الحكومة العراقية 
بإزالتهم. لكن في الواقع، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
 بتوثيق إزالة سكان أشرف لمكبرات الصوت فور إصدار طلب بذلك. 

الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتوق إلى القيام وكانت قيادة بعثة 
بزيارات دائمة إلى مخيم أشرف للتعويض عن انسحاب فريق المراقبة. 
وتم القيام بكل ما يلزم لتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن بعثة 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق والحكومة الأميركية لن تتركا سكان 

، ترأست وفداً يضم موظفين 9303و تموز / يولي 90أشرف. وفي 
قنصليين بريطانيين وأميركيين إلى مخيم أشرف، وقد تمّت هذه الزيارة 

 بالاتفاق مع السلطات العراقية. 
وتزامنت الزيارة مع الذكرى السنوية الأولى لهجوم الجيش العراقي على 

ومع نشر التقرير الخامس  9332تموز / يوليو  92مخيم أشرف في 
كانون الثاني / يناير  0ق الإنسان حول الفترة ما بين عشر لحقو

منه: "في شهر  49. وقد جاء في الفقرة 9332حزيران / يونيو  03و
مارس، قابلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق سكان سابقين من 
مخيم أشرف كانوا قد فرّوا من المخيم، وقد أكّد هؤلاء السكان على 
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ي تفيد بإمكانية تضليل بعض السكان بعض النتائج السابقة الت
لإدخالهم إلى المخيم بناءً على ادعاءات خاطئة، فيما كانوا يحاولون 
مغادرة إيران إلى أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة الأميركية، وعندما 
أصبحوا في المخيم، حُرِموا من حق المغادرة. وقد تم إطلاع بعثة الأمم 

في هذه المناسبة وفي مناسبات سابقة،  المتحدة لمساعدة العراق،
حول الضغط النفسي والترهيب والاعتداءات الجسدية المزعومة التي 

 كانوا أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يتعرّضون لها".
وانتقد ممثّلو السكان التقرير بشدّة، إذ اعتبروا أنه المعلومات الواردة 

قتصر التقرير على ادعاءات فيه متحيّزة وصادرة عن طرف واحد. فقد ا
الذي يقوم حالياً بتعذيب  –صادرة عن أشخاص موالين للنظام الإيراني 

السكان من خلال البث الدائم لتهديدات على مكبّرات الصوت في 
المخيم. كما لا يمكن اعتبار الأشخاص الذين غادروا مخيّم اشرف في 

لك، أغفل التسعينات مصادر موثوقة للمعلومات. بالإضافة إلى ذ
التقرير عن الإشارة إلى أن ممثلي المخيم أرسلوا دعوات متكررة 
لمراقبي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق للتكلم مع السكان على 
انفراد، منفردين ومجتمعين، لكن دائماً ما كان يتم رفض هذه الدعوة. 
كما اشتكى ممثلو سكان أشرف من أن التقرير لم يذكر انتهاكات 

الإنسان بحق السكان، أو الحظر المفروض على مخيم أشرف  حقوق
والصعوبات التي يواجهها السكان في الوصول إلى المواد الغذائية، 
والوقود، والمرافق العامة، والتجهيزات، والخدمات الطبية، والمحامين. 
كما لم يذكر التقرير القيود المفروضة على حرية تحرّك سكان اشرف، 

دم منح تأشيرات الدخول إلى العراق للعائلات الحقيقية ولم يُشِر إلى ع
لسكان المخيم. وعبّر ممثلو سكان أشرف عن قلقهم من أنّ بعثة الأمم 
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المتحدة لمساعدة العراق نقلت الأحداث بتحيّز ومن دون أي إثباتات، 
واختصرت أحداث ستة أشهر في فقرة واحدة. كذلك، منح التقريرُ 

ةَ المطلقة لمعاملة سكان أشرف كما يحلو له، النظامَ الإيراني الحري
وحذّر ممثلو السكان من أنّ النظام الإيراني، بدعم من المالكي، قد 
يشنّ هجمات جديدة على مخيّم أشرف، وفي هذه الحالة ستتحمّل بعثة 

 الأمم المتحدة لمساعدة العراق المسؤولية.
تزم بتوجيهات أطلعت الحضور في الاجتماع أنّ بعثة الأمم المتحدة تل

الأمم المتحدة في ما يتعلّق برفع التقارير، وأننا أعددنا عدداً من 
التقارير حول العراق، تناول كلّ منها جزءاً عن مخيم أشرف. وكان من 
الطبيعي ألا تنال التقارير موافقة كافة الأطراف، وقد كنا حريصين دائماً 

معلومات صادرة على استخدام مصطلح "مزاعم" عندما يتعلّق الأمر ب
 عن أطراف ثالثة.

من التقرير المذكور، أستطيع أن أرى كم  49وبالنظر الآن إلى الفقرة 
كانت مخزية. ومنذ ذاك الحين، بدأت أتتبع مصدر المعلومات المقدّمة 
من منظمة حقوق الإنسان لتقرير راند المشار إليه أعلاه، في الصفحة 

نظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ، وتقرير م0و 9، وتحديداً الفقرتين 20
وما بعدها. وكان تقرير منظمة حقوق  14، في الصفحة 9334لسنة 

الإنسان عبارة عن مجرد ادعاءات، ولم يكن نتيجة مقابلات مع سكان 
 أشرف السابقين. 

وبصفتي رئيس منظمة حقوق الإنسان، وصلت في شهر آذار / مارس 
أتمكن من المساهمة فيه  عندما كان التقرير قيد الإعداد، فلم 9332

بشكل فعال أو في الاستفسار عن العمل الذي قام به زملائي. وفي 
وقت لاحق، عندما قمت بجمع معلومات من المصدر الأصلي، فهمت 
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سبب إزاحة سلفي من منصبه. ففي الأمم المتحدة، يعمل بعض 
الأشخاص لتأدية واجبهم الوظيفي، في حين يعمل البعض الآخر 

لى وظائفهم، وهؤلاء الأخيرون يعلمون جيداً ما هي الأمم للمحافظة ع
المتحدة، ويدركون أن بعض الوقائع ليست محبّذة في جنيف 
ونيويورك. انسَوْا النزاهة، والمهنية، والمساءلة، وكل القيم التي تدعمها 
الأمم المتحدة ولكن لا تلتزم بها. فالواقع هو أن بعثة الأمم المتحدة 

موجودة في العراق لخدمة الحكومة العراقية، وأنّ لمساعدة العراق 
الضوابط والموازين الموجودة إنما هي لإبقاء الحكومة راضية. فطرح 
مسائل متعلقة بحقوق الإنسان، لاسيما عندما يتعلق الأمر بسكان 
أشرف، يثير غضب صانعي القرارات في العراق. بالتالي، تتم صياغة  

بغداد، ويتم التلاعب بها  في جنيف  تقارير حقوق الإنسان أولًا في
ونيويورك ومن ثم يتم تقديمها إلى الحكومة المعنية لإبداء تعليقاتها 
قبل نشرها. وعلى الرغم من أنني شعرت بأنه تم خداعي من جانب 
الاشخاص الذين قاموا بصياغة التقرير، إلا انني واسيت نفسي 

تم تضليله من جانب بالتفكير بأن حتى وزير الخارجية كولن باول قد 
أدلة  9330شباط / فبراير  4موظفيه الشخصيين عندما قدم في 

 خاطئة لمجلس الأمن حول عجز العراق عن نزل السلاح.
وبعد مضي بضعة أشهر في المهمة، أنشأت علاقات طيبة مع مجلس 
الممثلين، والمسؤولين الحكوميين وعدد كبير من قادة العشائر، 

ة والشخصيات المستقلة. وعلى عكس موظفي والمنظمات غير الحكومي
الأمم المتحدة، كان بإمكاني تشارك اللغة والثقافة والتاريخ والدين مع 
العراقيين. وأدركت أنه طيلة وجود سكان أشرف في العراق، سيكرههم 
البعض ويشوّه سمعتهم، وسيكرّمهم البعض الآخر ويحميهم. فهم 
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طائفية للعراق. كما أن التأثير يشكّلون عنصراً مهماً في المعادلة ال
الإيراني على حكومة المالكي ستجعل تواجدهم في العراق كجماعة 
معارضة أمراً مستحيلًا. وبالفعل، شكّل تشويه سمعة منظمة مجاهدي 
خلق باعتبارها منظمة إرهابية وسيلة فعالة لتهميشها في النظرة 

ساومات بشأن الغربية تجاه الشرق الأوسط. كما نجحت طهران في الم
منظمة مجاهدي خلق مع الغرب وفي وسمها بالعار عبر نشر ادعاءات 
تشوّه طموحات المنظمة نحو الديموقراطية وحقوق الإنسان. كذلك، 
استمرّت الضغوطات بالتزايد على سكان مخيم أشرف: فتضاعف عدد 
مكبّرات الصوت، وقلّت الإمدادات، وزادت إمكانية الوصول إلى الخدمات 

ية صعوبةً. فكان من الطبيعي أن تزداد الشكاوى من جانب سكان الطب
لى السفارة الأميركية.   اشرف إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وا 

، بعد تبليغ "لجنة أشرف" 2010تشرين الأول / أكتوبر  13وفي 
أصولًا، ذهبت في زيارة مخطط لها إلى مخيم أشرف، برفقة ممثل عن 

ية. واجتمع وفدنا هذه المرة في القاعدة السابقة السفارة الأميرك
للعمليات الأمامية غريزلي، بقائد الجيش العراقي في أشرف، المقدم 
لطيف، الذي أطلعني، مبرّراً، أنّ "لجنة أشرف" أصدرت تعليمات إلى 
الجيش بعدم مقابلة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. ثم انتقل 

عسكرية تابعة للقوات الأميركية في العراق،  الوفد، ترافقه ثلاث آليات
. وبعد طلوعإلى مخيم أشرف للاجتماع بقيادة سكان أشرف في مبنى 

اجتماع دام ساعتين مع قيادة المخيم، أخبرني قائد فصيلة الآليات 
العسكرية التابعة للقوات الأميركية في العراق أنه يملك معلومات مهمة 

م المخيم بعد مغادرة بعثة الأمم المتحدة تفيد بأن الجيش العراقي سيهاج
لمساعدة العراق وبأنه كان ينوي إبقاء قواته في أشرف لمراقبة 
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 التطورات. 
واختتمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الاجتماع مع ممثلي 
سكان أشرف عند الظهر، وعادت إلى القاعدة السابقة للعمليات 

لعراقي، من أجل النظر في احتمال الأمامية غريزلي لمقابلة القائد ا
حدوث أعمال عنف. فأطلعني القائد العراقي أنه تلقى تعليمات صارمة  
بإزالة حاجز طريق السكان بالقوة إذا لزم الأمر، وبأنه لا يملك أي خيار 
سوى تنفيذ هذه التعليمات، وأقرّ أنّ المشهد سيكون مشيناً، لكن لا 

 يسعه سوى تنفيذ الأوامر. 
يوم نفسه، بعد العودة إلى بغداد، اتصلت بلجنة أشرف أطلب وفي ال

منهم تهدئة الأوضاع والقيام بما يلزم لتفادي أعمال العنف. فردّت 
نما منظمة مجاهدي خلق  اللجنة بأنهم غير مسؤولين عن الأحداث وا 
هي المسؤولة. فاتصلت بقيادة سكان أشرف، وألححت عليهم بإزالة 

أنهم مستعدون لإزالة حواجزهم إذا قام الجيش حواجزهم فوراً. فأجابوا 
العراقي بإزالة حواجزه هو أيضاً. وبقيت على اتصال مع الجانبين حتى 
الساعة الثامنة مساءً، حين اتصل صادق من "لجنة أشرف" ليبلغني 
أن القوات الأميركية في العراق كانت لا تزال تبقي ثلاث آليات عسكرية 

ات الأمامية غريزلي، وبالإضافة إلى عشرة في القاعدة السابقة للعملي
آليات عسكرية أخرى خارج مخيم أشرف. وأعرب صادق عن قلقه، 
فاعتبر هذا التصرف مخلًا بسيادة العراق، وخرقاً لاتفاقية مركز القوات، 
وقيل لي أنه عليّ إخراجهم بما أنني كنت المسؤول عن إدخالهم. وقد 

ة الآليات العسكرية التابعة طلب مني صادق أن اطلب من قائد فصيل
 للقوات الأميركية في العراق سحب قواته فوراً. 

ونظراً لخطورة الوضع الأمني في منطقة ديالى والخطر المرتبط بنقل 
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القوات ليلًا، اقترحت على "لجنة اشرف" أن يعتبر الجيش العراقي 
اً فصيلة الآليات العسكرية التابعة للقوات الأميركية في العراق ضيوف
لليلة واحدة، على أن يغادروا في اليوم التالي بعد أن يتأكدوا أنّ 
الجيش العراقي لن يمارس أي أعمال عنف ضدّ السكان، فوافقت 
 00اللجنة على اقتراحي. وبحلول الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم 

تشرين الأول / أكتوبر، غادرت القوات الأميركية في العراق مخيم 
 قاعدة العمليات الأمامية وارهاورس في بعقوبة. أشرف وعادت إلى 

عندما وصلت الأخبار إلى رئيس الوزراء المالكي، اتصل بالسفير 
جيفري واعترض على خرق اتفاقية وضع القوات، وطلب منه الحرص 
على عدم السماح بتكرار هذا الخرق. وفكّر الأميركيون في محاكمة 

لال الليل في مخيم أشرف القائد الأعلى الذي اتخذ قرار البقاء خ
محاكمة عسكرية، فما كان مني إلا أن أخبرتهم أنّ القائد قد ساهم في 
الواقع في إنقاذ حياة العديدين باتخاذه هذا التدبير، ومن المفترض أن 

 تتم مكافأته، وليس محاكمته. 
، اتصلت بنظيري في 9303تشرين الأول / أكتوبر  07وفي يوم الأحد 
ية، وأوضحت له أنني بحاجة إلى دعم السفارة خلال السفارة الأميرك

اجتماعي بلجنة أشرف. فناقشنا الوضع  واتفقنا على اللقاء في مكتب 
رئيس الوزراء في الساعة العاشرة صباحاً. ومن الجانب العراقي، حضر 
الاجتماع  حقي وصادق. أما الياسري، رئيس لجنة أشرف، فكان يبقي 

على حدة من اجتماعات أشرف.  كان نفسه على حدة، أو بالأحرى 
حقي غاضباً، وقد طالب بتفسير لتواجد القوات الأميركية في مخيم 

تشرين الأول / أكتوبر عقب مغادرة وفد بعثة الأمم  00أشرف في 
 المتحدة لمساعدة العراق. 
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 في ما يلي جزء من الملاحظة الملحقة بالملف: 
 بالنيابة عن السفير جيفري ما يلي: )ردّ السفارة الأميركية(: أود أن أبلغكم 

إن الولايات المتحدة الأميركية والعراق دولتان صديقتان، ويجدر 
بالأصدقاء أن يتمكنوا من التكلم مع بعضهم البعض بانفتاح وصراحة. 
وبعد تواجدي هنا لفترة شهرين، اتضح لي أن الوتيرة السلوكية للقوى 

أشرف والتعدي عليهم...  المسلحة العراقية تقوم على مجابهة سكان
 ولتفادي المزيد من الاستفزازات والتصعيدات، نطالبكم بما يلي: 

السماح بشحن المواد الغذائية وغيرها من المواد، حفاظاً على  -
المعايير التي وضعتها القوات الأميركية في العراق عندما كان 

 المخيم تحت سيطرتهم؛ 
 ش داخل مخيم أشرف؛إزالة أي نقاط تفتيش إضافية تابعة للجي -
 إزالة مكبرات الصوت؛  -
التوقف عن منع القضاة والمحامين العراقيين من زيارة مخيم  -

 أشرف والتكلم مع السكان؛
التوقف عن التهديد بطرد السكان من مخيم أشرف باستخدام  -

 القوة. 

]عندما تم الإلحاح على ممثلي اللجنة بعدم نقل السكان قسراً، انتبهوا 
هّد فقط بعدم إعادتهم إلى وطنهم. ولم يتعهد العراق بعدم أن العراق تع

 ترحيلهم داخل العراق باستخدام أي وسائل ضرورية[.

لم تكن بعثة الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق: 
لمساعدة العراق تعلم أن فصيلة القوات الأميركية في العراق قد بقيت 

مهمة المراقبة إلى حين اتصل صادق  فعلياً في مخيم أشرف عند انتهاء
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في الساعة الثامنة مساءً ليطالب بمغادرتهم فوراً. وما أن تم إبلاغي، 
اتصلت بالمستشارين العسكريين التابعين لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق والقوات الأميركية في العراق لنقل هذه المعلومات.  وبهدف حفظ 

الجيش العراقي لفصيلة القوات الأميركية ماء الوجه، اقترحت أن يتيح 
البقاء كضيوف في الليل لتجنيبهم خطر العودة ليلًا إلى قاعدة العمليات 

 الأمامية وارهاورس في بعقوبة. وتم الاتفاق على ذلك مع صادق. 
لم تغادر فصيلة القوات الأميركية في الصباح حقي )لجنة أشرف(: 

نما بقيت حتى الساع  ة الخامسة بعد الظهر. بحسب الاتفاق وا 
بصراحة، كنت متواجداً في مخيم أشرف يوم )ردّ السفارة الأميركية(: 

تشرين الأول / أكتوبر( ونظراً لما رأيته على أرض الواقع،  01الأحد )
كان جلياً جداً أنه سيتم شن هجوم وأنّ المغادرة المتأخرة للفصيلة ساهمت 

ئد على الأرض يحاول تجنب ما في إنقاذ العديد من الأرواح. وكان القا
 اعتبره هدر كبير للأرواح. 
 ما الذي دفعك إلى الظن بأنه سيتم شن هجوم؟حقي )لجنة أشرف(: 

ملاحظاتي من الشهرين المنصرمين.  فقد كان )ردّ السفارة الأميركية(: 
الجيش العراقي يتصرف بطريقة استفزازية. وقد قمنا بتوثيق السلوك غير 

لجيش وهم يضربون ويعتدون على سكان عُزّل. ولم المقبول لضباط ا
يكن من داعٍ لنقاط تفتيش إضافية تابعة للجيش داخل المخيم إلا 
لمضايقة السكان. كما أنه ما من داعٍ لمنع أو تأخير وصول المواد 
الغذائية إلى السكان. وبالنيابة عن السفير جيفري، أناشدكم لوضع حد 

زالة مكبر  ات الصوت التي يثبتها الجيش العراقي في لهذه الاستفزازات وا 
كل مكان. فالمشهد بكامله غير مقبول وغير مشرّف لصورة الجيش 

 العراقي. 
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كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق: 
العراق تراقب الوضع منذ فترة طويلة، وأود لفت انتباهكم إلى أن بعثة 

دة العراق لم تتلقَّ أي شكوى بحق الضباط الأمم المتحدة لمساع
الأميركيين. ولكن من جهة أخرى،  تردنا يومياً شكاوى بشأن سلوك 
ضباط الجيش العراقي. بالتالي، إننا نطالب السلطات العراقية باحترام 
لّا،  حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية التي وضعها الجيش الأميركي. وا 

كما أودّ لفت انتباهكم إلى أنّ مكبرات ستتأثر صورة وسمعة البلد. 
الصوت تولّد أجواء عدائية وتحبط جهودنا الهادفة إلى بناء الثقة مع 
سكان أشرف. وقد لفتت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق انتباهكم 
)لجنة أشرف( مراراً وتكراراً إلى سلوك بعض الضباط، لاسيما الملازم 

ار. وقد كان هؤلاء الضباط في الخدمة حيدر والنقيب أحمد والمقدم نز 
لَ  92-98أثناء أحدا   شخ  من السكان  00تموز / يوليو، وقد قتُ 

تحت قيادتهم. وطالما هؤلاء الضباط لا يزالون في مناصبهم، من 
المستحيل بناء الثقة مع السكان. وأظنّ بالفعل أنه يجب تعيين هؤلاء 

الحوار من جديد بين  الضباط في مكان آخر في حال سيتمّ استهلال
 المخيم والسلطة العراقية. 
لقد طرحتم هذه المسألة من قبل وطالبنا بعزل حقي )لجنة أشرف(: 

الضباط خطياً، لكننا لم نلفَ أي رد من القيادة. ولكن في ما يتعلق 
بالمعايير، باستثناء المواد المحظورة، تم السماح بشحن كافة المواد 

ة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وثائق في هذا الغذائية وقد قدّمنا لبعث
 الصدد. 

أريد مغادرة هذه الغرفة وأنا متأكد من أن لجنة )ردّ السفارة الأميركية(: 
أشرف اتخذت كافة التدابير اللازمة لبناء الثقة وأود أن أبلغ السفير أنكم 
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  اتخذتم تدابير لإزالة مكبرات الصوت.
ل مكبرات الصوت. ثمة أسر مخيمة كلا، لن نزيحقي )لجنة أشرف(: 

هناك بانتظار رؤية أنسبائها. إذا سمح المنافقون )وقد كانت السلطات 
الإيرانية تطلق هذه التسمية على أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية( 
للأسر بمقابلة أنسبائهم، سنقوم عندئذٍ بإزالة مكبرات الصوت. لا يمكنني 

 ا القرار يعود إلى اللجنة. اتخاذ قرار من تلقاء نفسي، فهذ
يدعي السكان أن أفراد هذه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق: 

  "الأسر" هم إما عملاء إيرانيين أو أنّ المخابرات الإيرانية قد أرسلتهم.
نما القيادة.حقي )لجنة أشرف(:   ليس السكان هم من يدعون ذلك وا 

الزيارة التالية إلى مخيم ستتم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق: 
تشرين الأول / أكتوبر. هل ستكون لدينا فرصة  90أشرف يوم الأربعاء 

 لقاء قادة الجيش لإيجازنا حول الوضع؟
 

طلاعكم حقي )لجنة أشرف(:  سيكون صادق موجوداً هناك لماقبلتكم وا 
على الأوضاع. فضباط الجيش لا يملكون الصلاحية لإطلاعكم على 

  الاجتماع.الأمور. انتهى 
، عدت من إجازتي، فوجدتُ 9303تشرين الثاني / نوفمبر  90في 

السكان يشتكون أشد الاشتكاء من الدكتور خالد وكيفية معاملتهم في 
تشرين الثاني / نوفمبر، قصدت المخيم  90مستشفى أشرف. وفي 

برفقة السفير جيرارد سامبرانا، المستشار السياسي للممثل الخاص 
، والعقيد بريندول سونز، منسق القوات الأميركية / بعثة للأمين العام

الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والعقيد رونالد لايدن، المستشار 
العسكري لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. قصدنا المستشفى 



 قصة أشرف المكتومة

026 

مباشرةً  للحصول على معلومات مباشرة من السلطات هناك حول 
نع السكان من الوصول إلى الخدمات المزاعم المؤخرة التي تفيد بم

الطبية. وكان الجو العام في المستشفى متوتراً وانفعالياً. فقد كان 
باستطاعتي أن ألحظ انعدام الثقة المتبادلة بين الطاقم الطبي 
والمرضى. وأوضح نائب مدير المستشفى أن الوصول إلى الخدمات 

مريض بشكل منفرد الطبية مضمون لكافة السكان، وأنه تتم معاملة كل 
 حسب الحالة ويتم توفير العلاج اللازم دائماً حسب المعايير المهنية.  
وقال نائب مدير المستشفى: "إن التحديات التي تحيط بمسألة الرعاية 
الطبية تعزى في الأغلب إلى واقع أن السكان لا يراعون قواعد وأنظمة 

وأثناء الاجتماع،  المهنة وواقع الخدمات الطبية العامة في العراق".
ناث( بالقوة إلى الغرفة للاشتكاء من  دخل بعض المرضى )ذكور وا 
نائب المدير، واتهامه بعرقلة جهودهم للوصول إلى الخدمات الطبية. 
ولتفادي أي تصعيد في هذا الوضع المتشنج، أنهيت الاجتماع وغادرت 

في " لمقابلة ممثلي السكان. و طلوعالمستشفى  متوجهاً إلى مبنى "
طريقي إلى الخارج، حاولت مجموعة صغيرة من السكان شديدي 
الحماسة والانفعال التقدم إليّ، لكنّ المقدم لايدن والعقيد بريندلو تدخّلا 
وأحاطاني من الجانبين  وأسرعا في إبعادي عن الشكان المحتشدين، 
وقد لحق بنا السفير سامبرانا والمسؤول عن أمني الخاص. وكانت 

افقة لنا من القوات الأميركية في العراق متنبّهة ومستعدّة، وقد القوة المر 
تقدّمت نحو باب الأسد. واستمريت أفيد المقدّم لايدن أنّ الإنذار خاطئ 
وأنّ كل ما في الأمر هو أنّ هؤلاء السكان يائسون وقد حاولوا التعبير 

 عن معاناتهم لممثل الأمم المتحدة.  
الوفد مع ممثلي سكان المخيم تترأسهم عند الظهيرة تقريباً، التقى 
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السيدة موجكان بارسايي، نائبة رئيس المقاومة الإيرانية. وقد أبلغتهم 
في البداية أنه تم قطع الزيارة إلى المستشفى بسبب مقاطعة بعض 
الأشخاص من مجاهدي خلق الاجتماع مع نائب المدير. وقد ردّت 

فتقدوا السيد بومدره الذي السيدة بارسايي مازحةً أن السبب هو أنهم ا
كان غائباً لبعض الوقت، ثم تابعت وأطلعت الوفد على القضايا المحددة 
المتعلقة بالرعاية الطبية والتوريدات والأمن ومضايقات الجيش العراقي 
لسكان المخيم، وقضية مذكرات التوقيف. وقد نصحتهم، كحلّ للتحديات 

بَل ممثلي السكان ليتمّ القائمة، بالاحتفاظ بسجل لكل مريض من قِ 
توثيق النزاعات والادعاءات وتناولها بطريقة شفافة. وقد تم تبني هذا 
النظام في إدارة التوريدات اللوجستية وقد ساهم بنجاح في تحقيق 
الشفافية في مراقبة البضائع والخدمات المسموح بها والمحظورة. 

 فرحّبت السيدة بارسايي بالفكرة ووعدت بتطبيقها. 
أو بالأحرى النسخة المشوّهة  -دما عدنا إلى بغداد، كانت الأخبار عن

قد انتشرت كالمعتاد في ساحة مقر بعثة الأمم  –من أحداث اليوم 
المتحدة لمساعدة العراق. فبدا الأمر وكأنّ سكان أشرف حاولوا 

 اختطاف وفد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق! 
، عند وصولي إلى مخيم 9303كانون الأول / ديسمبر  2وفي 

أشرف، تشاورت مع المقدّم لطيف حول إمكانية زيارة الجناح الشرقي 
من المخيم للتحقق من مكبرات الصوت المثبتة حديثاً وللقاء الدكتور 
خالد لمناقشة حالات المرضى السبعة الذين كانوا بحاجة إلى علاج 

الموافقة طارئ، فاتصل المقدّم لطيف بلجنة أشرف في بغداد وتمت 
 على طلبي. 

انطلقتُ برفقة العقيد بريندول سونز والمقدّم رونالد لايدن من القوات 
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الأميركية في العراق، مع فصيلة عسكرية مؤلفة من ثلاث آليات 
عسكرية إلى الجناح الشرقي من المخيّم. سألتُ عن مكبرات الصوت 

ة من الأحياء العشرين التي تمّ تثبيتها مؤخراً على ارتفاع كبير وبمقرب
السكنية، فأخبرني ممثلو المخيم أنّ معلوماتهم تفيد بأنه سيتمّ زيادة 
مكبرات الصوت إلى ستين، وأعربوا عن خوفهم من أن استخدام مكبرات 
الصوت قد يشجّع على العنف. وعند زيارتي التالية، كان عدد مكبرات 

 الصوت قد ارتفع بصورة كبيرة بالفعل.
للدكتور خالد بيانات المرضى الذين يحتاجون  وفي المستشفى، قدّمت

حالة عاجلة إلى مستشفيات بغداد وبعقوبة وأربيل.  إلى رعاية طبية وا 
فأحضر الدكتور خالد الملفات الطبية الخاصة بكافة المرضى، وأطلعني 
على التواريخ التي نُقِلَ فيها المرضى إلى المستشفيات المختلفة، 

بية التي تلقوها. وأكّد الدكتور خالد أنّ وطبيعة كل مرض والعناية الط
المستشفى لم ترفض أبداً توفير الرعاية الطبية للمرضى، وقد دعم 
المقدّم لطيف أقوال الدكتور خالد. فاقترحت أن يحتفظ كلا الطرفين 
بالسجلات والمستندات الخاصة بجميع حالات الإحالة لتجنب الوقوع 

 المضادة. في موقف متكرر من الشكاوى والشكاوى 
وبعد عودتي إلى مبنى طلوع، اشتكى ممثلو سكان أشرف أنه في أحد 
اللقاءات بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس شرطة محافظة 
ديالي، أصدر رئيس الوزراء تعليمات بتوقيف أي شخص تربطه أي 
دانتهم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.  صلة بمنظمة مجاهدي خلق وا 

عليمات، تم اعتقال أحد الأطباء، الدكتور راشد، لقيامه وبموجب هذه الت
بتوصيل الورود إلى أحد مرضى منظمة مجاهدي خلق. كما أعرب 
سكان أشرف عن مخاوفهم بشأن بيان القاضي كاظم العبودي، رئيس 
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المحكمة الجنائية العراقية العليا في أحد القنوات التلفزيونية الحكومية 
مة مجاهدي خلق الإيرانية هي منظمة الذي أكّد فيه على أن منظ

إرهابية مُدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية، وقد ارتكبت جرائم في 
العراق. واعتبرت قيادة المخيم أن هذا البيان يمهّد الطريق أمام هجوم 

 كامل النطاق على سكان المخيم.
وكما هو الحال مع جميع الادعاءات، تابعت هذا الادعاء أيضاً. 

ا عدتُ إلى بغداد، اتصلت بمكتب القاضي العبودي وطلبت موعداً وعندم
لمناقشة إدانته العلنية لأعضاء منظمة مجاهدي خلق من دون اتخاذ 

كانون  2أية إجراءات قانونية. وصلت في الموعد المتفق عليه في 
، وطُلِبَ مني الانتظار لبعض الوقت، وكان في 9303الأول / ديسمبر 
د من أعضاء البرلمان، بمن فيهم الشيخ خالد الانتظار أيضاً عد

عطية، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس مجلس النواب 
العراقي. كنت أعرف أن وضع السجناء العراقيين يتصدّر جدول أعمال 
لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلا أننا لم نكن في وضع 

القاضي، إذ أنّ يسمح بأن يسأل أحدنا الآخر حول أسباب مقابلتنا 
قضايا مثل قضايا السجناء والمجاهدين وحقوق الإنسان بصورة عامة 
قضايا حساسة وخطرة، فاكتفينا بتبادل بعض الكلمات ثمّ التزمنا 

 الصمت على نحو مثير للريبة والإحراج.
عندما تم استدعائي للدخول، وجدت سبعة قضاة يتحدثون مع القاضي 

حاول، مع أحد الزملاء في بعثة الأمم العبودي، وكان أحدهم قاضياً 
المتحدة لمساعدة العراق، بدء مشروع لاجتثاث حزب البعث من العراق 
بناءً على تجربة ألمانيا الشرقية في اقتلاع جذور الجذب الشيوعي. 
تبادلنا التحيات المعتادة والمجاملات، ثم دخلت إلى صلب الموضوع 
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أتيت لرؤيته بشأن بيانه مباشرةً، وأخبرت القاضي العبودي أنني 
التلفزيوني حول منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنني أرغب في أن 

 يكون الاجتماع سرياً، تلميحاً مني للقضاة الآخرين بمغادرة الغرفة.
فتجاهل القاضي العبودي تلميحاتي، وقال لي بصوت عالٍ: "أنت هنا 

قوق الإنسان للدفاع عن هؤلاء المجرمين". فذكّرته أنني مسؤول عن ح
في الأمم المتحدة، وأن مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" هو أحد 
المبادئ الأساسية للعدالة. فكان رده بأنه يملك أدلة ملموسة بأن 
مجاهدي خلق إرهابيون ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي. ثم طلب 
القاضي من سكرتيره أن يُحضر مجموعة من الملفات وجعله يقرأ 

عالٍ بعض شهادات الشهود المزعومين. وفي الوقت الذي كان  بصوت
فيه السكرتير يقرأ الشهادات، كان القضاة السبعة ينصتون إليه بينما 
يدخل الناس ويخرجون من المكتب. في الواقع، كان الأمر أشبه 

 "بسوق" أكثر منه مكاناً للقضاء.
أنّ هذه أصغيت جيداً لما كان يقرأه السكرتير. وكان من الواضح 

الشهادات ليست سوى إشاعات تتناولها أطراف ثانية وثالثة، ولم يكن 
فيها أي شيء جوهري. وكان الأحرى بقاضٍ في مكانته أن يعرف 
أفضل من ذلك، لا سيما في المواقف التالية للنزاع حيث يتسابق 
الأطراف على إحراز الأهداف والتودد إلى النظام الجديد. لم أذهب 

ضي العبودي لأعطيه درساً في الأخلاق أو أعلّمه كيف لمقابلة القا
يمارس مهنته، بل قابلته من أجل الاستماع إلى الادعاءات الحقيقة 
ضد الأشخاص الذين أدانهم على التلفزيون قبل محاكمتهم. غادرت 
مكتب القاضي العبودي مقتنعاً بأن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل 

فقد كانت السلطة القضائية مسيّسة  الظروف السائدة في العراق.
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ومتطبعة "بالطائفية"، حيث أنها أصبحت آلية لإحراز الأهداف الدينية 
 والسياسية التاريخية.

كانون الأول / ديسمبر، أي بعد ثلاثة أيام من اجتماعي مع  00في 
القاضي العبودي، تعرض سكان مخيم أشرف إلى هجوم من قبل 

خيم بمساعدة لجنة أشرف، مما أسفر عن المتظاهرين الذين دخلوا الم
 إصابة عدد منهم. وقد تم نشر بعض الفيديوهات المصورة عن الهجوم
على موقع يوتيوب. فما كان مني إلا أن دعوتُ البعثات الدبلوماسية 

كانون الأول /  09في بغداد إلى اجتماع مع لجنة أشرف بتاريخ 
 .9303ديسمبر 

 ة:وحضرت الاجتماع البعثات التالي
السيد روسيل ج. هانكس، نائب المستشار السياسي، من السفارة 
الأميركية؛ والسيد فيل فارجولا، من وفد الاتحاد الأوروبي؛ والسيدة 
شارون دياز والسيد نيال جاغو، من السفارة البريطانية؛ والسيد ريناتو 
ديبورشيا، نائب المفوض، من السفارة الإيطالية؛ والسيدة تانيا 

نائب المفوض السامي بالإنابة، من السفارة الاسترالية؛ سبيسبا، 
والسيدة إليزابث هيلسن، القائمة بأعمال السفارة السويدية؛ والسيد 
لارس تومرز، من سفارة هولندا؛ والسيد روبرت زيمرمان، من اللجنة 

 الدولية للصليب الأحمر.
قمت في بداية الاجتماع بتقديم ملخص بآخر المستجدات حول أهم 
القضايا التي طرحها ممثلو سكان المخيم أثناء زيارة المراقبة إلى مخيم 

كانون الأول / ديسمبر. وقد لفت انتباه لجنة أشرف  2أشرف بتاريخ 
إلى الاجتماع عالي المستوى لمجلس الأمن في العراق المقرر عقده 

، مركزاً على أنّ التقارير التي 9303كانون الأول / ديسمبر  04في 
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وسائل الإعلام حول المعاملة السيئة لسكان المخيم قد تؤثر  تنشرها
سلباً على الحكومة العراقية. وأعلمت لجنة أشرف بضرورة إدارة 
التوترات في المخيم إذ أنّ مناقشات مجلس الأمن ستقوم بالتركيز على 

 التقدم السياسي في العراق.
كيل ستتم على وجه الخصوص التحقق من إتمام المفاوضات حول تش

الحكومة، مما قد يستلزم التركيز على إنهاء بعض العقوبات المفروضة 
على العراق والواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
وبالتالي، لن تكون التقارير السلبية حول مخيم أشرف مفيدة للجانب 
العراقي في المناقشات التي ستتم في مجلس الأمن. وفي هذا السياق، 

أن تقدّم لجنة أشرف تقريراً عن التحديات التي تواجهها في إدارة طلبت 
المخيم، بالتركيز على كيفية تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان المخيم 

 ووضع المجموعات الإيرانية المتواجدة خارج المخيم.
شدّد حقي على ضرورة اعتبار قضية مخيم أشرف قضية مهمة ليس 

لدولي. وأكّد أنّ هذه المشكلة انتقلت إلينا للعراق فحسب، بل للمجتمع ا
من النظام السابق، وطلب مساعدة المجتمع الدبلوماسي في نقل سكان 
المخيم إلى دول هذا المجتمع. تابع حقي وشرح كيف أنّ الحكومة 
العراقية، بالرغم من التحديات التي تواجهها على المستوى الداخلي، 

ي سكان المخيم أفضل معاملة. تقوم بأفضل ما في وسعها لضمان تلق
وأضاف أنه تم نقل المرضى الذين هم بحاجة إلى تلقي رعاية طبية 
خاصة إلى مستشفيات في بعقوبة وبغداد وأربيل تحت إشراف بعثة 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق، مشيراً بذلك إلى أنّ المواطنين العراقيين 

صصة في حين أنّ ينتظرون أشهر عديدة للحصول على الرعاية المتخ
سكان أشرف كانت لهم الأولوية في الحصول على الرعاية الطبية  
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 الخاصة .
فتدخّلتُ لأؤكّد على ضرورة بناء الثقة بين سكان المخيم والمسؤولين 
في الحكومة العراقية، ولكي أوضح وجهة نظري، ذكرتُ حالة أحد 

ن كان مرضى السرطان، السيد مهدي فتحي، الذي توفي مؤخراً في حي
من الممكن إنقاذ حياته لو تم إدخاله إلى مستشفى أربيل وتلقيه العلاج 
المتخصص في الوقت المناسب. وتابعت وتناولت الصعوبات والتأخيرات 
الأخرى التي كان يمكن تجنبها في نقل المرضى. فبما أنّ سكان المخيم 
بات كانوا مستعدين للدفع مقابل هذه الخدمات الطبية، فإن هذه الصعو 

 لا مبرر لها. 
ادّعى حقي وصادق أن السكان الذين كانوا يرافقون المرضى إلى 
المستشفيات خارج المخيم كانوا يوزعون مواد دعائية ضد الحكومة 
العراقية. وأنكر حقي أن اللجنة تقوم بأي شكل من الأشكال بمنع 
حصول المرضى على الرعاية الطبية حيث إن هذا يمثل قضية إنسانية 

 سية.أسا
وفيما يتعلق بقضية التوريدات إلى المخيم، قال نائب المفوض السامي 
الاسترالي إنه يتفهم قرار حظر المواد ثنائية الاستخدام، لكنه يستغرب 
عدم السماح بإدخال أشياء مثل الألواح البيضاء والأوراق 
والميكروفونات والقواميس. فردّ أعضاء اللجنة أنه كان يتم استخدام 

لنشر للتدخل في الانتخابات العراقية. لكن بالتأكيد كان مواد ا
الدبلوماسيون الحاضرون يعلمون أن مخيم أشرف يخضع بالكامل 
لسيطرة الجيش العراقي، وأنّ السكان لا يتمتعون بحرية التنقل أو 
التواصل مع السكان المحليين. لذلك، فإن الادعاء بتدخل سكان مخيم 

ة هو أمر غير منطقي تماماً. وطرحت أشرف في العملية الانتخابي
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قضية الأمن حول المخيم بما في ذلك طبيعة "العائلات" الإيرانية التي 
تزور المخيم. فأنكر حقي الادعاءات بأن السلطات العراقية تسهّل 
مضايقة سكان المخيم من خلال الاستعانة بعملاء تابعين لوزارة 

أنهم في الحقيقة أقرباء  الاستخبارات والأمن الإيرانية، مؤكداً على
لبعض سكان المخيم وبما أنّ قيادة المخيم منعتهم من مقابلة أقربائهم، 

 اضطروا للاعتصام بالقرب من المخيم إلى حين تلبية مطالبهم.
 02وفيما يتعلق بقضية مذكرات التوقيف، صرّحت اللجنة أنه ثمة 
ت مذكرة توقيف صادرة بحق قادة حركة مجاهدي خلق وست مذكرا
 44صادرة بحق أشخاص آخرين من سكان المخيم، بالإضافة إلى 

مذكرة توقيف دولية صادرة من الجانب الإيراني بموجب قوانين مكافحة 
الإرهاب. وعندما سُئِلَ صادق عن موعد تنفيذ هذه المذكرات، أجاب 
أنهم ينتظرون موافقة رئيس الوزراء. وحذّرت من البيان الأخير الذي 

محكمة الجنائية العليا، القاضي كاظم العبودي، الذي أصدره رئيس ال
أدان فيه كل من صدر في حقهم مذكرات توقيف واعتبرهم إرهابيين لأنّه 
يخلّ بذلك بمبدأ أنّ المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته  ويثير الشكوك 

 حول استقلالية القضاء العراقي.
الزمني لنقل سكان  سأل ممثل الوفد التابع للاتحاد الأوروبي عن الإطار

مخيم أشرف، فأجاب ممثلو اللجنة أنه بالرغم من أنّ عملية نقل 
السكان لن تتم في المستقبل القريب، إلا أن خطة نقل سكان مخيم 
أشرف داخل العراق لا تزال قائمة. وسيتم إبلار بعثة الأمم المتحدة 

 لمساعدة العراق بالمواعيد الزمنية في الوقت المناسب.
عندما خَرَجْتُ من الاجتماع، أبُلِغْتُ أنّ علي الياسري لم يعد رئيساً 
للجنة أشرف، فقد عيّن المالكي فالح الفياض عضو مجلس النواب عن 
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"تيار الإصلاح الوطنيّ" مستشاراً للأمن الوطنيّ ورئيساً للجنة أشرف، 
 كانون الثاني / 00وقد أكدت هذا الخبر وكالة الأنباء العراقية في 

يناير. وكان أول من شغل منصب مستشار الأمن الوطنيّ موفق 
( ثم صفاء الشيخ الذي كان 9332الربيعي )حتى نيسان / أبريل 

ينتمي إلى لتيار الإصلاح الوطنيّ" مثل الفياض. ويُعتبَر هذا المنصب 
مهم جداً إذ يلعب من يشغله دوراً حاسماً في تعيين الوزراء الأمنيين 

 المسؤولين الأمنيين.وغيرهم من كبار 
وعادةً ما يشغل منصب مستشار الأمن الوطنيّ حليف مقرّب لرئيس 
الوزراء المالكي، وتُعتبَر الحركة الوطنية للإصلاح أو تيار الإصلاح 
الوطنيّ الجناح الذي شَك لَه إبراهيم الجعفريّ في حزب الدعوة )حزب 

في الحكومة العراقية الدعوة الإسلامية(. وكان الجعفريّ رئيساً للوزراء 
، وكان الفياض ينتمي 9332حتى  9334الانتقالية خلال الفترة من 
، وكانت له علاقات وطيدة مع الحكومة 0270لحزب الدعوة منذ العام 

الإيرانية وقادتها الدينيين. وخلال الحرب العراقية الإيرانية، حارب حزب 
لال الثمانينيات الدعوة إلى جانب إيران ضد نظام حكم حزب البعث، وخ

من القرن العشرين، كان يُنظر لحزب الدعوة على نطاق واسع على 
أنه منظمة إرهابية، وكان يُعتقد أنه مسؤول عن عددٍ من محاولات 
الاغتيال في العراق ضد الرئيس ورئيس الوزراء في تلك الفترة، وعن 
ره الهجمات ضد الأهداف الغربية والسنيّة. وقام حزب الدعوة بنقل مق

وكان يؤيد الثورة الإسلامية  0272الرئيسيّ إلى طهران في العام 
بقيادة الخميني، فنال بالتالي دعم الحكومة الإيرانية، وكان يُعتقد أن 
أتباع الحزب كانوا وراء عمليات الإعدام والتعذيب المجحفة في العراق 
فإنّ خلال الولايتين اللتين قضاهما المالكي في رئاسة الوزراء. لذلك، 
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 تعيين الفياض لم يكن نذير خير لمخيم أشرف.
استمرّت رحلاتي الأسبوعية بين مخيم أشرف ولجنة أشرف في مكتب 

، وبحلول 9303رئيس الوزراء اعتباراً من كانون الأول / ديسمبر 
، كان سكان أشرف لا يزالون يشكون من 9300شهر آذار / مارس 

والخدمات الطبية، لكن ما  القيود على الوصول إلى الوقود والكهرباء
كان يثير قلقهم بشكل أساسي كان مكبرات الصوت والزيارات غير 
المرحب بها والمظاهرات التي ينظمها الجيش العراقيّ. وخلال الأشهر 
الثلاثة الأخيرة، كان كل يوم جمعة يشهد مظاهرات، وكانت الحشود 
لك تنُقل في حافلات من أماكن بعيدة مثل البصرة، وأصبحت ت

المظاهرات تشهد مواجهات أكثر من قبل، حتى أنّ السلطات ما عادت 
تنكر محاولات هدم السياج الواقي والدخول إلى المخيم كما كانت تفعل 

 من قبل، وكان من الواضح أن هناك عنف يلوح في الأفق.
وكان المجتمع الدبلوماسيّ الذي تلقّى الشكاوى نفسها التي تلقتها بعثة 

ة لمساعدة العراق من سكان المخيم، كان يشعر أيضاً الأمم المتحد
بوجود خطة لتصعيد الضغط على المخيم. كان مكتبي يتلقّى باستمرار 
اتصالات من جانب المجتمع الدبلوماسي للتحقق من المعلومات التي 
كانوا يتلقونها، وللإعراب عن قلقهم من عدم إمكانية إجراء حوار مع 

آذار / مارس  04ديد فالح الفياض. وفي مستشار الأمن الوطنيّ الج
، أرسلت للبعثات الدبلوماسية في بغداد كتاباً  أجبت فيه عن 9300

 استفساراتهم:
إنّ لجنة أشرف هي لجنة مشتركة بين الوزارات مختصة  -0

بإغلاق )"تصفية"( مخيم أشرف، وهي تتكون من الناحية 
رة الشؤون النظرية من وزارة حقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزا
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الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الهجرة 
والمهجرين، ومكتب رئيس الوزراء، إلا أنّ مكتب رئيس الوزراء 
هو في الواقع من يتولى إدارة الأمور وهو المسؤول مباشرةً أمام 
رئيس الوزراء. وقد كان الأمر في السابق بيد علي الياسري 

د كاظم، أما الآن فهذا الملف في يد وحقي كريم وصادق محم
فالح الفياض، المسؤول أمام رئيس الوزراء، أما حقي وكريم 
فيلعبان دور مسؤولبن تنفيذيبن. وتتلخّ  المهمة الرئيسية 
للجنة أشرف بتنفيذ سياسة الحكومة العراقية بإغلاق المخيم 

 وطرد أفراد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق...
صريحات العامة للحكومة العراقية، فإن الهدف من بحسب الت -9

استخدام مكبرات الصوت هو السماح للعائلات الزائرة بالتواصل 
مع أقربائهم الذين يعيشون داخل المخيم. إلا أنّ الغرض 
الحقيقيّ من هذه المكبرات، كما علمت مراراً وتكراراً من 
م المسؤولين عن لجنة أشرف هو تثبيط عزيمة سكان المخي

بهدف فصلهم عن قيادتهم وتسهيل مغادرتهم للمخيم.  وتهدف 
السياسة التي وضعها موفق الربيعي، مستشار الأمن الوطنيّ 
السابق لرئيس الوزراء إلى جعل الحياة في المخيم "لا تحُتمل" 
وفقاً لتعبيره من أجل كسر تثبيط عزيمة سكان المخيم. لذلك، 

في السفارة الإيرانية عازمون فإنّ السلطات العراقية والمسؤولين 
على إبقاء مكبرات الصوت، وقد أعلمني مسؤولون من السفارة 
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الإيرانية أنهم على استعداد لإطفاء مكبرات الصوت أثناء 
زيارات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فقط، فشرحت لهم 
أنّ هذه المكبرات لا طائل منها على الإطلاق، لا هي تشكّل 

عياً لسكان المخيم، مما يخالف القانون الدوليّ عقاباً جما
والقانون الإنسانيّ الدوليّ. بالإضافة إلى ذلك، أشارت 

شخصاً من  10الإحصائيات التي قدمتها لجنة أشرف أنّ 
)قبل تركيب مكبرات  9002السكان غادروا المخيم في العام 

)بعد تركيب  9000في العام  90الصوت(، وتراجع العدد إلى 
ات الصوت(، حتى أنّ السكان يفيدون أنّ العدد في العام مكبر 

كان أقل من ذلك. استناداً إلى هذه الإحصائيات، من  9000
الواضح أن سياسة مكبرات الصوت تأتي بنتائج عكسية 

 بالإضافة إلى كونها انتهاكاً للقانون الدوليّ.
قابلت مسؤولين من السفارة الإيرانية، وأكدوا على إصرارهم على  -1

طرد "المنافقين" من العراق، ويزداد التواجد الإيراني حول 
 المخيم وضوحاً وقوةً".
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 الهجوم الثاني للجيش العراقي على

 2100نيسان / أبريل  8مخيم أشرف، 
نيسان / أبريل علموا أن الكتيبة  0أخبرني سكان أشرف أنهم في 

ة التاسعة الثالثة العراقية من اللواء الحادي والعشرين من الفرق
نيسان / أبريل،  0ستُستبدل بكتيبة من الفرقة الخامسة العراقية. وفي 

أخبرني سكان المخيم أن قوات الفرقة الخامسة العراقية دخلت مخيم 
مركبة قتالية مدرّعة، وناقلات جنود ومركبات الهامفي  03أشرف بـ

الفرقة دخلوا المخيم، واتخذوا أماكنهم حول المخيم. وبدلًا من استبدال 
التاسعة، بدا أن القوة الجديدة كانت تعزز الكتيبة القائمة التي بقيت 
في مكانها. وخشي سكان أشرف من أن يكون حمام الدم في انتظارهم. 

نيسان / أبريل، وصلت وحدات من القوات العراقية  7وبعد ظهر يوم 
إلى مخيم أشرف، ضمّت عدداً من المركبات الهندسية. وفي المساء، 

يت معلومات بأنّ فرقةً من القوات الأميركية في العراق الموجودة في تلق
قاعدة العمليات الأمامية المؤقتة وارهاوس، والتي يُفترَض أن تقوم 
بدوريات مراقبة كل يوم إلى المنطقة المجاورة للقاعدة السابقة 
للعمليات الأمامية غريزلي، قد غادرت. كما تنبّه السكان إلى الحركة 

لى تجمّع عدد من كبار غير ال معتادة للجيش العراقي حول المخيم، وا 
الضباط العراقيين، بما فيهم الفريق علي غيدان، قائد سلاح المشاة، 
واللواء طارق العزاوي، قائد عمليات محافظة ديالى، وضابط آخر 

 معروف باسم اللواء ضيا، قائد الفرقة الخامسة، في مخيم أشرف.
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لقى اتصالات من سكان مخيم أشرف كل نصف إلى ذلك الحين، كنت أت
ساعة تقريباً لإطلاعي على تحركات الجيش العراقي. وعندما اتّضح أنّ 
هجوماً على وشك أن يتمّ، قمت باتصالاتي للتحذير من الهجوم. وكان 
يوم خميس، أي بداية عطلة الأسبوع في العراق، فلم أتمكن من 

لقوات الأميركية في العراق/ الاتصال بالسفارة الأميركية أو بمنسق ا
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وكانت السفارة البريطانية التي 
تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي وعدد من سفارات الدول أعضاء في 
الاتحاد الأوروبي تقيم احتفالًا. واتصلت بنظيري في وفد الاتحاد 

طاً مهماً في الجيش الأوروبي لإعلامه بالهجوم، فتمّ إعلامي أنّ ضاب
العراقي موجودٌ في الحفل، وأنه أكّد للحاضرين أنّ أي هجوم لن 
يحصل. واتّصلت بحقي وصديق، فكان هاتفاهما مغلقَيْن. كنتُ أعلم أنّ 
بإمكان المستشار العسكري الاتصال بالقوات الأميركية في العراق عبر 

المتحدة خطوط آمنة، فاتصلت بالمستشار العسكري في بعثة الأمم 
لمساعدة العراق، المقدّم رونالد لادن، وطلبت منه الاتصال بالقوات 
الأميركية في العراق للتحقق من المعلومات التي كنت أتلقاها من مخيم 
 00أشرف، لكن لم يتم الردّ على الخط الآمن أيضاً. وعند الساعة 
أن مساءً، عندما قرّرت الاستراحة قليلًا، اتّصل بي بهزاد ليخبرني 

الجيش العراقي كان يزيل السور في الجانب الشمالي من المخيم. وفي 
غياب أي سلطة يمكن الاتصال بها في بغداد، ومن أجل تنبيه المجتمع 
الدولي، اتصلت بأحد أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل كي 
أخطره بإزالة السور حول مخيم أشرف وبدء الهجوم. كما اتصلت 

ان الأوروبي أيضاً في جنيف ونيويورك ببعض أعضاء البرلم
وواشنطن. لكن للأسف، كان غالبية الأشخاص على الساحل الشرقي 
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 الأميركي قد غادروا العمل في ذلك الحين.
نيسان / أبريل، اتصل  2صباحاً من يوم الجمعة  0:04عند الساعة 

بي بهزاد مجدداً، ليخبرني هذه المرة أن الهجوم قد بدأ، وأنّ الجيش 
عراقي يتحرك، مستخدماً قوات المشاة المزوّدة بآليات مدرّعة وسلاح ال

الهندسة وقوات الانتشار السريع ومكافحة الشغب. وبعد دقائق قليلة، 
رنّ الهاتف وأبلِغْتُ بمقتل اثنين من سكان أشرف. وبحلول الساعة 

قتيل وعدة جرحى، لبلغ  09الخامسة صباحاً، ارتفع عدد الضحايا إلى 
 قتيلًا في الساعة السابعة صباحاً. 02العدد 

ومع وجود ملكرت، الممثل الخاص للأمين العام خارج العراق، اتصلت 
بنائب الممثل الخاص للأمين العام، سكوراتوفيتش، بصفته المسؤول 
المختص، وقد اتفقنا، من أجل وضع حدّ لأعمال العنف، على اتخاذ 

ياض، مستشار الأمن اجراء استثنائي، والذهاب إلى منزل فالح الف
الوطني العراقي. وكان الاتصال بمسؤولي الحكومة العراقية في الأيام 
العادية صعباً، فما بالكم بالاتصال بهم صباح يوم جمعةن وصلنا إلى 
منزل السيد فالح الفياض في الساعة التاسعة صباحاً، وكان قد بلغ 

لى الفور . فطلبنا من الفياض وقف الهجوم ع99عدد القتلى حينها 
إذا رغب في إنقاذ الأرواح والمحافظة على صورة الجيش العراقي 
وصورة العراق نفسه. فلم يكن الهجوم على أشخاص محميين غير 
مسلحين من قِبل ثلاث كتائب من قوات الأمن العراقي أمراً مقبولًا. فكان 
، ردّ الفياض أنّها ليست المرة الأولى التي يتمّ إبلاغنا فيها بشائعات 
فتناولت هاتفي المتحرك وطلبت منه التحدث مع أشخاص على 
الأرض، كي يسمع بنفسه ما يحدث. لكنه بدلًا من ذلك، أجرى 
اتصالات بنفسه، وأعتقد أنه اتصل بالملازمين حقي وصادق. وأكّد 
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الفياض أن شيئاً لم يحدث، سوى حادث بسيط ألقى فيه ثلاثة سكان 
 نُقِلوا إلى مستشفى بعقوبة. بأنفسهم على بعض المركبات، وقد 

   
  نيسان / ابريل من قبل القوات العراقية 2الضحايا لهجوم الى اشرف في 

فطلبت الإذن لزيارة مخيم أشرف في ذلك اليوم، إلا أنّ الفياض، 
مستشار الأمن الوطني العراقي، رفض طلبي، متحججاً بأنّ زيارتي 

زيارةً أخرى في نفس الأسبوع الأسبوعية للمخيم تتمّ يوم الأربعاء، وأن 
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لم تكن ضرورية. فأصرّ نائب الممثل الخاص للأمين العام على أهمية 
وجود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على الأرض، من أجل 
التأكيد للمجتمع الدولي أن شيئاً لم يحدث في الواقع، فردّ الفياض أنه 

 سيتشاور مع المسؤولين ويعلمنا لاحقاً.

نيسان / أبريل، أشارت التقارير التراكمية التي  2ة يوم الجمعة وبنهاي
تلقيتها من السكان أن اللواء علي غيدان كان موجوداً شخصياً في 
المكان للإشراف على العملية. ومع تحركه إلى مخيم أشرف، استخدم 
الجيش العراقي قنابل صوتية ودخانية وغاز مسيل للدموع. وعندما 

يل حاجز بشري في وجه القوات المتقدمة، فتح تجمّع السكان لتشك
 الجيش النار عليهم.

استهدف القناصة المصوّرات اللاتي كنّ يقمن بتصوير الهجوم على 
المخيم ومركبات الهامفي التي كانت تتم قيادتعا بسرعة كبيرة نحو 

 الحشود المتجمعين من السكان.

راقي الجانب توقف الهجوم في مساء يوم الجمعة واستخدم الجيش الع
الذي يمتد في مخيم أشرف من الغرب  033الشمالي من الشارع رقم 

إلى الشرق، وتم دفع السكان إلى الجزء الجنوبي من الشارع، ليشغل 
الجيش العراقي بذلك ثلث المخيم تقريباً، وقد تمّ هدم معظم المباني في 
ها المنطقة التي كان يحتلّها الجيش العراقي، كما تعرّضت محتويات

 .92لأعمال النهب أو التخريب، وبلغ عدد القتلى 

قامت السفارة الأميركية بتوضيح "المعضلة" التي تواجهها الحكومة 
الأميركية في حال شنّ هجوم عراقي على مخيم أشرف كما يلي: 
"بهدف الحد من الطبيعة العقائدية للمنظمة، تهدّد الحكومة العراقية 

ذا لم يتم ذلك على بفصل قيادات المنظمة عن الأشخ اص المدنيين. وا 
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مرّ الوقت، وعن سابق تصور وتصميم، فسيتسبّب هذا الأمر )أو قرار 
اعتقال القادة( بأزمة إنسانية. في حال تصرّف الحكومة العراقية 
بطريقة صارمة واستفزازية مع مجاهدي خلق )أو في حال قيام 

ية(، فستواجه مجاهدي خلق بأعمال استفزازية ضد قوات الأمن العراق
الحكومة الأميركية معضلةً صعبةً: فإما أن تحمي أعضاء منظمة 
إرهابية أجنبية ضد أي أعمال تقوم بها قوات الأمن العراقية وتخاطر 
بذلك بانتهاك اتفاقية الأمن الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق، أو 
ي أن ترفض حماية مجاهدي خلق من أي أزمة إنسانية يمكن أن تؤد

إلى إدانة الحكومة الأميركية والحكومة العراقية على المستوى 
 .03الدولي"

وانطلاقاً من هذه المعضلة، تم توجيه الأمر إلى القوات الأميركية في 
العراق المتمركزة بصفة غير رسمية خارج مخيم أشرف بمغادرة المكان 

 نيسان / أبريل كي لا تشهد على جرائم قتل من دون أن تتمكن 7في 
من التدخل. ومع هدوء الوضع في مخيم أشرف، قامت القوات 
الأميركية في العراق بمفاوضات سرية حول إرسال فريق طبي إلى 

 نيسان / أبريل. 03أشرف، وبالفعل دخل الفريق الطبي المخيم في 

شخصاً من سكان أشرف يعانون من  09في الواقع، تم نقل حوالي 
ري التابع للقوات الأميركية في إصابات خطيرة إلى المستشفى العسك

العراق في منطقة بلد. ولم تعلم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
بشأن البعثة الطبية التابعة للقوات الأميركية في العراق إلا بعد ثلاثة 

 أيام أثناء زيارة تقصي الحقائق التي قامت بها.

                                                 
راجعوا  "ترسم الحكومة الأمريكية 'معضلة' حاد  الهجوم العراقي على المعارضين  00
 11227أبريل/نيسان  8يرانيين "، نشرت بالغارديان، الا
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طلبنا بشأن زيارة لم يردّ الفياض، مستشار الأمن الوطني العراقي، على 
كان  9300نيسان / أبريل  00مخيم أشرف، إلا أنّ يوم الأربعاء 

موعد زيارة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الأسبوعية لمخيم 
 اشرف، ولم يكن بإمكان الحكومة العراقية منعها. 

فذهبت مع وفدٍ ضمّ دانيال أوغستنبرر، رئيس قسم الخدمات الإنسانية 
مم المتحدة لمساعدة العراق، والدكتور برنهارد لينارتز، في بعثة الأ

رئيس القسم الطبي في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وديسبينا 
ساراليوتو، من مكتب الشؤون السياسية والدستورية، وبيكم أكبر زاده، 
المصوّرة التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، من مكتب 

مة، والعقيد بريندول سونز، منسق القوات الأميركية في المعلومات العا
العراق / بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والمقدم رونالد ليدن، 
 المستشار العسكري، وفصيلة مرافقة تابعة للقوات الأميركية في العراق.
وعادةً ما كان يستقبلنا قائد الكتيبة، المقدّم لطيف شخصياً، لكن هذه 

ستقبلنا ضباط أقل رتبة في الجيش العراقي، وتأكدوا من أنّ المرة، ا
جميع أعضاء الوفد تابعون لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، ولم 
يُسمَح بدخول أعضاء البعثات الدبلوماسية إلى مخيم أشرف. بعد ذلك، 
تم اصطحابنا إلى المستشفى، وقد التقطنا بعض الصور في طريقنا، 

لسياج الذي يحمي الجانبين الشمالي والغربي من فقد تمت إزالة ا
المخيم بشكل كامل، وتم تسوية المباني بالأرض، كما تم إقامة حاجز 

. وكما 033يبلغ حوالي ستة كيلو مترات على امتداد الشارع رقم 
 وعدنا السفير الإيراني، لم يتم تشغيل مكبرات الصوت أثناء زيارتنا.

بت من الطبيب الإيراني عمر خالد، أثناء وجودنا في المستشفى، طل
وجهاً إلى وجه، إطلاع الوفد على ما شهده وعلى عدد المصابين الذين 
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استقبلهم. فأقرّ بأنه شهد ثلاث حالات وفيات، بالرغم من أنه "توقّع 
الأسوأ وجهّز الطاقم الطبي والمستشفى" استعداداً لأي حالات طارئة 

صاب في المستشفى، غادر الوفد قبل الأحداث. ونظراً لعدم وجود أي م
من دون الحصول على أي معلومات عن الموضوع باستثناء تصريح 
الدكتور خالد الذي يؤكد، دون قصد منه، أن الهجوم كان عن سابق 
تصور وتصميم. انتقلنا بعد ذلك إلى المخيم لمقابلة السكان وممثليهم. 

ليب، إذ أنّ وقد تم اصطحابنا إلى شرقي المخيم بالقرب من ساحة تو 
غربي المخيم، بالقرب من  طلوعمقرّ الاجتماعات الاعتيادي في مبنى 

باب الأسد كان غير آمن، إذ كانت تتمركز خلف المبنى خمس مركبات 
 قتالية مدرّعة روسية، وكانت مدافعها موجهة إليه.

تم اصطحابنا في البداية إلى مكان أشبه بعيادة مؤقتة، وكان عبارة 
يعجّ بأسرّة من المستشفيات. فزرتُ كل شخص من عن مكان سكني 

المصابين، وقد شرح لي الطبيب الخاص بسكان أشرف حالة كلّ 
مُصاب، مستخدماً صور الأشعة ليريني الرصاصات والشظايا في جسم 
كل شخص من المصابين. وقد شرح لي أنّ بعض الإصابات كانت 

يق الطبي ناتجة عن دهس الأشخاص بمركبات الهامفي. وكان الفر 
التابع للقوات الأميركية في العراق قد قام بعملية فرز المصابين في 

نيسان / أبريل، ونقل الحالات الخطيرة إلى  09 – 03زيارته بتاريخ 
المستشفى التابع للقوات الأميركية في العراق في منطقة بلد، فيما نقل 

وبة. العراقيون المصابين الآخرين في يوم الهجوم إلى مستشفى بعق
إصابة في  79وقد بلغ عدد الإصابات التي أحصاها الوفد الذي رافقني 

 العيادة المؤقتة.

وقد وقف خارج العيادة أقارب القتلى يحملون صور أحبائهم ويطالبون 
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بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بحماية ما تبقّى منهم من أحياء، 
ت أختها أثناء وكان بينهم فتاة في الرابعة عشرة من عمرها فقد

الهجوم، فوصفت لنا كيف تمّ ترك سكان أشرف ليموتوا من دون تدخّل 
أي منظمة لمساعدتهم. بعد ذلك، انقسم الوفد إلى فريقين، الأول 
بقيادة الدكتور برنهارد لينارتز )أحد الأطباء التابعين لبعثة الأمم 
ورة المتحدة لمساعدة العراق(، ويضمّ السيدة بيكم اكبر زاده المص

التابعة للمكتب الإعلامي، والعقيد بريندول ستونز )من القوات الأميركية 
في العراق(، والمقدّم رونالد لادين من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق / مستشار عسكري؛ وكانت مهمته إحصاء المصابين والتقاط 
الصور، في حين كانت مهمة الفريق الثاني المكوّن مني ومن دانيال 

وغستبرغر وديسبينا ساراليوتو مقابلة قيادة المخيم. وصفت السيدة أ
موجكان بارسايي تسلسل الأحداث في السابع والثامن من نيسان / 
أبريل عندما أتى القادة العراقيون إلى مخيم أشرف وانضمت قوات من 
محافظة ديالى إلى الكتيبة على الأرض قبل شن الهجوم في الساعة 

دت السيدة بارسايي وجود قناصة وعملاء إيرانيين صباحاً. وأكّ  0:04
بين الجنود، تمت الاستعانة بهم لقتل السكان، لا سيما أنّ معظم 

 القتلى قضَوا نتيجة إصابتهم بطلقة واحدة في الرأس أو القلب.
وأضافت السيدة بارسايي أنّ السكان سمعوهم يتكلّمون اللغة الفارسية 

السكان، كما أخبرتنا أن الجيش احتلّ  بطلاقة وأنّهم كانوا يَشْتمون
الجزء الشمالي من المخيم، وهدم بعض المباني وقطع الطريق المؤدي 
إلى بعض المناطق الحيوية مثل مخزن الوقود. وأفادت السيدة بارسايي 
أيضاً أنّ الهجوم دام حوالي سبع ساعات، وبلغ عدد المصابين حوالي 

ن المصابين إلى مستشفى شخصاً م 00، وتم نقل 00والقتلى  002
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بعقوبة وأربعة أشخاص إلى بغداد. وقد خرج ستة أشخاص من 
المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى بعقوبة من المستشفى ونُقلوا 
إلى أحد مراكز الاعتقال في مدينة الخالص )وقامت اللجنة الدولية 

د نيسان / أبريل، وق 09للصليب الأحمر بزيارة المصابين الستة في 
نيسان / أبريل(. وتأسّفت  00أخلِيَ سبيلهم وعادوا إلى المخيّم في 

السيدة بارسايي أيضاً على عدم توفّر المساعدات الطبية المناسبة، ما 
 أدى إلى وفاة بعض المصابين في مستشفى بعقوبة.

عند عودتنا إلى بغداد، جَلَسْتُ مع الفريق لتقييم الأحداث. فذكرت في 
ة المجتمع الدبلوماسي، على الأقل عشية الهجوم، ملاحظاتي لامبالا

ونكران فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني، وقوع أي هجوم، ورفضه 
رسال القوات الأميركية في العراق سراً  السماح لي بزيارة المخيّم، وا 

نيسان / أبريل. كما ذكرت أنّ  03فريقاً طبياً إلى مخيم أشرف في 
 92نّ عدد القتلى بلغ الثلاثة بالرغم من وجود الطبيب العراقي أكّد لي أ

مصاباً على مسافة قريبة منه. وقد أكّدت كل هذه  79جثة و
الملاحظات الشكوك السابقة حول نوايا العراق تجاه مخيم أشرف. فقد 
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدبار أن رئيس الوزراء 

كانت"، ويبدو أنه بدأ ينفّذ  أقسم على إغلاق مخيم أشرف "بأي طريقة
ما وعد به. فقد تم احتلال النصف الشمالي من المخيم، ونُهبت 
الممتلكات بما في ذلك المركبات التابعة للمخيم، ومُنِعَ الوصول إلى 
المولدات الكهربائية، ولم يُسمَح بتوفير الغذاء على مدى الخمسة 

مؤشرات إضافية  عشر يوماً الماضية. وما كانت هذه الإجراءات إلا
على عزم مكتب رئيس الوزراء على إغلاق المخيم "بأي طريقة كانت" 

 بغض النظر عن العواقب الإنسانية.
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توقّع رئيس الوزراء، المالكي، التعرّض لانتقادات المجتمع الدولي، إلا 
أنّ جدول أعماله لم يخلُ من بعض الأعمال الدبلوماسية. ففي حين 

إيجاد حلّ لمخيّم أشرف مع محاورين  كانت تُجرى محادثات حول
 2-7دوليين آخرين، كان من الضروري تكرار أحداث شبيهة بأحداث 

نيسان / أبريل، لحثّ المجتمع الدولي على تسريع المفاوضات في ما 
يتعلق بالنقل الفوري للسكان. يبدو أن العراقيين عازمون على إغلاق 

اء، أي في نهاية العام المخيم خلال المهلة التي حددها رئيس الوزر 
. وأصبحت المسائل الإنسانية وحقوق الإنسان جزءاً من ما 9300

تتغنى به الحكومة العراقية، لكن ما يجري على أرض الواقع خلاف ذلك 
 تماماً.

نيسان / أبريل، اتصلتُ بالدكتور حامد خ. أحمد، مدير مكتب  00وفي 
لمسؤولين عن ملف رئيس الوزراء، وطلبت منه اجتماعاً طارئاً مع ا

مخيم أشرف، فوافق على الفور، وجرى الاجتماع في اليوم نفسه في 
مكتب رئيس الوزراء. وقد حضر الاجتماع مستشار الأمن الوطني 
العراقي، فالح الفياض، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء، جورج 
ي. باكوس، وضابطي الأمن في مكتب رئيس الوزراء، حقي كريم 

كاظم. ورافقتني ديسبينا ساراليوتو من مكتب الشؤون وصادق محمد 
السياسية والدستورية التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، 
ومستشار السياسة الخارجية لقائد القوات الأميركية في العراق، السفير 

 لورانس باتلر.

ترأّس الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور حامد أحمد، وقد 
لّه بالإشادة بالتعاون الجاري بين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة استه

العراق والحكومة العراقية، مع التأكيد مراراً على التزام الحكومة العراقية 
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باحترام حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية في مخيم أشرف. وتحدّث 
مستشار الأمن الوطني، الفياض، حول الضرورة العاجلة لإيجاد حل 

م في غضون المهلة التي حددها رئيس مجلس الوزراء، إلا أنّ أحداً دائ
من الجانب العراقي لم يذكر هجمات الثامن من نيسان / أبريل. 
وأطلعت الحاضرين في الاجتماع على بعثة تقصي الحقائق التي قدتها 
في اليوم السابق، وأنّ فريقي قد أحصى القتلى والمصابين الذين بلغ 

مصاباً في المخيم. كما كان يوجد ضحايا  79و قتيلاً  92عددهم 
آخرون في مستشفيات أخرى. بدت الدهشة واضحة على وجهَيْ 
الدكتور حامد أحمد وجورج باكوس، فيما التزم الآخرون الصمت، 
وأبقوا رؤوسهم منخفضة، ينظرون إلى دفاترهم متفادين النظر في 

ض، بقي ينكر وقوع عينيّ. لكنّ مستشار الأمن الوطني العراقي، الفيا
أي هجوم أصلًا، فما كان مني إلا أن عرضتُ على الحاضرين صور 
القتلى المحفوظة على بطاقة الذاكرة، لكنهم رفضوا النظر إليها، لا 
سيما أنهم كانوا يعلمون ما حدث أفضل مني. وبالنيابة عن الأمم 
المتحدة، طلبت مفوض تحقيق مستقل من أجل التحقيق في الحادثة 

اسبة المسؤولين، وقد دعم طلبي السفير باتلر. لكنّ الفياض أجاب ومح
بغضب واضح أنّ المسألة تخصّ العراق، وأضاف "لا أحد يملي علينا 

 كيفية إجراء التحقيق".
 ردّ الأمم المتحدة على الهجوم الثاني

نيسان / أبريل هي في رأيي عملية قتل متعمد خارجة  8و 7إنّ هجمات 
ويمكن إثبات أنها حصلت عن سابق تصوّر وتصميم   عن نطاق القانون.

من خلال الوقائع التالية: ادعاءات الحكومة العراقية قبل الهجوم، وحركة 
مختلف قوات الجيش العراقي قبل أسبوع من الهجوم، ووجود ثلاثة من 
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القادة على الأرض إلى جانب الضباط أنفسهم المسؤولين عن هجمات 
، ووجود القناصة الموثّق في مقاطع 1112تموز / يوليو  18/12

الفيديو التي قدمها سكان المخيم، والعدد الكبير من الضحايا المصابين 
بطلق ناري واحد في الصدر أو الرأس، واستخدام الرصاصات المجوفة 
الطرف، وعدم التبليغ عن أي مصابين عراقيين. وبعد أن أرسلت الأمم 

دت وقوع الهجوم والإصابات، كان المتحدة بعثة تقصي الحقائق، التي أكّ 
عليها إدانة الهجوم دون أي تحفظ. إلا أنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 

 العراق لم تكن مستعدة لتعريض وجودها في العراق إلى الخطر.
ولا بد في هذه المرحلة من استرجاع بيان الممثل الخاص للأمين العام 

تشرين الأول /  3سي في في الاجتماع المنعقد مع المجتمع الدبلوما
 لمساعدة المتحدة الأمم بعثة تملك، والذي قال فيه: "2119
 أن تريد ولا العراقية الحكومة مع كبير أعمال جدول العراق
بالتالي، اقتصر  ."للخطر الأخرى القضايا واحدة قضية تعرّض

نيسان /  06بيان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الصادر في 
مبادرة الحكومة العراقية لإقامة حول هذه القضية، على " 2100أبريل 

" وأنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتوقع أن تكون لجنة تحقيق
 ".من دون تأخير" وأن تباشر عملها "مستقلةهذه اللجنة "

كنت أعلم أنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لم تكن لتدين الهجوم 
رت أن أخرج عن الاجراءات التقليدية لرفع على مخيم أشرف، فقرّ 

التقارير، وأن أقدّم تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى مكتب المفوّضية 
السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومع التقرير وصور الموتى 
في جنيف، لم يكن أمام المفوّضة السامية للأمم المتحدة لحقوق 

"، فقالت: ية القتل العسكرية العراقيةإدانة عملالإنسان، نافي بيلاي، إلا "
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لقد كانت القوات المسلحة العراقية على علم بالمخاطر المرتبطة بإطلاق 
عملية كهذه في مخيم أشرف... وليس هناك أي مبرر معقول لسقوط هذا 
العدد من الإصابات. لذا، لا بد من إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف، 

 ”.القوة المفرطةومحاكمة المسؤولين عن استخدام 
وكالعادة، لم تتابع الأمم المتحدة هذه الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل، إذ 
أنّ لصانعي القرار في الأمم المتحدة أولويات أخرى في العراق. وفي 
حالة مجاهدي خلق، تم تضليل الأمم المتحدة، بمختلف مستويات 

الأحدا ، إدارتها، وتمّ تقديم معلومات مغلوطة لها، وكما ستكشف 
تعمّدت الأمم المتحدة التزام الصمت لأغراض تتعلّق بمصالح شخصية 
ومنافع سياسية. وفيما يخّ  المنافع السياسية، تجدر الإشارة إلى أن 
الأمم المتحدة لا تأخذ في عين الاعتبار أن جدول أعمال الوكالات 

ة الأمم والبرامج التابعة للأمم المتحدة في العراق لا تنتهي بمغادرة بعث
المتحدة لمساعدة العراق. وفي الوقت نفسه، لم تكن حكومة المالكي 
ستبقى بالضرورة بعد مغادرة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الأمر 

 الذي لم تكن الأمم المتحدة تأخذه في عين الاعتبار بدعمها للمالكي.
نفردة عن وبعيداً عن نظام الأمم المتحدة، عبّرت حكومات الائتلاف الم

استيائها، لكنها التزمت الصمت حيال مسألة التحقيق، إذ هي أيضاً لديها 
جدول أعمال ومصالح خاصة في العراق، لا سيما في مرحلة إعادة 
بناء العراق بعد النزاع. وكان لمكتب المالكي الصلاحية المطلقة في 
ترسية المشاريع، ولم تكن أي حكومة مستعدة أن تخسر فرصتها في 

ق واعد من أجل "مجموعة من الإرهابيين المفترضين". إلا أنّ سو
 المجتمع المدني والعديد من البرلمانيين أدانوا هذه الهجمات.

 مبادرة ستيفنسون
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تبنّى البرلمان الأوروبي أربعة قرارات بخصوص مخيم أشرف، الأول في 
، 9332أيلول / سبتمبر  0، والثاني في 9337تموز / يوليو  09

تشرين الثاني  94، والرابع في 9332نيسان / أبريل  90في  والثالث
. وبهذه القرارا، اعترف برلمان الاتحاد الأوروبي 9303/ نوفمبر 

بحقوق سكان مخيم أشرف وفقاً للقانون الدولي المعمول به 
والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. وقد 

 اقية على القرارات الأربعة.تم إطلاع الحكومة العر 
وبعد الهجوم الثاني على مخيم أشرف، وفي إطار المتابعة، زار وفد من 
البرلمان الأوروبي، بقيادة عضو البرلمان الأوروبي ستروان 

نيسان / أبريل، وقد تضمّن جدول  92إلى  92ستيفنسون، العراق من 
شعرت بعثة أعماله إيجاد حل دائم لمخيم أشرف. وقبل وصول الوفد، 

الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية في بغداد بالحرج من هذه الزيارة، 
فحاولت تحميل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مهمة الترتيبات 
البروتوكولية، فرفض الممثل الخاص للأمين العام أن تلعب بعثة الأمم 
ة المتحدة لمساعدة العراق دور بعثة الاتحاد الأوروبي الدبلوماسي

نيسان / أبريل في فيلا  92باستضافة الوفد، لكنّه حدّد اجتماعاً في 
العام من أجل التشاور وتبادل وجهات النظر.  الممثل الخاص للأمين

في الواقعن كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أيضاً مُحرجَة من 
غير هذه الزيارة، لا سيما وأنّ الحكومة العراقية حذّرت من أنّ الوفد 

مرحّب به في العراق. وعلى الرغم من استعداد الطائرات المروحية 
التابعة للأمم المتحدة لنقل أعضاء البرلمان الأوروبي إلى مخيم 
أشرف، لم يكن مفاجئاً أن ترفض الحكومة العراقية السماح بهذه 

، ممنوع على المنظمات غير الحكومية 2119الزيارة. ومنذ أوائل العام 
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 يين وأعضاء البرلمانات زيارة المخيم.والدبلوماس
، عرض الوفد العمل 1122نيسان / أبريل  12وفي بيان تم إعلانه في 

على إعادة توطين سكان المخيم في دول أخرى مثل الولايات المتحدة، 
وكندا، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والنرويج، 

أجل جميع سكان مخيم أشرف  وأستراليا، كحلّ على المدى البعيد من
دون استثناء. وسيتم التفاوض على قضية ملكية وممتلكات سكان مخيم 
أشرف وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق من أجل دفع 
التعويضات لسكان المخيم. وأثناء المفاوضات للتوصل إلى حل شامل، 

لى حين نقل جميع السكان إلى دول أخرى، تلتزم السل طات العراقية وا 
بإنهاء كافة المضايقات والقيود القضائية على سكان المخيم، وباحترام 
حقوق السكان وفقاً للقانون الإنساني الدولي. وستضمن الأمم المتحدة 
وحكومة الولايات المتحدة من جهتها حماية السكان. لكنّ الحكومة 

ي حين نأت العراقية رفضت صراحةً مبادرة أعضاء البرلمان الأوروبي، ف
الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنفسها عن هذه 
المبادرة، وصرّحت حكومة الولايات المتحدة أنها تدعم مبادرات الأمم 

 المتحدة فقط.
لو لقيت هذه المبادرة الدعم الكافي، لكانت قدّمت حلولًا شاملة وسلمية 

نّ أي  ودائمة إذ أنها تشمل كافة سكان مخيم أشرف دون استثناء. وا 
حل يتم التوصّل إليه بشرط الحصول على وضع اللاجئين الذي تمنحه 
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمكن أن يؤدي إلى 
تسييس العملية، واستثناء فئة من السكان، لا سيما قيادة منظمة 

لوصول مجاهدي خلق التي تشكّل بحدّ ذاتها عقبة خطيرة في طريق ا
إلى حل سلمي. وتقتضي سياسة المفوضية العليا للأمم المتحدة 
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لشؤون اللاجئين العمل مع الحكومة الحالية، وترغب الحكومة الحالية 
في العراق، التي تخضع لضغوط من الحكومة الإيرانية، بتوقيف قيادة 
مخيم أشرف، الأمر الذي يفسر سبب رفض الحكومة العراقية خطة 

 الاتحاد الأوروبي الشاملة من أجل حل دائم.أعضاء برلمان 
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 في العراق لمساعدة المتحدة الأمم بعثة

 أشرف مخيمل سلمي حل عن البحث طور

 1122 ربيع

، أدركت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 2119منذ هجوم تموز / يوليو 
مر إلا العراق أنه يتمّ التحضير لهجوم آخر ضد المخيم، ولم يكن الأ

مسألة وقت. وكما قال الممثل الخاص للأمين العام، ميلكرت، للمجتمع 
الدبلوماسي، يجب على بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن تتخذ 
الخطوات اللازمة لمنع المزيد من العنف. وأضاف: "سيقع علينا اللوم 
دو إذا بقينا مكتوفي الأيدي"، لكنه من ناحية أخرى، لم يرغب بأن يب

مهتماً أكثر من اللازم بحماية أعضاء منظمة مجاهدي خلق، فلن 
يروق ذلك للمالكي. ولكي تتمكّن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
من التوفيق بين هذه المطالب الصعبة، تقرّر الاستعانة بطرف ثالث، 
ومن المفضّل أن يكون إحدى المنظمات غير الحكومية. وقبل أحداث 

، تمّ الاتفاق على الاستعانة بمركز الحوار 2100يل نيسان / أبر 
الإنساني، وكان هذا المركز معروفاً بأنه منظمة مستقلة تعنى بتسهيل 
 الحوار بين الأطراف المتنازعة وتوفير الدعم للوساطة وبناء السلام.

وبدعوة من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، زار أنجيلو غنايدينغر، 
ركز في ذلك الوقت، بغداد في كانون الثاني / يناير نائب مدير الم

لتقييم مشاركة المركز في المبادرة لإيجاد حل دائم لمستقبل  2100
شخص من سكان مخيم أشرف. وفي غضون أسبوع، تمكّن  3،411

السيد غنايدينغر من مقابلة عدد من المحاورين بخصوص القضية في 
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ميركية، والاتحاد الأوروبي، بغداد، بمن فيهم ممثلين عن الحكومة الأ
يطاليا، وأستراليا، واللجنة الدولية للصليب  والمملكة المتحدة، وفرنسا، وا 
الأحمر، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة 
إلى ممثلين عن الحكومة العراقية؛ وقد رحّب الجميع بالمبادرة 

السيد أنجيلو على الأمر وشرح  المقترحة. قضيت وقتاً طويلًا في إطلاع
التعقيدات والنقاط الحساسة الخاصة بالقضية. ولكن، ولأسباب بقيت 
غير واضحة، انسحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من 
المشروع، وبدأت البحث عن محاور مباشر من الحكومة العراقية، في 

مستشار  حين عيّنت الحكومة الأميركية السفير لورانس ا. باتلر،
السياسة الخارجية لقائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال لويد ج. 

 .2100أوستن الثالث لإيجاد حل قبل نهاية آب / أغسطس 

 

 

 

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تلتقي بممثلي مخيم 
 2100أشرف، أيار / مايو 

راً بأن منذ هجوم نيسان / أبريل، طالب ممثلو سكان مخيم أشرف مرا
يزور الممثل الخاص للأمين العام، ميلكرت، المخيم. وقد أبدت قيادة 
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قلقها من أن الزيارة إلى المخيم 
ستعطي للمالكي الانطباع بأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
ي تحمي أشخاصاً ترغب الحكومة العراقية في إقصائهم من العراق. وف

الوقت نفسه، لم ترغب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بأن تكون 
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محط انتقاد لعدم اتخاذها أية تدابير ووقوفها مكتوفة الأيدي. فقد كانت 
ترغب في أن تظهر أنها تعمل على التوصل إلى حل من دون تجاهل 
رغبات الحكومة العراقية. وفي هذا السياق، اقترحت بعثة الأمم المتحدة 

مساعدة العراق أن يزور ممثلو مخيم أشرف الممثل الخاص للأمين ل
العام في مقر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بدلًا من أن يزورهم 
هو في المخيم. وقد تمكّنت من إقناع سكان المخيم بأنّ الأمر يستحق 
عناء الذهاب إلى بغداد، وأكّدت لهم أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 

 ق ستؤمّن عملية نقلهم وستكون مسؤولة عن أمنهم، وأننيالعرا
سأضمن الحصول على إذن خطي من الحكومة العراقية لهذا التحرّك. 

نيسان / أبريل، كتبت رسالة باللغة العربية، وناقشتها مع  22وفي 
حقي وصادق، وأرسلتها إلى فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني 

لى الممثل الخاص للأمين الع ام من أجل التوقيع عليها. وفي ما يلي وا 
 نص الرسالة: 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 1122نيسان / أبريل  11التاريخ: 
الموضوع: اجتماع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مع ممثلي مخيم 

 العراق الجديد في بغداد 
في إطار التعاون القائم بين الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق، وأخذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بمستقبل سكان 
مخيم العراق الجديد في عين الاعتبار، وفي إطار المشاورات المستمرة 
لإيجاد حلول لسكان المخيم على أسسس إنسانية، توافق الحكومة العراقية 
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م على وتسهلّ كافة الترتيبات اللازمة لممثلي سكان المخيم وبعثة الأم
المتحدة لمساعدة العراق للاجتماع في بغداد، بناءً على طلب بعثة الأمم 

 المتحدة لمساعدة العراق.
وستقوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بكافة الترتيبات اللازمة لنقل 
ممثلي المخيم من المخيم إلى بغداد وا عادتهم إلى المخيم، وذلك في 

 لترتيبات الأمنية نفسها.سياق زياراتها الأسبوعية وفقاً ل
 بالنيابة عن الحكومة العراقية

 بالنيابة عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
 فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني

 نائب الممثل الخا  للأمين العام، جيرزي سكوراتوفيتش
 

 

بعد ضمان تعاون الحكومة العراقية، أعربت إدارة شؤون السلامة 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقها من أن  والأمن في بعثة

يرفض ممثلو المخيم العودة إلى مخيم أشرف، فأكّدت لهم أنّ ذلك لن 
يحصل، وأنني سأتحمل شخصياً مسؤولية ذلك، فتمت الموافقة على 

 الرحلة. 

، توجهتُ إلى مخيم أشرف، وقد 2100أيار / مايو  3وفي صباح 
ان بارساييي، والسيدة زهره اخياني رافقني إلى بغداد السيدة موجك

والسيد مهدي برائي والسيد بهزاد سفري على متن طائرتين مروحيتين 
تابعتين للأمم المتحدة، وكانت بحوزتي الرسالة الموقعة من نائب 
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الممثل الخاص للأمين العام ومستشار الأمن الوطني. وتمثّلت خيبة 
الخاص للأمين العام  الأمل الأولى لسكان مخيم أشرف بغياب الممثل

الذي كان مرتبطاً بالتزامات أخرى، فاستقبل نائبه السيد سكوراتوفيتش 
الوفد وترأس الاجتماع. لم يكن الاجتماع سهلًا وكانت المناقشات بين 

السفير باتلر، المستشار السياسي كان طرفي الحوار صريحة للغاية. و 
ركية في العراق، قد نسّق  للجنرال لويد أوستين القائد العام للقوات الأمي

مع نائب الممثل الخاص للأمين العام كيفية إدارة الحوار، وطلب تقديمه 
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة  في الاجتماع على أنه أحد أعضاء فريق

فجلس هادئاً يدوّن الملاحظات. وفي ما يلي النص الحرفي العراق، 
 للنقاش الذي دار في الاجتماع:

بعثة الأمم خاص للأمين العام: إننا نرحّب بكم في نائب الممثل ال
نشكركم على زيارتكم لنا هنا، ونأمل أن المتحدة لمساعدة العراق، و 

نتمكن من تبادل الآراء والمضي قدماً في معالجة المشاكل في مخيم 
 بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراقأشرف. كما تعلمون، تقتصر مهمة 

سانية وحقوق الإنسان في مخيم أشرف. وفي على مراقبة الأوضاع الإن
الواقع، إننا نتخطّى حدود مهامنا، لأننا ندرك أن ما حدث في الثامن 
نيسان / أبريل غيّر الوضع بشكل ملحوظ. ومن الجدير بالذكر أن 
الحكومة العراقية أعلنت بوضوح أنه على سكان مخيم أشرف الخروج 

افة المؤشرات إلى أن الحكومة من المخيم بحلول نهاية العام، وتؤكّد ك
العراقية جادّة في ذلك. يجب علينا أيضاً النظر في الوضع المترتب 
على انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية العام. وحتى 
العام الماضي، حينما كانت القوات الأميركية في العراق موجودةً في 

ممكن لبعثة الأمم المتحدة قاعدة العمليات الأمامية غريزلي، كان من ال
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لماساعدة العراق تعيين مراقبين دائمين هناك، لكن منذ انسحاب القوات 
الأميركية، أصبح تواجدنا محدوداً ومؤقتاً. لكننا ما زالت بيننا وبين 
الحكومة العراقية اتفاقية لزيارة مخيم أشرف مرةً كل أسبوع، يوم 

ا القوات الأميركية في العراق الأربعاء أو الخميس. وكما تعرفون، أبلغتن
 أنه بحلول نهاية شهر يونيو لن تتمكّن من دعمنا. 

ننا نعيد النظر في مهمة المراقبة التي  إن الوضع الأمني معقّد وا 
ستصبح أكثر تعقيداً بعد شهر يونيو، وفي الحقيقة، بحلول نهاية العام 

في مخيم  عندما تنسحب القوات الأميركية من العراق، ستصبح المراقبة
أشرف صعبة للغاية. لذلك، من المهم جداً أن تجتمع اليوم ونناقش 
وندرس معاً الخيارات المُتاحة من أجل التوصل إلى حل نهائي لسكان 
مخيم أشرف، ولمعرفة ما يمكن لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 

من المهم أن تعلموا أنّ نطاق مهامنا نطاق مهامها. و  القيام به ضمن
يستلزم حصولنا على موافقة الحكومة العراقية على كل ما نقوم به في 
العراق. ومع هذا الوضع الجديد الصعب، أعتقد أنه علينا اللجوء إلى 
خيار إنساني يوفر بعض الضمانات، إننا بالفعل بحاجة للتوصل إلى 
حل دائم. أتفهم أننا لن نصل إلى قرار نهائي اليوم لكننا سنبقى على 

معكم من خلال السيد طاهر بومدره. وأنا أقدّر أن اجتماعنا تواصل 
اليوم مبني على الثقة، وأنّ الهدف منه هو مناقشة الحلول المختلفة 
التي يمكن أن تضمن العيش والكرامة والرفاهية لسكان مخيم أشرف. 

 كانت هذه مقدّمتي، أهلًا بكم. 

ل في صلب السيدة بارسايي: اسمحوا لي أن ألقي كلمة قبل الدخو
الموضوع. اسمي موجكان، وأودّ أن أعلمكم أنّ سكان أشرف يتطلعون 
إلى مقابلة السيد ميلكرت في المخيم، لا سيما بعد أحداث الثامن من 



 قصة أشرف المكتومة

062 

نيسان / أبريل. في الواقع، شجعتنا السيدة مريم رجوي في باريس 
على المجيء إلى هنا، ونحن لم نعلِم سكان المخيم بمجيئنا إلى هنا 

، إلا أننا سنعلمهم لاحقاً. لكنهم ينتظرون زيارة وفدٍ للمخيم. نحن بعد
، والقيود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراقعلى علم بنطاق مهام 

المفروضة عليكم والصعوبات والتحديات التي تواجهكم في العراق. لن 
أخوض في تفاصيل الثامن من نيسان / أبريل، فأنا على ثقة بأنكم 

حدث، لكنني أريد توضيح بعض النقاط  للتأكيد على أن  تدركون ما
هذا الأمر لم يكن مجرد هجوم عادي، بل كان هجوماً منظماً بقيادة 

فصيلة في وجه أناس  2611الجنرال علي غيدان، شاركت فيه حوالي 
 225شخصاً وأصيب  36عُزّل. وقد قُتِلَ حتى الآن نتيجة هذا الهجوم 

أتيح لنا الوصول إلى الرعاية الطبية، ولو  بطلقات نارية مباشرة. ولو
قدمت لنا الولايات المتحدة الدعم، لما كان عدد الوفيات بلغ هذا الحد. 
إننا نعاني من حصار طبي، ولا يسمح لنا بجلب الأدوية التي قمنا 

في هذا  00بشرائها بأنفسنا. وقد شاركت بعض عناصر قوات القدس
عضهم البعض باللغة الفارسية، وقد الهجوم أيضاً، كانوا يتكلمون مع ب

 وقعت معظم الإصابات حول المناطق السكنية.

نائب الممثل الخاص للأمين العام: لقد علمنا بكلّ هذه الأمور من 
نيسان / أبريل، كما أننا نتلقّى المعلومات من خلال  03بعثتنا في 

نني على علم ببيان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في  السيد طاهر، وا 
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيد محمد محدسين في ما يتعلّق 

                                                 
إنّ قوة القدس فرع  لقوات الحرس الثوري الاسلامي )آي آر جي سي( التي تشكلت  00

جراء العمليات خارج الحدود  في الحرب الايرانية العراقية وهي المسؤولة  عن تخطيط وا 
 و جمع المعلومات الاستخبارية والنشاطات الإرهابية.
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بمشاركة عناصر إيرانية في هجوم الثامن من نيسان / أبريل، وبخطاب 
 السيدة رجوي حول الموضوع نفسه.

السيدة بارسايي: أريد أن أطرح المشكلة الحقيقية على الطاولة. لا 
ة هذه المشكلة والبحث عن ، لا بد من معالج36يمكننا دفن الجثث الـ

، 2119يوليو  28/29حل، فالهجوم التالي يلوح في الأفق. بعد 
حالت الضغوط الدولية دون وقوع هجوم آخر على السكان، وقد كان 

 بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراقأحد الإجراءات الوقائية فتح مكتب لـ
 05في في مخيم أشرف، لكن لسوء الحظ تم إغلاق هذا المكتب. و 

، خططت الحكومة العراقية لشن هجوم 2119كانون الأول / ديسمبر 
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة آخر، إلا أنه تم العدول عنه بسبب وجود 

السيد ميلكرت لزيارة مخيم أشرف. إننا العراق، ولهذا السبب دعونا 
بعثة الأمم نيسان / أبريل من قِبَل  8بحاجة إلى إدانة أقوى لمجزرة 

والأمين العام. في الواقع، لم نرَ الأمم  متحدة لمساعدة العراقال
المتحدرة تمارس أي ضغوط لتشكيل لجنة تحقيق، فوجود هذه اللجنة 
قد يشكّل إجراءاً وقائياً، ويمكن للأمم المتحدة أن تبادر بذلك. إن حجم 

، فنحن ما 2119المشكلة اليوم أكبر بكثير مما كان عليه في العام 
ذا بقيت جرائم الثامن من نيسان / زلنا نتع امل مع أشخاص مصابين، وا 

أبريل من دون تحقيق، فلا شكّ أنّ مخاوفنا ستزداد. لا يمكننا انتظار 
موت المزيد من الأشخاص قبل اتخاذ هذه الإجراءات. فالنظام الإيراني 
قد شارك في تدمير مخيم أشرف، وتوجّه السكان برسالة إلى الأمين 

فيه تدخله شخصياً لمنع ارتكاب الحكومة العراقية مجزرة  العام يطلبون
 أخرى.

أعتقد أنه من الأفضل أن ترفع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
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الأمر إلى مكتب الأمين العام. إننا بحاجة إلى فريق مراقبة متمركز في 
لى ممثل لمجلس الأمن للتحقيق في أحداث الثامن من  مخيم أشرف وا 

ريل. إنني على يقين أن حكومة المالكي تتعرض لضغوط نيسان / أب
من الجانب الإيراني لشن هجوم آخر، كما أنّ النظام الإيراني يقوم 
بتضليل العالم من خلال حملة معلومات كاذبة تُظهر أنه ثمة حل لكن 
سكان المخيم لا يريدون القبول به. يتم إلقاء اللوم علينا، كما لو أننا 

اوض. لقد وقع هجوم الثامن من نيسان / ابريل غير مستعدين للتف
تحت ذريعة استرداد أرض المزارعين المحليين في مخيم أشرف، في 

ساعةً بتقديم مقترحات لـبعثة الأمم  48حين أننا كنا قد قمنا قبل 
المتحدة لمساعدة العراق والولايات المتحدة وقد لاقت ترحيباً. وفي العام 

ن في كل مكان، وقاموا بالتفتيش لمدة ، انتشر مفتشون عراقيو2119
ثلاثة أيام وأخذوا بصمات الجميع، وقد تعاونا معهم بشكل تام. لقد 
قابلوا السكان فرداً فرداً وسألوهم إذا كانوا يريدون البقاء في مخيم 
أشرف أو مغادرته. وقد وقّعنا خطاباً مشتركاً مع الحكومة العراقية في 

 سلّمت السيدة بارسايييش عن أسلحة. )عندما أتوا للتفت 2119العام 
 نسخة من الخطاب إلى نائب الممثل الخا  للأمين العام(.

نائب الممثل الخاص للأمين العام: هل يمكننا الاحتفاظ بنسخة من 
 الخطابن

السيدة بارسايي: نعم. تشير الاتهامات إلى أننا لا نزال نمتلك أسلحة 
 2113لنواحي. في العام داخل مخيم أشرف، وقد تعاونا من كافة ا

اتفقنا مع الولايات المتحدة على السماح لأي شخص يريد مغادرة 
المخيم بالمغادرة. أقول ذلك لأوضح لكم أن المسألة ليست أننا لا نريد 
التفاوض أو التعاون أو أننا نحتجز الناس بالقوة أو أي ادعاء آخر 
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نهم يريدوننا أن من الادعاءات التي يتذرّعون بها لاستخدام القوة. إ
نركع للنظام الإيراني والملالي، يريدون إجبارنا على الاستسلام 
والخضوع. ومثال آخر على المعلومات المضللة هو أنه في 

، قام النظام الإيراني بالترويج لوجود أسلحة دمار شامل 2112/13
 في العراق تم إخفاؤها في مخيم أشرف.

أريد أن تحدّث في الماضي،  نائب الممثل الخاص للأمين العام: لا
 يجب أن ننظر إلى المستقبل.

السيدة بارسايي: يمكننا أن نستفيد من التجارب السابقة من أجل 
 مستقبل أفضل.

نائب الممثل الخاص للأمين العام: لنتكلم بصراحة ووضوح. لنفهم أولًا 
وهذا العام. إنّ الحكومة العراقية  2119ونتفق على ما حدث في العام 

وم هي جهة سيّدة مستقلّة، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن الي
تعارض فكرة أنّ شعب أجنبي يعيش في مخيم مثل مخيم أشرف يتمتع 
بحقوق أو حصانات وامتيازات محلية إضافية. وكانت القوات الأميركية 

تبسط سيطرتها على المخيم، وسينتهي  2118في العراق حتى العام 
دريجي إلى الحكومة العراقية بشكل رسمي في تسليم هذه السيطرة الت
. والمهم في الموضوع هو أنّه لا يمكن 2100كانون الأول / ديسمبر 

للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى أن تطلب من 
الحكومة العراقية التعامل مع سكان مخيم أشرف كبعثة دبلوماسية. لا 

كن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أريد الخوض في تفاصيل تاريخية، ل
العراق / الأمم المتحدة ليس لديها موقف رسمي، فطالما أنّ منظمتكم 
معنيّة، لا يمكن أن يكون لدينا موقف رسمي، بل كل ما يعنينا هو 
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 الوضع الإنساني وحقوق الإنسان بين السكان. 

يمكننا العمل مع الحكومة العراقية على تطوير قدراتهم وفهمهم 
تزاماتهم الدولية، لكن ليس لدينا الصلاحية لإجبارهم على الالتزام لال

بها. فإذا قررت الحكومة العراقية اليوم ألا تسمح لنا بزيارة مخيم أشرف 
الأسبوع القادم، لا نستطيع زيارة المخيم. أعلم أن لديكم الكثير من 
 الأصدقاء في العالم، في البرلمان الأوروبي، والكونغرس الأميركي،
بالإضافة إلى العديد من السياسيين السابقين، لكنني لم أرَ أي جهة 
حكومية تتحدث بالنيابة عنكم. من المهم أن تدركوا أنه، في وضعكم، 
إن الحكومات هي التي تتخذ القرارات وليس البرلمانيون. إن جميع 
المقترحات والمفاهيم التي ذكرتموها هي قرارات من شأن الحكومات في 

لكن كون سلبياً، من وليس البرلمانات اتخاذها. لا أريد أن أمجلس الأ
لا أعتقد أنّ ما قلتِه صحيح عن أنّ خياركم الوحيد هو الركوع، فأنا 
أعتقد أنه ثمة العديد من الخيارات بمقاييس مختلفة، والتي يمكن أن 

 تكون جيدة أو أفضل أو أسوأ.

مخيم أشرف.  لا بد من التوصل إلى حل إنساني يصون كرامة سكان
لست أتحدث  نيدعوني أعرض عليكم أمراً، لكن يجب أن أوضح أولًا أن

عن السياسة، ولا أريد تقييم الحكومة العراقية أو الإيرانية. ما أريده هو 
البحث عن الحل الأفضل لإنقاذ الأرواح وضمان رفاهية وكرامة السكان 

لى محمل الجد، بما يرضي الجميع. علينا أخذ قرار الحكومة العراقية ع
فقد رأينا بعد أحداث الثامن من نيسان / أبريل بعض الحكومات تعرب 
عن قلقها، وقد طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل. لكن بعد 
يومين أو ثلاثة، توقف السخط وتحول الهجوم إلى حدث من الماضي. 
وأخشى في حال شنّ هجوم آخر في المستقبل، أن يقع عدد أكبر من 
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لقتلى والجرحى، لنشهد بعد ذلك سخطاً دولياً لمدة أسبوع ثم ينتهي ا
الأمر عند ذلك الحد. لذلك، يجب علينا التفكير في حل، فأمامنا سبعة 
أشهر قبل نهاية العام. لذلك برأيي أن الخيار الأول هو العودة إلى 
إيران لمن يرغب بذلك، والخيار الثاني هو نقل المخيم داخل العراق، 

يار الثالث هو نقل المخيم إلى بلد آخر. وأظن أن الخيارين الأول والخ
والثالث قد يحتاجان إلى قرار أساسي من قبلكم بأن تتم معاملة جميع 

 سكان أشرف كأفراد.
يمكن النظر إلى الخيار الثاني على أنه انتقال جماعي داخل العراق. 

الأمم المتحدة أما في ما يتعلّق بالعودة إلى إيران، فكما تعلم بعثة 
لمساعدة العراق، سنكون بحاجة إلى عفو رسمي، وضمانات وشروط 
رسمية، وبالنسبة لنقل المخيم إلى دولة أخرى، سوف تحاول بعثة 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق تسهيل الأمور، لكن من الصعب جداً أن 
تقبل أي دولة بمخيم أشرف كمجتمع كامل، إلا أنّ تقديم طلبات فردية 

وضع لاجئ سيمنحكم  نوعاً من الحماية الدولية. أما في حال عدم ل
السير في أي من الخيارات المذكورة، فأعتقد أنّ النتيجة ستكون 
استمرار المضايقات والقضاء تدريجياً على المنظمة. في حين لا يمكن 
للمجتمع الدولي سوى الوقوف متفرجاً والإعراب عن قلقه. أنا أتفهم أن 

بالغ الأهمية بالنسبة لكم، وأتفهم انعكاسات ذلك، لكن لا  هذا القرار
 يمكن للأمم المتحدة مساعدتكم إن لم تقرروا مساعدة أنفسكم أولًا. 

السيدة بارسايي: إنّ الخيارات التي ذكرتوها ليست جديدة، فهي 
 مطروحة من قبل.

، وتم 2113وقد ناقشنا الخيار الثالث مع الولايات المتحدة منذ العام 
وقمنا بالرد عليه وأعلنا عن  2119اقتراح الخيار الثاني في العام 
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آرائنا وشروطنا. لكنّ المشكلة الآن هي المجزرة التي حصلت، فنحن لم 
نتمكن من دفن موتانا، وأنتم لا تريدون الخوض في السياسة لكننا 
نواجه مجرمين. كيف يمكنكم التحدث عن الكرامة، والإنسانية، وحقوق 

مع مجرمينن تطلبون منا التكلّم عن المستقبل، لكن ماذا عن الإنسان 
الماضي القريبن ماذا عن لجنة التحقيقن لقد أنذرتمونا باحتمال وقوع 

 مجزرة أخرى...
 نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق: أنتم قلتم ذلك.

 السيدة بارسايي: ثمة إجراءات وقائية للحؤول دون وقوع مجزرة أخرى.
 ب الممثل الخاص للأمين العام: صحيح.نائ

السيدة بارسايي: المشكلة هي أن الحكومة العراقية عازمة على إغلاق 
، ويُترجَم ذلك على أرض الواقع من 2100مخيم أشرف بنهاية العام 

خلال قتل السكان. ماذا تعني بقولك إن الوضع خطيرن هل تنتظر بعثة 
زيد من الأشخاصن لقد أصدرت الأمم المتحدة لمساعدة العراق موت الم

الحكومة العراقية إنذاراً، يجب على الأقل أن يأتي وفد برلماني من 
الاتحاد الأوروبي إلى مخيم أشرف لمناقشة الوضع، ويجب وضع حد 
لهذه الانذارات والتهديدات، فهي تشكّل عائقاً أمام أي حل عملي 

 ممكن.
ئح بأسماء الأشخاص ، قدمنا للأمم المتحدة ثلاث لوا2119بعد هجوم 

الذين كانوا يريدون السفر للخارج أو الذين كانوا بحاجة لتلقي العلاج 
في الخارج، لكن لم يتلق أي من هؤلاء الأشخاص أي رعاية لازمة. 
عندما يقول العراقيون إنهم جادون فيما يتعلّق بإغلاق المخيم، فهذا 

على وشك  يعني أنهم جادون بشأن قتل السكان. والنظام الإيراني
 الانهيار.
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نائب الممثل الخاص للأمين العام: لا يمكنني الرد علـى ذلـك فقـد اتفقنـا 
 على طرح السياسة جانباً.

السيدة بارسايي: لسنا بحاجة إلى عفو من هذا النظام، فالعفو 
للمجرمين، وهذا أمر غير مقبول، لقد قتلوا مئات الأشخاص وقاموا 

 بإعدام عائلاتنا.
يدتي، نحن نناقش هذه القضية منذ فترة طويلة، وأنت طاهر )أنا(: س

تعرفين رأيي جيداً. لكن كما سبق أن قال لك جيرزي، أنتِ تخاطبين 
الأشخاص غير المعنيين، فنطاق مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق محدّد داخل الأمم المتحدة. صحيح أن العديد من الأطراف 

المتحدة لمساعدة العراق، لكن لا يمكن  يتوقعون الكثير من بعثة الأمم
للبعثة التصرف من دون موافقة الحكومة العراقية. لقد ناقشنا قضية 
مجلس الأمن وقمتم باتخاذ الخطوات المناسبة، وهذه ليست قضية 
سهلة لأنّ الدول الأعضاء هي التي تضع القضايا على جدول أعمال 

ة العراق، وهنا يأتي مجلس الأمن وليس بعثة الأمم المتحدة لمساعد
دوركم. ولا يمكن لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن تنصحكم في 
هذه المسألة، فأنتم من يقرّر أي منحى ستأخذ المسألة وأي وكالة من 
الأمم المتحدة ستلجؤون إليها. كما ناقشنا مطولًا واقع أنكم مجموعة 

قانوني الذي أجانب مقيمون على أرض عراقية، وناقشنا الوضع ال
ذا ما كانت اتفاقية جنيف الرابعة  يمكن أن تتمتعوا به في العراق، وا 
تنطبق في حالتكم. في الواقع، إنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي 
الوكالة المكلّفة والمشرفة على اتفاقيات جنيف الأربع، من هذا 
م المنطلق، لا تندرج مسألة تحديد وضعكم ضمن صلاحيات بعثة الأم
المتحدة لمساعدة العراق، فتحديد وضع اللاجئين وفقاً لاتفاقية جنيف 



 قصة أشرف المكتومة

071 

يقع في إطار مهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة  0950لعام 
 لشؤون اللاجئين.

إنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مكلّفة مراقبة الوضع الإنساني 
ها وفقاً العام ووضع حقوق الإنسان في مخيم أشرف في إطار مهمت

من العهد الدولي الخاص  2والمادة  0771لقرار مجلس الأمن رقم 
نني أخبركم بذلك لأوضح لكم أنّ عمل  بالحقوق المدنية والسياسية. وا 
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق محدود جداً، وأعتقد أنكم لاحظتم 
أننا خلال زياراتنا لمخيم أشرف نناقش القضايا الإنسانية وقضايا 
حقوق الإنسان ونعد تقارير حول الوضع كما نرصده على أرض 

نيسان / أبريل بهدف إجراء  8الواقع. ولم نزر مخيم أشرف بعد أحداث 
تحقيق، ومن الواضح أننا لسنا وفداً متخصصاً في إجراء التحقيقات، 
علام المجتمع الدولي بما  إنما زرنا المخيم من أجل مراقبة الوضع وا 

لواقع. لذلك، فإنّ الأمر متروك الآن للمجتمع نرصده على أرض ا
الدولي بما في ذلك الهيئات المتخصصة للأمم المتحدة لتحمل 
المسؤولية، ومن الأحرى بكم أن تنقلوا رسالتكم إلى هذه الجهات. وما 
نلاحظه الآن هو أن الحكومة العراقية عازمة على إغلاق المخيم، وقد 

م المتحدة لمساعدة العراق" أعلنت الأمم المتحدة )"بعثة الأم
و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"( بوضوح أن 
استخدام القوة أمر غير مقبول. فلنفكر معاً حول كيفية منع استخدام 
ذا حدث ذلك ماذا يمكن للأمم المتحدة أن تفعلن هذه هي  القوة، وا 

 القضايا التي يجب علينا مناقشتها.
ص للأمين العام: يجب أن نتوصل إلى استنتاج نائب الممثل الخا

منطقي من مناقشتنا، وسوف تبقون معنا، لكن لنسترح قليلًا. أنا لن 
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أتمكن من البقاء طوال مدة زيارتكم، إذ لديّ التزامات أخرى، ولكن 
طاهر سوف يبقى معكم طوال الوقت وسوف يناقش معكم هذه القضايا 

 أكثر. 
برائي: اسمحوا لي بالقول إننا نتفهم أن بعد الاستراحة تدخّل السيد 

نطاق مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق محدود، لكن يجب أن 
نعرف أنه ثمة مسألة، إذا لم نعالجها، ستؤدي إلى المزيد من سفك 
الدماء. لقد أشرتم في ملاحظاتكم إلى الإنذار بترك المخيم مع نهاية 

 هذا العام.
مين العام: هذا ليس إنذاراً إنما قراراً أصدرته نائب الممثل الخاص للأ
 حكومة سيّدة مستقلّة.

السيد برائي: المشكلة الأساسية هي أنّ مجزرة وقعت، ويجب التحقيق 
ذا لم تعالجوا  فيها وتحديد المسؤولين وراءها، فالقتلى لم يُدفنوا بعد، وا 

 هذه القضايا فسوف تُكافأ الأطراف الأخرى على ما فعلته.
جراء التحقيقات اللازمة لمنع وقوع أولا ً، يجب معالجة هذه المسألة وا 

مجزرة أخرى. لقد وُضِعَت هذه القضية جانباً. إنّ قرار الحكومة العراقية 
قرار غير واقعي، فمنذ  2100بإغلاق مخيم أشرف في نهاية العام 

تتمّ مناقشة حلّ مغادرة العراق، وعندما قالوا أنهم يريدون  2113العام 
علاق المخيم مع نهاية العام، كانوا يعلمون أنّ الأمر غير ممكن إلا إ

إذا كانوا ينوون قتلنا. نحن لا نتوقع منكم القيام بما هو خارج نطاق 
لا فسوف يُعتبَر  مهامكم، لكننا نريد التركيز على المجزرة التي وقعت، وا 

 دداً.وقوفنا مكتوفي الأيدي تشجيعاً لحكومة المالكي على مهاجمتنا مج
نائب الممثل الخاص للأمين العام: كنت مخطئاً حين اعتبرت أن 
مصلحتنا المشتركة هي الحفاظ على أرواح وكرامة سكان أشرف، وهذا 
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هو ما أردت مناقشته. لقد أوضح طاهر أن المجتمع الدولي يدعو إلى 
إجراء تحقيق لكن المجتمع الدولي لا يملك وسيلةً لفرض إجراء 

كومة العراقية. يمكنك أن تعلن رأيك، وأن تصرّح به، التحقيق على الح
لكن لا يمكنك فرضه. فالحكومة السيدة المستقلّة تملك الحق في طرد 
يطاليا )عندما طردتا الغجر عن  الأجانب من أراضيها، تماماً كفرنسا وا 

 أراضيهما(.
نيسان / أبريل، ما أريده هو منع شن  المزيد من  8وبالنسبة لأحداث 

ت، مع العلم أنه لا يمكن إجبار الحكومة العراقية على إجراء الهجما
تحقيق، فقد سبق وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل. علينا 
التركيز اليوم على ما يمكننا فعله للحفاظ على الأرواح. فلنمضِ قُدماً، 
ولنفترض أن الحكومة العراقية ستنقلكم إلى إحدى القاعدات الأميركية 

قة، يمكننا عند ذلك مناقشة المسألة مع شركائنا الأميركيين قبل الساب
نهاية شهر حزيران / يونيو، ويمكن تنظيم الأمر بمساعدة الولايات 
المتحدة وقواتها في العراق، لتتمكنوا من الانتقال إلى قاعدة عسكرية 
سابقة، حيث تعيشون في ظروف معيشية طبيعية كمجتمع. فهذا خيار 

 تكم مهمة جداً بلا شك. ممكن، وموافق
وترتأي الأمم المتحدة أن ذلك يجب أن يتم طوعياً. أما بالنسبة للخيار 
الثالث، فيمكن مناقشة احتمالات مختلفة، لن يكون ذلك سهلًا، ولكن 
الأمل موجود. سوف ينتقل السكان إلى خارج العراق تحت حماية 

شراف دوليين، لكن القضية الأساسية تتطلب من السكا ن تسجيل وا 
أنفسهم كأفراد، مما يحتّم نقل بعضهم إلى بلد معيّن ونقل البعض الآخر 
إلى بلدٍ آخر. أظن أن هذين الخيارين متاحان، على الأقل من وجهة 
نظري من حيث توفير ظروف معيشية كريمة للجميع. إذا لم تقبلوا 
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بهذين الخيارين، فلا أعتقد أنه ثمة خيارات أخرى. أنا شخصياً لا 
 رف ما العمل.أع

نحن نرى أن عمليات المراقبة البسيطة لمخيم أشرف ليست حلًا بأي 
شكل من الأشكال، فنحن لا نرغب في أن نكون شهوداً على أحداث 
مأساوية. يجب أن نراجع دور المراقبة الذي نقوم به، لكن إذا قبلتم 
الخيارين الثاني والثالث فسوف نساعد في تهيئة بيئة تساعد على حل 

لمشكلة، بما في ذلك الحصول على ضمانات والتزامات من الحكومة ا
العراقية حول العملية بأكملها. ليس لديّ ما أضيفه، أتمنى أن تتخذوا 

 القرار الصائب الذي يصبّ في مصلحتكم جميعاً.
السيدة بارسايي: لقد تحدثنا عن الخيارين الأول والثالث في السابق، 

 ة هي التي قدمت هذين الخيارين.ومنظمة مجاهدي خلق الإيراني
 نائب الممثل الخاص للأمين العام: الماضي يبقى للتاريخ ولأطفالنا.

 السيدة بارسايي: يجب ألا نتسرّع في مناقشة الخيارات.
نائب الممثل الخاص للأمين العام: ما هي المقومات الأساسية 

 لاقتراحكمن
طالب تتألف من السيدة بارسايي: لقد قمنا بإعداد مجموعة من الم

 عشر نقاط.
نائب الممثل الخاص للأمين العام: النقطة الأولى تعني مجلس الأمن، 
النقطة الثانية تتطلّب قرار الحكومة العراقية، النقطة الثالثة تستلزم 
التفاوض مع الحكومة العراقية، النقطة الرابعة لا تعنينا، النقطة 

لنقطة السادسة تعني مجلس الخامسة: لا يمكننا اتخاذ هذه القرارات، ا
الأمن ولا شأن لنا بها، النقطة السابعة تتعلّق بسياسة الحكومة 
العراقية، النقطة الثامنة: لا يمكننا فرضها، النقطة التاسعة: لا يمكننا 
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التحدث بالنيابة عن الحكومة الأميركية. في الواقع، هذه النقاط ليست 
 من شأننا.

الأمم المتحدة لمساعدة العراق لا  السيدة بارسايي: إن كانت بعثة
تتحمل أي من هذه المسؤوليات، فما هي مسؤوليتها إذاًن إنّ الخيارات 
التي طرحتموها هي من اقتراحنا، والحصول على عفو من الإيرانيين 
أمر مشين بالنسبة لنا، فالعفو للمجرمين المدانين، ونحن لسنا 

 مجرمين.
 ليكم التحلي بالصبر، كما قلتم.نائب الممثل الخاص للأمين العام: ع

السيدة بارسايي: أنتم هنا لمناقشة الحلول، فأبعدوا الأسلحة الموجهة 
 نحو رؤوسنا.

نائب الممثل الخاص للأمين العام: نقطة البداية هي الاتفاق على 
التسجيل الفردي لأعضاء المنظمة. هذه ليست النهاية بل نقطة 

يد الذي يخوّل وكالات الأمم المتحدة البداية، إذ أنّ هذا هو الأمر الوح
الأخرى التفتيش عن دول أخرى لنقل أعضاء المنظمة إليها. يجب أن 
نتطلّع إلى المستقبل وأن نفكّر في سكان مخيم أشرف، ويجب أن ندرك 
أنه خلال ثمانية أشهر من الآن لن يكون مخيم أشرف في نفس 

ا كنا نريد الحفاظ موقعه اليوم. صحيح أنه يمكننا أن نعترض، لكن إذ
على أرواح وكرامة سكان أشرف، عليكم التفكير في مختلف الخيارات، 
وعليكم التفكير جدياً بسكان أشرف، فالوضع اليوم مختلف عما كان 

 .2119عليه في العام 
 السيدة بارسايي: الوضع لم يتغير.

نائب الممثل الخاص للأمين العام: ليست البيئة وحدها هي التي 
لن تكون الولايات المتحدة هنا، ولن يعترف أحد بأنكم  اختلفت،
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تتمتعون بصفة أشخاص محميين، ولن يتمكن أحد من مساعدتكم. 
فإذا وافقتم على التسجيل الفردي لأعضاء المنظمة في المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فسوف تتمتعون بالحماية، 

ذا كنتم تفكرون في الحفاظ على أ رواحكم، عليكم التفكير في خيارات وا 
واقعية. يمكننا مثلًا مناقشة الخيار الثالث، لكنه يعتمد على موافقتكم 
على التسجيل الفردي. وقرار الموافقة أو الرفض هو من مسؤوليتكم 

 وأنتم تتحملون نتائجه سواء كانت إيجابية أو سلبية.
مبراطور لم يكن السيدة بارسايي: لو لم يقف السيد المسيح في وجه الإ

 ليُصلب.
 نائب الممثل الخاص للأمين العام: لا أريد التحدث عن الصلب.

السيدة بارسايي: نحن أيضاً لا نريد الصلب. بالنسبة للخيار الثاني، 
فإن عملية نقل المخيم داخل العراق تحت ذريعة الأراضي الزراعية 

جرائم  يدعو للسخرية، ليس الأمر سوى ذريعة لارتكاب المزيد من
نيسان / أبريل،  08القتل. لقد هاجمنا الإيرانيون بألف قذيفة. وفي 

قذيفة إيرانية، لكن لم يقع سوى قتيلٌ واحد. حتّى أنّ  77سقطت علينا 
الخسائر البشرية الناتجة عن كافة الهجمات الإيرانية الجوية كانت أقل 

إنّ . لذلك، ف2119بكثير من حصيلة القتلى في شهر تموز / يوليو 
 مسألة نقل المخيم ليست سوى ذريعة لارتكاب المزيد من جرائم القتل.
نائب الممثل الخاص للأمين العام: في حال تم ذلك قبل نهاية شهر 
حزيران / يونيو، فسيكون تحت إشراف ودعم القوات الأميركية في 

 العراق.
وهو السيدة بارسايي: إنّ مخيّم إيكو هو من اقتراح  الولايات المتحدة، 

يتعرّض لأعمال القصف. ما الذي يدفعنا إلى القبول بنقل المخيم داخل 
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العراقن لقد ذكر السيد جيفري فيلتمان أثناء جلسة الاستماع في 
الكونغرس أن عملية النقل قد تكون بداية لأعمال القتل، كما أن النقل 

 القسري يخالف القانون الدولي.
 طبع سنحتاج إلى موافقتكم.نائب الممثل الخاص للأمين العام: بال

السيدة بارسايي: بالنسبة للخيار الثالث، لا مانع لدينا من قدوم 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتحدث إلى سكان 
أشرف بشكل فردي. لكن لماذا تلقي الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة 

جئينن من هو على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللا
الطرف الرئيسي المسؤول عن عملية الخيار الثالثن الولايات المتحدة 

 أم الأمم المتحدةن
نائب الممثل الخاص للأمين العام: إنّ المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين هي المسؤولة الرسمية عن عملية النقل 

 كمنظمة تختص بشؤن اللاجئين.
مرفق ة تاريخ في هذه المسألة )بإشارة إلى سكان السيدة بارسايي: ثم

 الحماية والاعتقال المؤقت(
 نائب الممثل الخاص للأمين العام: أعرف هذا التاريخ.

السيدة بارسايي: لا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أو المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القيام بأي أمر مهم فعلًا، 

كتاباً كبيراً حول كيفية التواصل مع المفوضية السامية للأمم  سيقدّمون
المتحدة لشؤون اللاجئين. غادر بعض الأفراد وتحدثوا مع ممثلي 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فتم إرسال أحدهم 
 إلى خارج البلاد فيما غرق اثنان آخران في النهر على الحدود التركية.

ام لحل النزاع: تم اقتراف الكثير من الأخطاء، لكن ثمة الأمين الع
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 اختلاف كبير حالياً في هذا السياق المغاير.
ستقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيادة 
العملية فيما يتعلق بكافة سكان المخيم في حال التزامكم بالتسجيل 

 الفردي لكافة سكان المخيم.
 إذا لم تكن الغاية إعادتنا إلى النظام الإيراني. السيدة بارسايي:

الأمين العام لحل النزاع: الهدف هو إخراجكم من العراق، وليس 
 إعادتكم إلى إيران، إلا إذا كان بعضكم يرغب في العودة إلى إيران.

السيدة بارسايي: تنظم عائلات سكان أشرف اعتصاماً أمام مقر 
لشؤون اللاجئين في جنيف. إذاً، المفوضية السامية للأمم المتحدة 

يمكن أن تتحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
 إلى ممثلينا في أوروبا والتوقيع على اتفاقية معهم.

 نائب الممثل الخاص للأمين العام: إن منظمتكم ليست معتمدة لدى
في الأمم المتحدة، بالتالي لا يمكننا التفاوض معكم بصفة رسمية. 

حالة توصلنا إلى اتفاق، سنقوم بمناقشة تفاصيل العملية مع 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي ستقوم بدورها 

 بالاتفاق مع سكان المخيم.
 السيدة بارسايي: إننا نتمتع بوضع أشخاص محميين منذ البداية.

من القوات نائب الممثل الخاص للأمين العام: وقد جاء ذلك بقرار  
 .2118الأميركية في العراق وانتهى في العام 

السيد برائي: إننا تحت الحصار، ولا يمكننا استدعاء محامينا إلى مخيم 
أشرف لمناقشة حقوقنا. ومن المفترض أن يكون محامونا معنا في 
حال القيام بأي المفاوضات، ولكننا تحت الحصار، في سجنٍ، حيث لا 

 نا.يمكننا استشارة محامي
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طاهر: يمكننا ترتيب هذا الأمر كخطوة عملية، فاستشارة المحامين هو 
أحد حقوقكم الأساسية. ما أن نتفق على المبدأ الأساسي، ستقوم بعثة 
الامم المتحدة لمساعدة العراق بتسهيل الأمور وستطلب من الحكومة 

 العراقية السماح لكم باستشارة محاميكم.
لكن لا يمكننا اتخاذ أي قرار من دون وجود  السيد برائي: لا مانع لدينا،

محامينا أو من دون سفر ممثلينا إلى أوروبا. لكن في ظل هذا 
 الحصار، ليس لدينا أي محامٍ. 

نائب الممثل الخاص للأمين العام: إذا استمرينا بالتحدث بهذه 
 الطريقة، لن ينتهي الأمر أبداً، كيف سنمضي قدماًن

 من العوائق. السيد برائي: ثمة العديد 
 نائب الممثل الخاص للأمين العام: ما هي العوامل الإيجابيةن 

السيدة بارسايي: إننا نحاول رؤية بصيص أمل، لنمتكّن من السير 
 نحوه. 

طاهر: اختصاراً لقضية وضع اللاجئين، لا نريدكم أن تبلغونا بقراركم  
ب للحصول الآن، لكن ما فهمناه هو أنه لا مانع لديكم من تقديم الطل

على وضع لاجئين. يمكنكم إعلام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
عندما تصبحون مستعدين للتعامل مع المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين. عندما نصل إلى هذه المرحلة، سنتمكّن من 

 القيام بالخطوات العملية الأخرى مع الشركاء الآخرين.
في الوضع الطبيعي، نحن لا نفعل شيئاً من دون السيدة بارسايي: 

الرجوع إلى محامينا. لكن من حيث المبدأ، طالما أن العملية لا تعيدنا 
إلى النظام الإيراني، كما في حال تجربتنا السابقة مع المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فلا مانع لدينا. لكن يجب أن 
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 لأمر.يأتي محامونا لمناقشة ا
نائب الممثل الخاص للأمين العام: هل يمكننا الاتفاق على هذا الأمر  

في يوم الأربعاء القادمن سيزوركم طاهر وستناقشون الموضوع معه. 
لكن أرجو منكم فهم مدى خطورة الموقف، إذ سيتم إغلاق مخيم أشرف 

 في نهاية هذا العام.
تغطية الهجمات السيدة بارسايي: نحن نفهم ذلك، إنهم يصرون على 

 ولا يريدون أن تتم محاسبتهم على هذه المجزرة.
نائب الممثل الخاص للأمين العام: نحن لا ننقل لكم رسالة أحد. هذا  

هو تقييمنا وفهمنا للوضع بشكل صريح في حال عدم القيام بأي 
إجراء. إنها خطوة شجاعة من جانبكم وتحتاج للكثير من التحضير من 

السهل إحضاركم إلى هنا والحصول على ضمانات  جانبنا. لم يكن من
بعدم إصابة أي منكم بمكروه. فدعونا ننهي هذا الاجتماع بشيء من 

 التفاؤل على الأقل. 
 النهاية

في نهاية الاجتماع، شعرتُ شخصياً أنه تم استغلالي، لتحويل 
الاجتماع إلى تمرين لإجبار قيادة مخيم أشرف على القبول بخطة باتلر 

لمخيم. لقد حضر وفد مخيم أشرف إلى بغداد لأنني أقنعتهم بأن لنقل ا
الأمر يستحق بذل المزيد من الجهد من أجل التوصل إلى حل يشاركون 
في التفاوض عليه. لكن عندما تحولت المناقشة من بحث عن حل 
دائم خارج العراق إلى اقتراح نقل المخيم داخل العراق، شعرت أنني 

. ولم يسفر الاجتماع إلا عن المزيد من عدم قمتُ بتضليل سكان أشرف
الثقة في المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة للبحث عن حل يرضي 

 الجميع.
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رافقت الوفد بصمت إلى مخيم أشرف لضمان عودتهم سالمين. كنتُ 
أشعر بخيبة أمل كبيرة وبإحراج، لا سيما أنهم شرحوا لي لساعات أنّ 

ت سوى بداية لمزيد من المعاناة. كما عملية نقلهم داخل المخيم ليس
أصروا على أن لديهم معلومات من مصادرهم، ولديهم خبرة في التعامل 
مع النظام الإيراني والحكومة العراقية. كذلك، كانوا يعتقدون أنّ إرضاء 
الحكومة وعدم محاسبتها على عمليات القتل الناتجة عن أحداث تموز 

هو مؤشر على عدم وجود  2100ونيسان / أبريل  2119/ يوليو 
نية في تحقيق أي شيء على أرض الواقع. وقد حذّروا من أنّه في 
حال عدم مساءلة الحكومة العراقية عن عمليات القتل وعدم محاسبتها 
على عدم احترام وضع الأشخاص المحميين الذي يتمتع به سكان 
أشرف سيشجعها على شن المزيد من الهجمات. بالنسبة لي، كان 

وضع معقداً، لكن بالاستناد إلى معلوماتٍ جمعتها من العراقيين، كانت ال
لديّ أسباب كافية لتفهّم مخاوف سكان أشرف. في الصميم، كنتُ 
أتعاطف مع قضية السكان، وكنتُ أخشى على سلامتهم وأمنهم. فلم 
تكن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتمتع بالنية السياسية اللازمة 

ى الحكومة، فما كان منها إلا أن دفعت بسكان المخيم إلى للضغط عل
 القبول بما يعلم الجميع أنه خطوة بالغة الخطورة.

عقب الاجتماع الذي عقد مع ممثلي مخيم أشرف، طالب نائب الممثل  
الخاص للأمين العام بعقد اجتماع مع الفياض، مستشار الأمن 

ماع بقيادة المخيم في الوطني، لشكره على دعمه الشخصي لفكرة الاجت
أيار / مايو  8بغداد وضمان سلامتهم وأمنهم. وقد انعقد الاجتماع في 

 في مكتب مستشار الأمن الوطني. 2100
أبلغ نائب الممثل الخاص للأمين العام الفياض بما تم تداوله أثناء 
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الاجتماع بقيادة مخيم أشرف، وشدّد على أنه في الواقع كان يوجد 
المخيم المطروح من قِبَل السفير باتلر، ونقل سكان  حلان: خيار نقل

أشرف كأفراد إلى أوروبا، وأبلغه أنه لم يتم  أثناء الاجتماع اتخاذ قرار 
حول الخيار الذي سيتم اتباعه. لكن تم الاتفاق في المبدأ على 
المقاربة، إلا أنّ ممثلو السكان بحاجة إلى استشارة سكان المخيم 

اقشة خيار نقل المخيم داخل نظام الأمم المتحدة وقيادته. كما أنّ من
ضروري أيضاً. وقد أعلم  نائب الممثل الخاص للأمين العام مستشار 
الأمن الوطني أنّ ممثلي مخيم أشرف أعربوا عن قلقهم في ما يتعلق 
بالضمانات حول الخيارات الثلاثة، وكانت رد فعلهم سلبية تجاه فكرة 

 خل العراق.نقل المخيم إلى مكان آخر دا
أكّد مستشار الأمن الوطني على أهمية سماع سكان أشرف الرسالة 
"بوضوح" من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حول ضرورة نقل 
المخيم. كما أنّ سماع هذه الرسالة من "أصدقائنا في المجتمع الدولي" 
سيسهّل عملية التوصّل إلى "تسوية". شعر مستشار الأمن الوطني أنه 

ن الضروري إعطاء سكان المخيم الوقت لإعادة التفكير في وضعهم، م
وشدّد على أهمية استمرار بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في 
تذكير السكان بوضعهم. كما أضاف أنّ للحكومة العراقية "طريقتها 
الخاصة في توصيل الرسالة". في النهاية، لفت مستشار الأمن الوطني 

ر باتلر، وأعرب عن شكره له على مساعدته في "حل إلى جهود السفي
المشاكل"، وأشار إلى أنّ الرسالة التي نقلها باتلر إلى سكان أشرف 

 "شبيهة" برسالة الأمم المتحدة.
وأبلغ مستشار الأمن الوطني نائبَ الممثل الخاص للأمين العام بأن 

مستعدة الحكومة العراقية كانت على تواصل مع الحكومة الإيرانية "ال
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لتقديم الضمانات" بشأن العفو. وطلب من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
 العراق الاستمرار في التواصل مع المسؤولين الإيرانيين في هذا الشأن.
فأكّد نائب الممثل الخاص للأمين العام لمستشار الأمن الوطني رغبة 

الإيرانية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في التعاون مع الحكومة 
من أجل التوصل إلى حل بشأن السكان. أما من جهتي، فطرحت 
مسائل إنسانية متعلقة بالغذاء والمؤن والإمدادات الطبية. كما أعربت 

نيسان / أبريل،  8عن قلقي في ما يتعلّق بالتأخير في دفن جثث قتلى 
 الأمر الذي يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.

الوطني حول رغبة الحكومة العراقية بالالتزام فطمأننا مستشار الأمن 
بالمبادئ الإنسانية. واستفسر حول عدد الأشخاص الذين سيقومون 
بحضور مراسم الدفن، فنظراً للجو الحالي المشحون كان لدى مستشار 
الأمن الوطني بعض المخاوف من أن يقوم السكان بأي تحرّكات أو 

 مظاهر عسكرية.
ص للأمين العام أنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة فأكّد نائب الممثل الخا

 مع قوات الأمن. مواجهاتالعراق طلبت من سكان المخيم تجنب أي 
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محاولة الولايات المتحدة للتوصل إلى خطة لنقل 
 المخيم

 1122صيف  –مبادرة باتلر 
، شارك السفير لورانس باتلر، المستشار 9300في أيار / مايو 
العام للقوات الأميركية في العراق، الجنرال لويد ج. السياسي للقائد 

أوستن الثالث، في مشاورات دبلوماسية مكوكية بين بغداد ومخيم 
أشرف، بالنيابة عن وزارة الخارجية الأميركية، في محاولة للتوصل إلى 

أجل نقل المخيم داخل العراق قبل مغادرة القوات الأميركية  مناتفاق 
بسبع زيارات إلى مخيم أشرف وقد رافقته في من العراق. وقد قام 

أغلبها. وكانت مبادرة باتلر تهدف إلى إيجاد الظروف الملائمة للاتفاق 
المتبادل على نقل سكان المخيم إلى مرفق انتقالي في مكان آخر في 
العراق، حيث تتمّ معاملتهم بطريقة إنسانية إلى حين تقرير وضعهم 

ئية إلى خارج العراق. وقد اتّخذ باتلر كلاجئين، قبل نقلهم بصورة نها
مخيم مخمور للاجئين، جنوب محافظة نينوى، نموذجاً لمبادرته حيث 

 03،903سجلت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
تركي كردي منتمين إلى حزب العمال الكردستاني، وقد حصلوا على 

نّ حزب العمال وثائق إقامة وتصاريح عمل. وتجدر الإشارة إلى أ
الكردستاني مُدرَج على قائمة المنظمات الإرهابية في عدد من الدول 
والمنظمات، بما فيها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي )الناتو(، 
والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي. إلا أنّ هذا الأمر لم 

ين. وقد اقترح يحُل دون الاعتراف الرسمي بمخيم مخمور كمخيم للاجئ
باتلر إقامة مخيم مماثل  في الأنبار، في قاعدة "التقدم" التابعة للقوات 

 شخص. 03،333الأميركية في العراق والتي تستوعب حوالي 
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  المواقع المقترحة في خطة نقل المخيم التي اقترحها السفير باتلر

 

 

 

 

 

 
ك مطلب أن وقد جاءت مبادرة باتلر مع عدد من الالتزامات، بما في ذل

يوافق سكان مخيم أشرف على التسجيل الفردي لدى المفوضية العليا 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عملية نقلهم من مخيم أشرف 
إلى المكان الانتقالي الجديد. وشملت الشروط الأخرى أن تكون إدارة 
المكان الانتقالي الجديد بيد المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين أو أي جهة أخرى، وأن يُسمَح للحكومة العراقية بتفتيش 
المرفق بشكل روتيني. كما ألزمت مبادرة الحكومة العراقية ببعض 
الواجبات، مثل الإعلان العام عن الموافقة الرسمية على نقل سكان 
المخيم والوضع الجديد لسكان مخيم أشرف السابقين، ومطالبة الأمم 

ية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رسمياً بلعب المتحدة/ المفوض
دور في إدارة المكان الانتقالي الجديد، والتعهُّد بمنع المضايقات، بما 
فيها المضايقات النفسية التي تتسبب فيها مكبرات الصوت والهجمات 
على سكان المكان الانتقالي الجديد، والاتفاق على مراقبة تأجيل الدفع 
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مذكرات الاعتقال للسماح لجميع سكان المكان الانتقالي عند تقديم 
قامة منطقة أمنية "خالية من الاحتجاجات"  الجديد بالعيش بسلام، وا 
حول المكان الانتقالي الجديد، والاتفاق على عدم إعاقة استخدام 

 خدمات الاتصالات والخدمات الطبية.
ول، هو أن قيادة إلا أنّ قيادة المخيم رفضت مبادرة باتلر لسببين: الأ 

المخيم وافقت على خطة البرلمان الأوروبي لنقل السكان إلى خارج 
العراق، مما يثير التساؤلات حول منطق نقل المخيم داخل العراق، إذ 
أنّه لا تُحَلّ بذلك المشكلة الأساسية. واعتبرت قيادة المخيم أنّ نقل 

رأت القيادة  مخيم أشرف في مثل هذه الظروف إخلاءً غير قانوني. كما
أن نقل المخيّم ليس سوى تحضيراً لمجزرة أخرى. والثاني، هو أنّ 
القيادة تساءلت حول الآلية المقترحة لحماية السكان في المكان 
الانتقالي الجديد المقترح، وهل أنّ القوات الأميركية في العراق أو قوات 

لمكان حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي التي ستتولى حماية ا
الانتقالي الجديد أم أنه سيُترك تحت رحمة وحسن نية الجيش العراقي. 
وقالت السيدة بارسايي لنائب الممثل الخاص للأمين العام في بغداد، 
أنه طالما كان من الممكن مهاجمة السكان وقتلهم في مخيم أشرف، 
فلا شك أنّهم سيواجهون المزيد من التهديدات في المكان الجديد. 

، فمن الأفضل أن يبقوا في مخيم أشرف بدلًا من أن يتمّ نقلهم لذلك
ذلالهم ثمّ قتلهم.  وا 

أما المشكلة الأساسية في خطة باتلر فهي أنها كانت تفترض سكان 
مخيم أشرف هم أعضاء منظمة إرهابية مسلحة تحتاج إلى حلّ قبل أن 
يبدأ أعضاؤها بطلب اللجوء بصورة فردية، وذلك عن طريق طلب وضع 
لاجئ لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبصفتي 
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مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي 
موقع القيادة للبحث عن حل لهذا الوضع الإنساني، وجدت أن تصريح 
السفير جيفري بخصوص حلّ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مسيئاً 

ي بنيتها حتى الآن مع سكان مخيم أشرف، إذ أنه ومدمّراً للثقة الت
يتعارض مع الحق الأساسي في حرية تكوين الجمعيات الذي يعترف به 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويحميه العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان تشكّل الولايات المتحدة الأميركية 

قع، فاقم هذا التصريح مشكلة انعدام والعراق طرفين فيهما. في الوا
 الثقة الموجودة أساساً، مما صعّب عملية البحث عن حل دائم.

لم تكن لدى سكان المخيم أي مشكلة في طلب وضع لاجئ بشكل 
فردي، على الرغم من أنهم يعتبرون أنفسهم لاجئين منذ سنوات، غير 

وهذا الأمر  أنّهم كانوا يدركون أنّ الهدف الحقيقي هو حلّ المنظمة،
التي أُعدِمَ  0222خط أحمر بالنسبة لهم. وقد ردّدوا ذكر مجزرة العام 

عضو من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خلال  03،333فيها 
شهور قليلة لمجرّد رفضهم إنكار انتمائهم إلى المنظمة. وأعلن سكان 
المخيم أن أي اقتراح يقتضي حلّ منظمتهم هو بمثابة مطالبتهم 

 الاستسلام إلى النظام الإيراني.ب
بغضّ النظر عمّا كان يدور في ذهن السفيرين جيفري وباتلر، فإنّ 
وجود بحر من الدماء بين السكان والنظام الإيراني كفيل في أن نتفهّم 
موقف السكان. كما أنّ ثلث السكان تقريباً قد أمضوا سنوات عديدة في 

وا من الإذلال والمعاملة السجون في إيران كسجناء سياسيين. وعان
غير الإنسانية والتعذيب. بالإضافة إلى أنّ عدداً كبيراً منهم فقدوا أفراداً 

 من عائلاتهم، وكلّ واحد منهم فقد أصدقاء له خلال كفاحهم.
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عندما زار السفير باتلر مخيم أشرف، خاطب سكان المخيم بفظاظة كما 
لذي جعله أوقعه ضحيّة لو كانوا هم الإرهابيين وهو المنقذ، الأمر ا

التناقض نفسه الذي وقعت فيه الحكومة الأميركية عندما منحت سكان 
، وأبقت منظمة 9330مخيم أشرف وضع أشخاص محميين في العام 

مجاهدي خلق الإيرانية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وقد 
وتعديلاته في  234، في القسم 9330حظّر قانون باتريوت لعام 

، "تقديم النصح 9330قانون إصلاح الاسختبارات ومنع الإرهاب لعام 
أو الدعم" إلى الإرهابيين، ممّا أدّى بالتالي إلى فشل السفير باتلر إذ 

 كان يعمل خارج الإطار القانوني للولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ما سبق، اقترف السفير باتلر عدداً من الأخطاء في 

أشرف قضت على مصداقيته في نظرهم،  تعامله مع سكان مخيم
ودمّرت عملية بناء الثقة بينه وبين قيادة السكان بشكل لا يمكن 

أيار / مايو  0إصلاحه. فأولًا، عندما حضر السفير باتلر اجتماعاً في 
من تنظيم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مع ممثلي السكان في 

ق، طلب تقديمه إلى السيدة مقر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العرا
بارسايي وزملائها على أنه عضو في فريق بعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق، وبعد أسابيع قليلة زار مخيم أشرف كممثل رفيع 
للسفارة الأميركية. ثانياً، في إحدى زياراته إلى مخيم أشرف، اصطحب 

رة الأميركية، السفير باتلر صحفياً معه وقام بتقديمه كمسؤول في السفا
ليتبيّن في اليوم التالي أنّ مسؤول السفارة الأميركية المزعوم، ما هو 

تموز / يوليو  99إلا تيم أرانغو من من صحيفة نيويورك تايمز. وفي 
، اقتبس تيم كلمات باتلر في تقرير أعده لنيويورك تايمز: "قام 9300

ماء"، "بالنسبة هؤلاء الناس بذبح أميركيين"، "إن أيديهم ملطّخة بالد
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للعالم الخارجي أنتم منظمة شبه عسكرية" و "كجماعة أنتم خطيرون". 
كانت ردود الفعل حادة من جانب قيادة المخيم، كما من جانب أعضاء 
البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي، تجاه تصرف باتلر وتقرير تيم 

 أرانغو.
فيع، في الالتزام في الواقع، فشل السفير باتلر، بصفته دبلوماسي ر 

بالقاعدة الأساسية للدبلوماسية وهي بناء الثقة. وعلى الرغم من أنّ 
اقتراح السفير باتلر قدّم حماية وضمانات للسكان أكثر من اقتراح بعثة 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق، إلا أنّ ما أدّى إلى فشل مبادرته 

دي خلق يتلخّص في أمرين: الشرط المسبق في حلّ منظمة مجاه
الإيرانية، الذي يعتبره سكان أشرف خطاً أحمر، وموقف باتلر ذو 
الدوافع السياسية والمتحيّز ضدّ سكان مخيم أشرف. فقد زار السفير 
باتلر مخيم أشرف ليملي على السكان شروطه، وليس لسد الفجوات 
بين الوقائع السياسية العراقية ومطالب السكان. وما كانت مسألة 

حيفة نيويورك تايمز سوى القشة التي قصمت ظهر الصحفي من ص
 البعير.

فشلت مبادرة باتلر بعد نشر ملاحظاته السلبية حول قيادة المخيم في 
آب /  0. وفي 9300تموز / يوليو  99صحيفة نيويورك تايمز في 

، جاء السفير باتلر لزيارتي في مكتبي، وقد أقرّ بأن 9300أغسطس 
ادرته بنا أنها لاقت الرفض من قِبَل كل خطته فشلت وأنه لن يتابع مب

من الحكومة العراقية ومجاهدي خلق. لكن في كل الأحوال، ستواصل 
الحكومة الأميركية دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
في البحث عن حل دائم. في غضون ذلك، أبلغت قيادة المخيم بعثة 

أنهم وافقوا على نقل المخيم إلى الأمم المتحدة لمساعدة العراق أنه بما 
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خارج العراق وفقاً لاقتراح البرلمان الأوروبي، فمن غير الممكن أن 
 يوافقوا على نقل المخيم إلى مكان آخر داخل العراق أو إلى إيران. 

وقد ردّ مجاهدو خلق على مبادرة باتلر باقتراح سبع خطط بديلة على 
 الأقل، تضمّنت ما يلي:

أشرف وفقاً للقانون الدولي المعمول به. وفي البقاء في مخيم  (0
هذه الحالة، تعترف الحكومة العراقية بحقوق سكان أشرف 
قامتهم منذ  باللجوء وبالإقامة لا سيما وأنّ دخولهم إلى العراق وا 

عاماً كانت متطابقة تماماً مع القوانين السارية في العراق.  95
ممتلكاتهم وفي  كما تعترف الحكومة العراقية أيضاً بحقهم في

عدم إعاقة وصولهم إلى المرافق والخدمات العامة على نفقتهم 
الخاصة. وقد وفّرت الاتفاقية بين السفير بريمر، رئيس سلطة 

 9001التحالف المؤقتة في العراق بعد غزو العراق عام 
ورئيس الوزراء في ذلك الوقت علاوي الإطار القانوني لهذا 

ل ميلر التأكيد على هذا الاتفاق لممثل الاقتراح. وقد أعاد الجنرا
 95سكان مخيم أشرف، السيد برائي، في خطابه المؤرخ في 

 حزيران / يونيو.

ذا تعذّر ذلك، يجب على الولايات المتحدة، التي منحت  (9 وا 
سكان مخيم أشرف وضع الأشخا  المحميين بموجب اتفاقية 

إلى  جنيف الرابعة، حماية مخيم أشرف إلى أن يتم نقل سكانه
من اتفاقية  05دول أخرى، وقد استند هذا الاقتراح إلى المادة 
لا يجوز نقل جنيف الرابعة التي تن  على ما يلي: "

 .الأشخا  المحميين إلى دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية
لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخا  المحميين إلى دولة 
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أكد من أن الدولة المذكورة طرف في هذه الاتفاقية إلا بعد أن تت
راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة على ذلك. فإذا تم نقل 
الأشخا  المحميين على هذا النحو، أصبحت مسؤولية 
تطبيق الاتفاقية تقع على الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي 
يعهد بهم إليها. ومع ذلك، في حالة تقصير هذه الدولة في 

ية في أي نقطة هامة، يتعين على الدولة تطبيق أحكام الاتفاق
التي نقلت الأشخا  المحميين أن تتخذ، بعد إشعار الدولة 
الحامية بذلك، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب 

لا  .إعادة الأشخا  المحميين إليه، ويجب تلبية هذا الطلب"
يكون نقل المخيم داخل العراق مقبولًا إلا في حال كانت 

ت المتحدة مسؤولة عن تلك العملية، بما في ذلك نقل الولايا
السكان مع كافة أصولهم المنقولة، وحماية الموقع الجديد، 
وضمان المعايير المعيشية نفسها التي كان يتمتع بها السكان 
عندما كان مخيم أشرف تحت سيطرة القوات الأميركية في 

 العراق.

الاقتراحين  وفي حال عدم قبول الحكومة العراقية بأي من (1
السابقين، يوافق سكان المخيم على الانتقال مؤقتاً إلى إحدى 
المناطق الحدودية داخل الأردن تحت إشراف الأمم المتحدة أو 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى حين نقلهم بشكل نهائي. 
وفي هذه الحالة، يتعيّن بيع الأصول المنقولة والثابتة الخاصة 

تحت إشراف الأمم المتحدة / بعثة الأمم بسكان مخيم أشرف 
المتحدة لمساعدة العراق أو الولايات المتحدة، على أن تُستخدم 
العائدات في دفع تكاليف عملية النقل وتجهيز المكان الجديد. 
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وفي حال لم تقبل الحكومة الأردنية بهذا الاقتراح، يمكن عرض 
لمملكة الاقتراح على دول أخرى مثل تركيا أو الكويت أو ا

العربية السعودية. وفي حال فشل الاقتراح بسبب انسحاب 
القوات الأميركية من العراق، يكون الحل في نقل سكان المخيم 
إلى منطقة تحت سيادة الولايات المتحدة إلى حين إيجاد حل 

 دائم. 

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تُشرك المفوضية العليا للأمم 
 9300جئين، صيف المتحدة لشؤون اللا

بعد كافة المناقشات التي جرت مع كافة الأطراف، عقد ملكرت، الممثل 
الخاص للأمين العام، اجتماعاً داخلياً في الأول من شهر حزيران / 
يونيو لمناقشة الخطوات التالية. وانتهى الاجتماع إلى أنّ الدعم 

جئين السياسي والمالي للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللا
مطلب أساسيّ؛ وكان من الضروريّ إشراك المفوضية العليا للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين لمنح سكان أشرف وضع "أشخاص محميين" 

 بموجب القانون الدولي.

إلى ذلك الحين، لم تنجح المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 
عترفت اللاجئين في نقل عدد قليل من سكان أشرف السابقين الذين ا

بهم كلاجئين؛ ولم يكن من الممكن أن ينجح الإجراء التقليديّ 
والروتينيّ الذي تتخذه المفوضية في هذه الحالات في المستقبل 

نيسان / أبريل والاهتمام الدولي الناتج عنها  2القريب، إلا أن أحداث 
بمخيم أشرف أتاح الفرصة لتناول هذه القضية بأسلوب غير تقليدي 

ومالي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول  بدعم سياسي
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الأعضاء في الاتحاد بصفتها الفردية وغيرها من الدول الأخرى. ومع 
الدعم السياسي، سوف تتولى المفوضية العليا للأـمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، وغيرها من الوكالات المتخصصة تدريجياً المسؤولية بدلًا من 

تحدة لمساعدة العراق. وبالتالي ستقل زيارات المراقبة بعثة الأمم الم
المنتظمة التي نقوم بها مع التركيز على الدعم السياسي للعملية 
بأكلمها مع الأطراف الرئيسية )الحكومة العراقية، ومنظمة مجاهدي 
خلق، والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمفوضية 

حقوق الإنسان(. وبمجرد نقل سكان مخيم أشرف العليا للأمم المتحدة ل
خارج العراق و"إخلاء" المخيم، تكون هذه القضية قد أغلقت بالنسبة 
لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وحذّر الممثل الخاص للأمين 
العام من أنه في غياب الحلّ، فإنّ هذا الفشل سوف يُشجع الحكومة 

كثر تطرفاً من حيث المضايقات العراقية على القيام بإجراءات أ
والتهديدات مع تصاعد وتيرة الانتقادات الدولية لكل من الحكومة 

 العراقية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

إنّ قيادة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بكاملها منشغلة في 
دولة البحث عن حلٍ دائمٍ، وقد خصّصت الحكومة الأميركية، التي تُعد ال

المانحة الأساسية للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
ميزانيةً كبيرةً لعملية "تحديد وضع لاجئ"، وكانت تتوقع أن تمضي 
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدماً في هذه العملية. 
وقامت السيدة أشتون، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون 

ياسة الخارجية والأمن، بتعيين السفير جان دو رويت كمبعوثٍ الس
خاص لمخيم أشرف. وكان المحامون الذين يمثلون سكان مخيم 
أشرف قد اقترحوا سابقاً أنه بما أنّ العراق ليس طرفاً في اتفاقية 
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، يمكن أن تكون مشاركة المفوضية العليا للأمم 0240اللاجئين لعام 
بمنزلة الإطار القانوني لمنح سكان المخيم  المتحدة لشؤون اللاجئين

وضع لاجئين، وهو ما سوف يجذب ويُشجع الدول التي سيتم نقل 
 السكان إليها على تحمّل نصيبها من المسؤولية.

، اعتُبِرَ مفاجئاً 9300آب / أغسطس  90وفي خطاب مؤرخ في 
لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وسكان مخيّم أشرف، أعلم 

وضُ السامي لشؤون اللاجئين رئيسَ الوزراء العراقي أنّ "محامين المف
يَد عُون أنهم يمثّلون سكان المخيم جاؤوا إلى مَكْتَبِهِ يطلبون إجراء 
إعادة تقييم وضعهم كلاجئين". كما أعلمه أنّ "سكان المخيم يُعتبَرون 
ن طالبي اللجوء" وبالتالي فإنّ المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤو

 اللاجئين مُلْزَمَة بالنظر في مطالبهم وفقاً للمهمة المُوْكَلَة إليها.

وقامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بحشد أصولها لتسهيل 
إشراك المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عملية 
تحديد وضع لاجئين لسكان المخيم. وبحلول شهر أيلول / سبتمبر 

طلب لجوء، وقامت  0902ت المفوضية قد تلقت حوالي ، كان9300
بتحديد مواعيد لزيارة المخيم في الأسبوع الأول من تشرين الثاني / 
نوفمبر للتحقق من مقدّمي الطلبات وتحديد هوياتهم. كما تمّ وضع 
خطّة تنفيذية مشتركة بين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 

ة لشؤون اللاجئين لتنفيذ عملية "تحديد والمفوضية العليا للأمم المتحد
وضع اللاجئين". إلا أنّ كلا الوكالتين أدركتا أنّه لا يمكن القيام بتخطيط 
واقعي من دون موافقة الحكومة العراقية ومشاركتها الفعالة. واستناداً 
إلى هذا الواقع، طلبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية 
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حدة لشؤون اللاجئين عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة العليا للأمم المت
العراقية للتفكير سويّاً في كيفية تسهيل وتنفيذ عملية "تحديد وضع 

 اللاجئين".

بين  9300أيلول / سبتمبر  92وعُقِدَ اجتماع ثلاثي في عَم ان في 
ممثلي الحكومة العراقية )فالح الفياض(، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة 

)القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام / نائب الممثل العراق 
الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، جيرزي سكوراتوفيتش، وأنا(، 
والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )السيدة إيريكا فيلر، 
مساعدة المُفَو ض السامي لشؤون اللاجئين، والسيدة كلير بورجوا، 

 طْرِي للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(.الممثل القُ 

وقام نائب الممثل الخاص للأمين العام بتقديم لمحة عامة عن الوضع، 
وأشار إلى أنّ أزمة سكان مخيم أشرف، بما يشوبها من تعقيدات ونقاط 
حساسة، انتقلت إلينا، ويجب معالجتها ليس كمشكلة حصرية للعراق 

ة ذات مسؤولية مشتركة، تتطلّب مشاركة المجتمع ولكن كقضية إنساني
الدوليّ. وأضاف نائب الممثل الخاص للأمين العام إن مهمة بعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق هي تقديم النُصح والدعم والمساعدة للحكومة 
العراقية في جهودها لبناء دولة آمنة ومستقرة وديمقراطية قائمة على 

ام حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية سيادة القانون واحتر 
 والعودة الآمنة والمُنَظ مَة والط وْعِي ة للاجئين والنازحين.

وطلب نائب الممثل الخاص للأمين العام إعادة تفعيل "لجنة أشرف" 
وتعيين أعضاء رفيعي المستوى حتى تصبح طرفاً مشاركاً في الحوار ذا 

وتتبنى استراتيجية وخطة تنفيذية مع  مصداقية، وسوف تناقش اللجنة
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إطار زمنيّ لتقديم النتائج؛ وهذه اللجنة رفيعة المستوى التي يتولى 
رئاستها عراقيون بمساعدة الأمم المتحدة، سوف تبحث في كافة 
الطرق التي يمكن أن ترشد سكان المخيم إلى مَخرج كريم يتفق مع 

المفوضية العليا للأمم التشريعات العراقية والقانون الدوليّ ومهمة 
المتحدة لشؤون اللاجئين. وسوف تجتمع اللجنة دوريّاً لمتابعة التنفيذ؛ 
واقترح نائب الممثل الخاص للأمين العام أن يقوم فريق عمل بمساعدة 
هذه اللجنة رفيعة المستوى من خلال متابعة الأمور اليومية ومعالجة 

راك المجتمع أي صعوبات؛ كما سوف يعمل فريق العمل على إش
 الدبلوماسي ورفع التقارير للجنة رفيعة المستوى.

وقامت السيدة فيلر، بالنيابة عن المفوضية العليا للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، بالتركيز على عملية "تحديد وضع اللاجئين" وأكّدت 
على ما يلي: أ( تلقت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

داً كبيراً من الطلبات الفردية من سكان مخيم أشرف يطلبون مؤخراً عد
فيها الحصول على وضع لاجئ؛ ب( كانت المفوضية العليا للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل على التوصل إلى طريقة لدراسة هذه 
الطلبات بصفة فردية باستخدام إجراءات عادلة وفعالة؛ ج( أصبح 

الطلبات من "طالبي حق اللجوء" رسمياً  سكان المخيم الذين قَد مُوا
بموجب القانون الدولي ويجب الفصل في مطالبهم، كما يقضي القانون 
الدولي بأن يتمتع طالبو حق اللجوء بحماية أساسية تضمن لهم الأمان 
والرفاهية؛ د( ترى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه 

ى وضع لاجئ على نحو ظاهر أو من غير المناسب طلب الحصول عل
على نحو جماعي لجميع سكان المخيم؛ ه( يجب أن يتمكن سكان 
المخيم من العودة إلى المخيم بعد إجراء المقابلات معهم إذا رغبوا 
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بذلك؛ و( سوف يكون الحكم على كل حالة فردية موضوعيّاً ووفقاً 
" للقانون الدوليّ؛ ز( لا يتطلب طلب الحصول على "وضع لاجئ

 الانفصال عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية / مجاهدي خلق.

أوضح الفياض، مستشار الأمن الوطني، أنه بالرغم من أن مسألة 
مخيم أشرف قضية تخص السيادة الوطنية، إلا أنه حضر الاجتماع 
احتراماً لمنظمة الأمم المتحدة، وأشار إلى أن البعض يحاول إثارة 

ساءل لماذا لا يستقبل هؤلاء الذين ينادون المسألة لأسباب سياسية، وت
بتوفير الحماية لمجاهدي خلق، أعضاء المنظمة في بلدانهم. كما أكّد 
على اهتمام الحكومة العراقية بالحفاظ على سلامة وأمن سكان مخيم 

 أشرف واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

الحكومة  في الوقت نفسه، حذّر مستشار الأمن الوطني من عدم التزام
العراقية بمعايير المعاملة الإنسانية التي تنص عليها الأمم المتحدة، 
وطرح تساؤلات حول "المعاملة الخاصة جداً لأعضاء منظمة ارتكبت 
جرائم في حق الشعب العراقي واحتلت جزءاً من أراضيه. وأضاف: "لن 
تقدّم الحكومة العراقية أي تنازلات في حرمان منظمة مجاهدي خلق 

لإيرانية / مجاهدي خلق من الحماية التي يقدّمها القانون. كما أنّ أي ا
اتفاقيات مع من يسمّون أنفسهم "ممثلي" المخيم أو مع المنظمة 
نفسها ستكون غير مقبولة، وأي عملية من شأنها الاعتراف بالجماعة 
على أنهم لاجئون غير مقبولة." وعرض مستشار الأمن الوطني 

لية من شأنها إغلاق المخيم بطريقة سلمية، المشاركة في أي عم
رافضاً اقتراح المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خشية 

 تشريع وجود المنظمة في البلد.
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وذكر مستشار الأمن الوطني أن العراقيين أبدوا، حتى ذلك الحين، 
أن  الكثير من الصبر في تنفيذ القرار الذي يقضي بطرد "المنافقين"، إلا

هذا الأمر لن يدوم إلى الأبد. كما أكّد على أن المهلة التي حددها 
مجلس الوزراء لإغلاق مخيم أشرف لا رجوع عنها. وأوضح مستشار 
الأمن الوطني أن قرار مجلس الوزراء بإغلاق مخيم أشرف في نهاية 
العام مرتبط بمغادرة القوات الأميركية من العراق، إذ أنها تشكّل رادعاً 

هجمات محتملة من الدول المجاورة. وفي غياب القوات الأميركية  لأي
المتمركزة في العراق، من المحتمل أن يواجه المخيم هجمات من شأنها 
الإضرار بسيادة العراق ووضع الحكومة العراقية في موقف لا تُحسَد 
عليه. وشدّد مستشار الأمن الوطني على ضرورة إغلاق المخيم 

 اومة الإيرانية.بصفته معقلًا للمق

ووجد مستشار الأمن الوطني أنّه من غير المقبول أن يعيّن الاتحاد 
الأوروبي ممثلًا خاصاً لشؤون مخيم أشرف، وقال أنه كان من الأفضل 
لو لم يعمل هذا الممثل في العراق بل في عواصم الدول الأوروبية 

جهة بغرض طلب إيواء سكان أشرف في هذه الدول. بناءً عليه، ومن و 
نظر الحكومة العراقية، إنّ اجتماع عمان يدعم إغلاق مخيم أشرف، 
بينما من وجهة نظر الأمم المتحدة، يمكن أن تقوم المفوضية العليا 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتحديد وضع اللاجئين، وبالتالي يزيد 

 فرض نقل مخيم أشرف بطريقة سلمية.

وجود بعثة الأمم المتحدة إذاً، إنّ إغلاق مخيم أشرف مرهونٌ ب
  لمساعدة العراق في العراق، وهنا تبدأ قصة أشرف المكتومة.
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تعيين الممثل الخاص للأمين العام الجديد 
 9300مارتن كوبلر، صيف 

لم يكن الممثل الخاص للأمين العام ملكرت معروفاً بعلاقاته الجيدة مع 
م يزيد من رئيس الوزراء المالكي، الذي كان يعمل على إنشاء نظا

صلاحياته في الدولة ومؤسساتها، لا سيما اللجان الوطنية المستقلة. 
وفي ذلك الوقت، كان المالكي يستهدف المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات، فإذا نجح في جعلها تحت سيطرة مكتبه، سوف تضمن له 
بلا شك أغلبية الأصوات في البرلمان، من هنا إصراره على إجراء تقييم 
لأداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال مجلس النواب 
القائم من أجل إعادة تأسيسها بشكل نهائي قبل إجراء الانتخابات 

 البرلمانية القادمة. 

وكان الممثل الخاص للأمين العام قلقاً من أن يمتدّ نفوذ رئيس الوزراء 
يمكن بذلك أن تكون  إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إذ لا

تشرين  00الانتخابات عادلة ونزيهة. وفي بيان صحفي صادر في 
أن يقوم ، اقترح الممثل الخاص للأمين العام "9332الأول / أكتوبر 

مجلس النواب بتقييم شامل لأداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
عراق عند في ال 9332في تنفيذ جميع الأنشطة الانتخابية منذ العام 
رسمياً. وفي هذه  9303إعلان نتائج انتخابات كانون الثاني / يناير 

المرحلة، كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ترى أن التغييرات 
الجذرية في النظام التأسيسي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات 

جة أنه سيسبب بعرقلة التحضيرات القائمة للانتخابات بشكل كبير، لدر 
." وبهذا البيان، فوّت الممثل لا يمكن أن تكون الانتخابات نزيهة
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الخاص للأمين العام ميلكرت على المالكي فرصة وضع رجاله داخل 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبالتالي منعه من التحكم بنتائج 

 الانتخابات.

/ مارس  آذار 7وبعد مفاوضات مضطربة، تم إجراء الانتخابات في 
من دون إجراء أي تغيير في المفوضية العليا المستقلة  9303

للانتخابات. وبشكل غير متوقع، نال ائتلاف "دولة القانون" الذي 
مقعداً، بعد ائتلاف "العراقية" بقيادة أياد علاوي  22ينتمي إليه المالكي 
مقعداً، فأثار ذلك احتجاجات من جانب ائتلاف  20الذي فاز بعدد 

ة القانون" الذي طالب بإعادة فرز الأصوات. وبعد أن أكّدت "دول
، 9303حزيران / يونيو  0المحكمة الاتحادية العليا صحة النتائج في 

أصدر الممثل الخاص للأمين العام، ملكرت، بياناً صحفياً رحّب فيه 
بـ"القرار الذي أعلنته المحكمة الاتحادية العليا، والذي أكّدت فيه نتائج 

، وفقاً 9303آذار / مارس  7ات مجلس النواب التي أجريت في انتخاب
للدستور العراقي"، واصفاً ذلك بالخطوة المهمة نحو تشكيل حكومة 
تبني مستقبل الدولة للأعوام الأربعة القادمة. وبذلك، لا يمكن أن 
يسامح المالكي ملكرت، بعد أن تأكد أن نيويورك وواشنطن لن تسمحا 

 انية. له بالبقاء لفترة ث

بقيت العلاقات بين الممثل الخاص للأمين العام والمالكي صعبة إلى 
، قام الممثل 9300آب / أغسطس  92حين مغادرته العراق. وفي 

الخاص للأمين العام، ملكرت، بزيارة الوداع المعتادة إلى رئيس 
الوزراء، المالكي، الذي استغلّ المناسبة ونشر على موقعه الإلكتروني 

ذلك اليوم بياناً يُنسِبُ إلى الممثل الخاص للأمين العام  الخاص في
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موقفاً حيال مخيم أشرف مغايراً عن موقفه الحقيقي. وادّعى نوري 
المالكي أنه خلال اللقاء، أشاد ملكرت بجهود الحكومة العراقية لطرد 

. وفي اليوم التالي، أي 9300سكان مخيم أشرف بحلول نهاية عام 
، أصدر ملكرت بياناً صحفياً للردّ على 9300آب / أغسطس  92في 

ما قاله نوري المالكي، أوضح فيه "أنّ الأمم المتحدة تستمرّ بدعم 
حماية سكان مخيم أشرف من الترحيل القسري أو الطرد أو الإعادة إلى 
الوطن بشكل مخالف لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وستستمرّ بعثة الأمم 

ساعدة الحكومة العراقية في البحث عن المتحدة لمساعدة العراق في م
حل سلمي ودائم لمشكلات مخيم أشرف، بما يتوافق مع القوانين 
الانسانية وقانون حقوق الإنسان، وستسعى للحصول على دعم 
المجمتع الدولي في هذه الجهود". وقد وصفت صحيفة "أسوشيايتد 
 برس" رد فعل الممثل الخاص للأمين العام بأنه غير مسبوق في

 العلاقات الدلبوماسية.  

ولا يمكن تفسير ذلك الأسلوب المُتْخَاذِل الذي يتبعه المقر الرئيسي 
للأمم المتحدة مع المالكي إلا بأن الولايات المتحدة تتوقع من الأمم 
المتحدة دعم الرجل الذي عيّنته في السلطة، حتى يُقال إن الولايات 

ستقرة وقوية من خلال عملية المتحدة، بغزوها العراق، أنشأت حكومةً م
ر  ديمقراطية. من هنا، كان يُفترَض بالممثل الخاص للأمين العام المُقَر 
ي ة" بين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق  تعيينه إنشاء "علاقة وُدِّ
والمالكي. فتم تعيين مارتن كوبلر ليشغل منصب الممثل الخاص للأمين 

وبلر تقضي بنيل رضا المالكي، وهي العام بعد ملكرت. وكانت مهمة ك
مَهَم ة لا يمكن إنجازها من دون التضحية بمبادئ الديمقراطية وحقوق 
بعاد القائمة العراقية، وهي التحالف العراقي الذي فاز بأكبر  الإنسان وا 
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 عددٍ من المقاعد في البرلمان.
ممثل وقد قام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مارتن كوبلر رسمياً ك

خاص له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في 
. ووصل كوبلر إلى مقر البعثة في بغداد في 9300آب/ أغسطس  00
تشرين الأول / أكتوبر، وأعلن أن إغلاق مخيم أشرف يُمَثِّل أولوية  2

له، الأمر الذي فاجأ الجميع في البعثة. ومن أجل تحقيق أولويته، جمّد 
كوبلر البعثة، فالوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والعاملة في 
مُه لها البعثة، إلا أنها منذ  العراق تعتمد على الدعم الأمني الذي تُقَدِّ
وصول كوبلر إلى مقر البعثة، وجدت نفسها متمركزة في المنطقة 
 الخضراء، عاجزة عن القيام بأي مهمة ذات أهمية. كذلك، كرّس كوبلر
كل جهود البعثة لتحقيق هدف وحيد، وهو إغلاق مخيم أشرف ونقل 
سُك انِه. وكان عازماً على إعادة إحياء خُطة باتلر الفاشلة والمتعلقة 
بنقل المخيم داخل العراق، في حين كان من الواضح أن الحكومة 
الأميركية تخلّت عن تلك الخُطّة. وكان دايفد ليندوال، ممثل الولايات 

الذي حلّ محلّ باتلر، قد أخبر السيدة بارسايي على وجه  المتحدة
أن نقل المخيم داخل  9300الخصوص في شهر  أيلول / سبتمبر 

 العراق خطة فاشلة.
وقد أدى سلوك كوبلر الاستبداديّ والاحتيالي بمعظم كبار الموظفين في 
البعثة إلى البحث عن فرص للمُغادرة، وكان نائب الممثل الخاص 

لعام للشؤون السياسية، جيرزي سكوراتوفيتش، أول للأمين ا
المغادرين، وتلته نائب الممثل الخاص للأمين العام للتنمية والدعم 
الإنساني، ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية في العراق 
كريستين ماكناب، ثمّ المدير السياسي للبعثة مادهو أشاريا، ثمّ أنا، 
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ي الواقع، أنهك هَوَس كوبلر بمخيم أشرف وآخرون من بعدي. ف
الجميع؛ فقد حاول جميع الذين شَغِلوا منصب الممثل الخاص للأمين 
العام من قَبْل وضع رؤية استراتيجية وخطة عمل للعراق تتمثل 
عادة الإعمار، وبناء  عادة التأهيل، والوفاق، وا  أولوياتها في التعليم، وا 

ما رؤية كوبلر وخطة العمل الخاصة المؤسسات، وتعزيز الديمقراطية؛ أ
به فقد كانت تنفيذ الرغبات السياسية لرئيس الوزراء المالكي، كما 

 كانت استراتيجيته "ارْتِجَالِي ة".
وخلال ثلاثة أيام من وصوله، وقبل التوصل لأي اتفاق حول فكرة نقل 
المخيم، أمر كوبلر قسم دعم البعثات التابع لبعثة الأمم المتحدة 

عدة العراق بتوفير طائرتين مروحيتين كبيرتين له خلال أسبوعين، لمسا
من أجل البدء بنقل سكان مخيم أشرف إلى خارج المخيم. ولم يكن أحد 
ـــــ حتى من الجانب العراقي ـــــ على علم بالموقع الذي كان من المقرر 
أن تتجه إليه الطائرتان؛ حتى أنّ العاملين في قسم دعم البعثات لم 

دّقوا الأمر، فلم يكن يوجد أي ميزانية أو ما يشير إلى وضع يص
ميزانية، ولم يتم الحصول على تصريح بالملاحة الجوية من السلطات 
العراقية. لذلك، لم يُسْرِع قسم دعم البعثات في تنفيذ طلب الحصول 
على الطائرتين المروحيتين، حيث أنهم كانوا يعرفون أن واقع العراق 

ل  كوبلر؛ وبالفعل، خلال ثلاثة أسابيع نَسِيَ كوبلر مشروعه سوف يُعَطِّ
تماماً، وركّز انتباهه على توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية 
لوضع إطار عمل لعملية نقل سكان مخيم أشرف. وكان من المفترض 
أن يبقى المشروع سرياً، لكن الشائعات كَثُرَت في ساحة مقر بعثة 

ة العراق، وفي أماكن أخرى، وخاصة أنه كان الأمم المتحدة لمساعد
يرسل رسائل إلكترونية عن طريق الخطأ لأشخاص آخرين، لكنه كان 
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 عديم الإحساس والأخلاق حتى أن شيئاً لم يكن ليُشعرَه بالإحراج.
تم تشكيل فريق مهام خاص بمخيم أشرف مكوّن من جميع رؤساء 

مثل عن المفوضية أقسام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وم
العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكانت مهمة الفريق صياغة 
مذكرة التفاهم ووضع خطة تنفيذية والتنسيق مع لجنة أشرف التابعة 
لمكتب رئيس الوزراء. والصعوبة الأولى التي واجهناها كانت تحديد 

بعملية نقل طرفَيْ مذكرة التفاهم، وكنت أرى أنه إذا كن ا نريد القيام 
ذا كان من المفترض أن تلعب بعثة الأمم المتحدة  طَوْعِيّة للسكان، وا 
لمساعدة العراق دور الوسيط المُحايد، فيجب أن يكون طرفا مذكرة 
التفاهم الحكومة العراقية وممثلي سكان مخيم أشرف؛ ويجب على 
البعثة، بصفتها وسيط، أن تساعد فقط على إقامة الحِوار، وجسور 

اصل بين الطرفين، وأن تشهد على الاتفاق بينهما. لكنّ كوبلر، التو 
الممثل الخاص للأمين العام، كان يرى أنه لا يمكن أن نتوقع أن 
تتفاوض الحكومة العراقية مع إرهابيين، فما كان منه إلا أن عَي نَ نفسه 

 للتفاوض بالنيابة عن "الإرهابين".
العقد شريعة المتعاقدين"، تقوم أي مفاوضات على قاعدة أساسية هي "

وهي مبدأ أساسي في القانونين المدنيّ والدوليّ، وقد ورد هذا المبدأ 
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  92في القانون الدوليّ في المادة 

؛ والمعنى العام لهذا المبدأ هو أن المواد المتفق عليها تُعَد 0222لعام 
للاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال قانوناً يحكم الطرفين، ولا يمكن 

المفاوضات أن يُلْزِم من ليس طرفاً فيه، كما أن القانونين المدنيّ 
والدوليّ ينصان على أن الاتفاق تحت الإجبار أو التهديد أو القوة 
يكون لاغياً وباطلًا وليس له أي أثر قانونيّ. لكنّ مسودّة مذكرة التفاهم 
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تهديد رئيس الوزراء بإخلاء المخيم "بأي المذكورة ستُقد م في ظل 
طريقة كانت"، وقد أجبرت التهديدات الموجّهة ضد سكان المخيم الأمم 
 المتحدة على التحرك، فاعتبُِرَت مذكرة التفاهم المُقْتَرَحة لاغية وباطلة.
وكنت أرى أن دور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يجب أن يقتصر 

)ب( من قرار مجلس الأمن 9عليها في الفقرة على مَهمتها المنصوص 
لعام  9330، والمعدّلة بموجب القرار رقم 9337لعام  0773رقم 
: وهي أنه يتعين على بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 9300

التنسيق مع والممثل الخاص للأمين العام، بالتنسيق مع الحكومة: ""
(... العودة الآمنة والمنظمة 0الحكومة العراقية لتعزيز ودعم وتسهيل: )

إلا أنّ هذا النص لم والطوعية للاجئين والنازحين على نحو مُلائم". 
يمنح البعثة / الممثل الخاص للأمين العام صلاحية التفاوض والتنازل 
ل البعثة /  عن الحقوق المكتسبة لسكان المخيم؛ كما أنه لا يُخَوِّ

دعم وتسهيل التصرفات الممثل الخاص للأمين العام مهمة تعزيز و 
غير القانونية أو غير الأخلاقية التي تقوم بها الحكومة مثل التهديد أو 
نكار الحقوق المُكتسبة، والعدائية تجاه عمل  استخدام القوة، وا 
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورفض القانون 

الإنسان"،  الدولي الإنسانيّ، ورفض "معايير الأمم المتحدة لحقوق
ورفض إجراء تحقيق مستقل حول عمليات الإعدام خارج نطاق 
القضاء، ومنع سكان مخيم أشرف من دخول السوق الحرة للحصول 
على البضائع والخدمات. إذا كانت الحكومة العراقية ترغب في 
الاعتراض على الحقوق التي يطالب بها سكان المخيم، فعليها فعل 

واقع، إنّ تهديد سكان أشرف و/أو استخدام ذلك أمام المحاكم. في ال
القوة معهم وضع الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
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 العراق / الممثل الخاص للأمين العام في موقف يتعذر الدفاع عنه.
وفي ظِل تلك الظروف، أَشَرْتُ إلى أنه إذا كانت الحكومة العراقية غير 

سكان المخيم، فيجب تعيين محامي  مستعدة للتحدث مباشرة مع ممثلي
لتمثيل مصالح السكان. فبإمكان المحامي على الأقل الاعتراض على 
افتراض ممثلي الأمم المتحدة بأن سكان المخيم إرهابيون. أما الجانب 
العراقي فكان يرى أن المحامي سوف يؤدي فقط إلى تأخير المسألة في 

العام "بأية طريقة  حين أنه يجب إغلاق مخيم أشرف بحلول نهاية
كانت". ولو كان المجتمع العراقي ديمقراطياً بالفعل لكانت الحكومة 
العراقية قامت بعملية نقل السكان وفقاً للإجراءات القانونية، ولكان 
عليها الحصول على أمر إخلاء من المحكمة المختصة، بحيث تطلب 

الممثل  المحكمة حماية الحقوق المكتسبة شرعياً للسكان؛ ولو كان
الخاص للأمين العام يتصرف بِنِي ة حسنة، لكان احترم الاجراءات 
القانونية الواجبة بدلًا من توقيع مذكرة تفاهم تمنح الشرعية لما هو 

 غير شرعي في جوهره. 

 مذكرة التفاهم الخاصة بكوبلر وقانون حقوق الإنسان

هرٌ ، كان قد مضى ش9300في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من عام 
على فريق المهام الخاصة بمخيم أشرف والتابع لبعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق وهو يناضل لإعداد مسودة لمذكرة التفاهم. وقد تم 
مَت للجانب العراقي بحيث لا يكون  تعديل جميع المسودات التي قُدِّ
لسكان مخيم أشرف أي وضع قانوني أو حقوق قانونية في العراق. ولم 

ظيم وضع الإقامة الخاص بأيٍّ من سكان المخيم من الخيارات يكن تن
المطروحة مهما كانت المدة التي عاشها في العراق، فالعراق ليس طرفاً 
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في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع للاجئين، ولا يعترف بوضع لاجئ 
الذي منحته المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأفراد 

قد أَصَر ت الحكومة العراقية على ضرورة نقل سكان من سكان أشرف. و 
مخيم أشرف إلى موقع عبور مؤقت بانتظار ترحيلهم من العراق، لكن 
لن يكون لهم في ذلك الموقع الحق في حرية التنقّل، أو القيام بأنشطة 
لكسب الرزق على الرغم من أنه سيكون عليهم إعالة أنفسهم 

يكون ذلك الموقع مخيماً للاجئين،  بأنفسهم. ولم يكن من المقرّر أن
ولا يمكن إعلانه مخيماً، وتعهّد مستشار الأمن الوطني أنه لن يسمح 
بتحويل ذلك الموقع إلى مصغّر عن مخيم أشرف، مما يعني عدم 
السماح بإقامة أي نوع من البنى التحتية لدعم وتحسين الظروف 

كون موقع العبور المعيشية للسكان، بعبارة أخرى، كان من المقرر أن ي
المؤقت مركز اعتقال لسكان أشرف وكان من السخرية أن يحمل اسم 
مخيم ليبرتي )مخيم الحرية(. وظلّ الممثل الخاص للأمين العام يُساوم 
ويطلب منا أن نكون إيجابيين وأن نمضي قُدُماً، وكان الوقت بالنسبة 

ن الممثل له عاملًا جوهرياً، أما حقوق الإنسان فلم تكن مهمة، وكا
الخاص للأمين العام يقول: "علينا إنقاذ الأرواح"، لكنني لم أكد متأكداً 
 إن كانت المسألة بالفعل تتعلق بإنقاذ الأرواح أم بتنفيذ أوامر المالكين

، كنا قد أعددنا 9300وبنهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر من عام 
ة كل نسخة نسخة من مذكرة التفاهم، وتمت مناقش 93ما يزيد على 

داخلياً قبل مناقشتها مع الفريق العراقي الذي كان يقوم بدوره بإعداد 
نسخة باللغة العربية وتقديمها لفريق الأمم المتحدة، إلا أننا لم نتمكن 
من إعداد نسختين متطابقتين باللغتين الإنجليزية والعربية: حيث كان 

لكلمات والعبارات. هناك دوماً بعض التناقضات في فًهْم الوفدين لبعض ا
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تشرين الثاني / نوفمبر، كانت الجملة التالية موجودة في  97وحتى 
مقدّمة المسودة: "إنّ الهدف المشترك هو التوصل إلى حل سلمي دائم 

"، مما يعني أنه يستحيل توقيع مذكرة تقبله جميع الأطراف المعنية
لا تحظى التفاهم في ظل وجود هذه الجملة، وذلك لأنّ بنود المسودة 

بقبول سكان مخيم أشرف، وهم الطرف الأساسي المَعْنِيّ بالمسألة. 
لذلك، كان على كوبلر التخلص من هذه الجملة ليتمكن من توقيع 
مذكرة التفاهم سواء وافق عليها سكان المخيم أم لم يوافقوا. وبعد أن 

عليها، وقّع كوبلر مذكرة التفاهم، ذَك رْتُهُ بأن سكان المخيم لم يوافقوا 
مما يجعل عملية الإخلاء قسرية، فأجابني أنهم "لم يوافقوا عليها لكّهم 
قبلوا بها". وأصرّ العراقيون على الإشارة إلى الدستور العراقي في الفقرة 
الأولى من مذكرة التفاهم، وكان ذلك يمثل إشكالية لفريق الأمم المتحدة 

ون الدوليّ في بعض إذ أن الدستور العراقيّ الانتقاليّ يخالف القان
بنوده. وتُعَدُ مذكرة التفاهم من الناحية الفنية إجراءً عملياً يُكمّله 
الإجراء التنفيذي، وهي لا تحتاج إلى الاستناد إلى الدستور، كما تمت 
حذف أي إشارة إلى القانون الدوليّ الإنسانيّ في النسخ السابقة. 

تة تقتصر على الأمم وكانت "سهولة الوصول" إلى مواقع العبور المؤق
المتحدة، حتى أنها كانت ممنوعة على المنظمات غير الحكومية 
والبرلمانيين والدبلوماسيين. وكانت كلمة "موقع" تُستخدَم بصيغة الجمع 
على الرغم من أنّ الموقع كان واحداً. وفيما يتعلق بدور المفوضية 

على القيام العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أصرّ العراقيون 
"بعملية تحقّق" بدلًا من "عملية تحديد وضع لاجئ". ونصّت المادة 
الرابعة من مذكرة التفاهم "الإجراءات في مخيم الحرية أ" على أنّه 
"يتعيّن على حكومة جمهورية العراق أن تسمح وتسهّل للمفوضية 
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العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية إجراء مقابلات شخصية 
سكان المخيم لتحديد وضعهم وفقاً لمهمتها وقواعدها التنفيذية".  مع

وقد أبدى العراقيون رفضاً تاماً لجملة  مُشَابِهَة في مرحلة سابقة، ولم 
يَقبلوا بالجملة التي تشير إلى "مهمة المفوضية العليا للأمم المتحدة 
 لشؤون اللاجئين وقواعدها التنفيذية" بدلًا من عملية "تحديد وضع
اللاجئين" إلا عندما حصلوا على ضمانات بأنه ليس من الضروري أن 
يتمكّن كل سكان المخيم الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية معهم من 
المطالبة بحق الحصول على وضع لاجئ )وبالتالي زالت إحدى العقبات 
أمام عملية الاعتقال النهائي لقادة "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية"(. 

ع، كان واضحاً إصرار الحكومة العراقية على حذف أي بند في الواق
 يستوجب أي شكل من الحماية لجميع سكان مخيم ليبرتي.

وأصرّ الفريق العراقي على إدخال شرط تَحَفُّظِي لتوضيح أنّ الحكومة 
العراقية لن تكون مُلْزَمَة بأي نتيجة لعملية "تحديد وضع لاجئ". وفي 

ة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اجتماع ثنائي بين المفوضي
تشرين الثاني /  97وفريق التفاوض التابع للحكومة العراقية، في 

نوفمبر، اقترحت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
تَسْوِيَة تسمح لها بالقيام بعملية "تحديد وضع لاجئ" بحيث يكون 

محدوداً. وكانت التسوية تقضي  تأثيرها على التزامات الحكومة العراقية
بإضافة ملاحظة في أسفل الصفحة حول المادة الرابعة من مسودة 
قيام مذكرة التفاهم )الاجراءات في موقع العبور( تنصّ على أنّ: "

المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتحديد وضع لاجئ وفقاً 
عراقية بمنح وضع لاجئ، لمهمتها لا يستوجب بالضرورة قيام الحكومة ال

ولكن في ما يتعلق بالأشخا  الذين تعترف بهم المفوضية العليا للأمم 
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المتحدة لشؤون اللاجئين على أنهم لاجئين، يتعين على الحكومة العراقية 
حمايتهم إلى حين التوصل إلى حلٍ دائمٍ، كما يتعينّ عليها بشكل خا  

ية، ومعام لتهم معاملة جيدة، والتعاون مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسر 
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدوليّ من 

". مع ذلك، كان العراقيون غير راضين أجل التوصل إلى حلول دائمة
عن الجملتين الثانية والثالثة من الملاحظة، إذ أنهما تُلزمان الحكومة 

ف بهم كلاجئين. وعُقِدَت اجتماعات العراقية بحماية الأشخاص المُعْتَرَ 
كانون الأول /  93ثنائية أخرى مع ممثلي الحكومة العراقية، وبحلول 

ديسمبر، قَبِلَت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذف 
الجملتين اللتين لم تُعْجِبَا العراقيين، ودمج الملاحظة كما تم تعديلها في 

ئيسي لتصبح المادة السابعة من المسودة أسفل الصفحة في النص الر 
قيام المفوضية العليا للأمم النهائية لمذكرة التفاهم وهي تنصّ على أنّ: 

المتحدة لشؤون اللاجئين بتحديد وضع لاجئ وفقاً لمهمتها لا يستوجب 
"؛ وبعد حذف بالضرورة قيام الحكومة العراقية بمنح وضع لاجئ

المقترحة )التي أصبحت الآن المادة الجملتين الأخيرتين من الملاحظة 
السابعة(، لم تترك الحكومة العراقية مجالًا للشك في نواياها؛ فلا شيء 
يمكن أن يمنعها من معاملة سكان مخيم أشرف / ليبرتي على أنهم 
معتقلين بانتظار ترحيلهم من العراق. وكانت الأمم المتحدة ترى أن 

ا للأمم المتحدة لشؤون عملية نقل السكان تمنح المفوضية العلي
اللاجئين فرصة القيام بعملية تحديد وضع اللاجئين كخطوة أولى تجاه 
نقلهم إلى دول أخرى في بيئة آمنة ومحايدة. وكنا نعلم في بعثة الامم 
المتحدة لمساعدة العراق أن مخيم ليبرتي ليس آمناً ولا محايداً، وأنه 

ضليل المجتمع ما كان سوى ذريعة لخداع سكان مخيم أشرف وت
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 الدولي.

لكن كان واضحاً للجميع أنّ سكان مخيم أشرف على وشك أن يتمّ 
رسالهم إلى مركز  02نقلهم من مدينة حديثة بمساحة  كيلومتر مربع وا 

اعتقال يُشار إليه باسم "موقع عبور مؤقت"، في منطقة أمنية مجاورة 
لومتر لمطار بغداد الدولي، وتبلغ مساحته أكثر بقليل من نصف كي

مربع، بدون أي بوادر حقيقية لنقلهم في المستقبل القريب. وكان 
كوبلر يرى أن وضع سكان مخيم أشرف في مركز اعتقال أفضل من 
قتلهم؛ وفي الواقع، من غير المقبول أن يعطي الممثل الخاص للأمين 
العام حجة مماثلة، تنفي الحقوق الأساسية لأشخاص لا حول لهم ولا 

في ذلك الحق في الحياة إذ كان عليهم الاختيار بين قوة لهم، بما 
الذهاب إلى مركز اعتقال من دون أن يكون لهم حق الاستئناف أو 
الموت في مخيم أشرف. إنّ هذه الطريقة المستبدّة تعني أنّ بعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق تَبَن ت نهجاً تجاه مخيم أشرف أكثر تطرفاً من 

ذاتها، فالمالكي المعروف بأنه أكثر صانعي القرار  الحكومة العراقية
العراقيين تشدداً أَبْدَى مرونةً أكثر من التي أبداها كوبلر في نهج 

 "الانتقال أو الموت" الذي تَبَن اه.

حتى ذلك الوقت، طلبت الأمم المتحدة أن يبقى المشروع سريّاً، وقد 
ة حتى الأسبوع حافظت على سريته وأبقته بعيداً عن متاول الصحاف

الثالث من شهر تشرين الثاني / نوفمبر، حين قرّر الممثل الخاص 
للأمين العام إبلار سكان مخيم أشرف به. توجّهتُ إلى مخيم أشرف 

لتوصيل تلك الرسالة، وكان  9300تشرين الثاني / نوفمبر  02في 
ة يرافقني وفد من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقياد
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أندرو هاربر من المقر الرئيسي في جنيف؛ وقد طُلِبَ مني عدم تقديم 
أي وثائق خطية، بل شرح محتوى مسودة مذكرة التفاهم شفهياً. 
وحرصاً منه على عدم تفوّهي بمعلومات لا يريدني أن أقولها، أملى 

 عليّ الممثل الخاص للأمين العام النقاط التالية:

ق مخيم أشرف، ونقل سكانه بطريقة قرّرت الحكومة العراقية إغلا -
آمنة إلى مخيم ليبرتي بانتظار ترحيلهم نهائياً إلى دول أخرى 
يختارونها، وسوف يتمّ أولًا نقل السكان الذين يحملون جوازات سفر 

 ولهم صلات بدول أخرى إلى مخيم ليبرتي.
بإمكان السكان الذين يريدون العودة إلى إيران فوراً استخدام القنوات  -

 حالية للقيام بذلك.ال
فور وصول السكان إلى مخيم ليبرتي، سوف تقوم الأمم المتحدة  -

ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع حتى  90بعمليات مراقبة 
 مغادرة آخر شخ  من سكان المخيم من العراق.

سوف تبدأ المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية  -
السكان إلى مخيم ليبرتي، وسوف تُجْر ي  التحقق فوراً بعد وصول

المفوضية مقابلات شخصية مع سكان المخيم لتحديد وضعهم وفقاً 
لمهمتها وقواعدها التنفيذية، وسوف تواصل المفوضية العليا للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل خا ، والأمم المتحدة بشكل عام 

ار النهائي لنقل جهودهما لنقل السكان إلى دول أخرى، لكنّ القر 
السكان سيكون بيد تلك الدول نفسها، ولهذا سوف يتم إجراء زيارات 

 قنصلية للأفراد في مخيم ليبرتي.
بصفتكم "طالبي حق اللجوء"، يحقّ لكم بموجب القانون الدولي  -

التمتع بالحماية والرفاهية الأساسية، وتستطيع المفوضية العليا للأمم 
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أي وقت قبول طلبات السكان الذين لم المتحدة لشؤون اللاجئين في 
يتقدموا بطلبات بَعْد للحصول على وضع لاجئ؛ وقد تعهّدت 
الحكومة العراقية بتوفير الحماية لكم من أي عملية طرد أو إغادة 

 قسرية إلى إيران.
وفي ما يتعلق بالقضايا الأخرى مثل الموجودات والممتلكات، سوف  -

صل إلى حل يحترم حقوق الملكية تُجْرَى مناقشات حيالها بهدف التو 
 التي يتمتع بها السكان بطريقة منظمة وفقاً للقانون العراقي.

يقوم الممثل الخا  للأمين العام بمهمة الوسيط المحايد ولن يُوَقّع  -
 على أي التزام بدون موافقة السكان.

كنتُ أعرف أن الرسالة التي أحملها لا تمثّل الحقيقة كاملةً، لذلك  -
جتماع بإشارة إلى أنّ الغرض من الزيارة هو نقل رسالة من بدأتُ الا

الممثل الخا  للأمين العام مارتن كوبلر. وكنتُ أقصد بذلك نفي 
سُكّان  أي علاقة لي بالرسالة التي كنت على وشك توصيلها. أبلغتُ  

أيلول /  92أشرف بإيجاز عن آخر التطورات عقب اجتماع 
قرّر فيه تشكيل "فريق عمل" يضم سبتمبر في مدينة عَمَّان الذي ت

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين والحكومة العراقية من أجل وضع استراتيجية لنقل 
السكان من العراق بشكل آمن يحفظ كرامتهم؛ ثم قرأت الرسالة نقطة 

 نقطة.

توترين، حتى السيدة بدا جميع سكان مخيم أشرف مصدومين وم
بارسايي، التي لطالما كانت هادئة ورصينة، كانت تبذل جهداً كبيراً 
للسيطرة على غضبها، فطلبت خمس دقائق لتتناقش خلالها القيادة، 

 :العام للأمين الخاص لممثلوبعد ذلك أبلغتني ردّ الفيادة إلى ا



 قصة أشرف المكتومة

203 

ون العام أننا مصدومون وغاضب للأمين الخا  الممثليرجى إبلاغ  -
للغاية بسبب هذه الرسالة، فهو يدعم خطةً تهدف إلى قتل جميع 

العام مع  للأمين الخا  سكان مخيم أشرف. إنّ ما يفعله الممثل
المالكي يُعدّ مؤامرة لإبادة سكان المخيم، ومن الضروري أن يحضر 

 شخصياً إلى مخيّم أشرف للتناقش بصراحة.
و الممثل الخا  ه الممثلذلك يتساءل سكان المخيم إذا كان  -

للأمين العام للأمم المتحدة أم أنه ممثل رئيس الوزراء المالكي 
 وحكومته.

العام هي النقاط  للأمين الخا  إنّ النقاط التي نقلتموها عن الممثل -
نفسها التي نقلها السفير العراقي إلى بروكسل والتي رفضها المجتمع 

 الدولي.
ن المخيم هي ضمان إنّ القضية الرئيسية التي تشغل بال سكا -

سلامتهم وأمنهم واحترام حقوقهم ومبادئ القانون الدولي. لذلك، 
يمكن للممثل الخا  لالأمين العام أن يقودنا إلى السجن  لا

 والأسلحة موجّهة نحو رؤوسنا وأن يسمّي ذلك نقلًا طوعياً.
العام النقل القسري على سكان  للأمين الخا  يفرض الممثل -

من وجود قوانين دولية تحظر ذلك. ولا يمكن المخيم على الرغم 
لجلاد سكان المخيم أن يتحوّل إلى حامٍ لهم. لذلك، لن يوافق سكان 
المخيم على الانتقال من أشرف إلا بحماية من قوات حفظ السلام 

 التابعة للأمم المتحدة.
لقد وقعت مجزرتان على مرأى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق،  -

 للأمين الخا  ع وقوع مجزرة ثالثة لا سيما أن الممثلفما الذي يمن
العام يدعم العملية المشينة التي يحاول العراقيون تنفيذها منذ ثلا  
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 سنوات تقريباً؟
العام يسهّل تنفيذ ما يخطط العراقيون  للأمين الخا  بما أنّ الممثل -

يم للقيام به، لا يمكن الوثوق بأنه محايد. في الواقع، إنّ سكان المخ
غير مصدومين من موقف العراقيين، بل ما يقلقهم بالفعل هو رسالة 

العام. فإذا كان لا بد من قتلهم، فمن  للأمين الخا  الممثل
أن يعلم بهم المجتمع الأفضل قتلهم في مخيم أشرف حي  يمكن 

الدولي بدلًا من تعذيبهم وقتلهم في مخيم آخر لا يعرف أحد شيئاً 
 عنه.

قسري لسكان أشرف، فإنهم يطلبون حماية قوات وفي حال النقل ال -
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وألا يكون المخيم تحت إدارة 
العراقيين، إذ أنهم يرفضون تماماً أن يكون العراقيون مسؤولين عن 
حمايتهم. كيف يمكن للأمم المتحدة أن تبرّر تسليم الضحايا إلى 

 قتلتهم؟

وبلر على الفور بردّ السكان، فبدأ على الفور عدتُ إلى بغداد، وأبلغتُ ك
سلسلة من المشاورات، ولم يكن بإمكانه الذهاب إلى مخيم أشرف من 
دون تقديم عذر مقبول للمالكي ومستشار الأمن الوطني، الفياض، أو 
من دون معرفة ردة فعل السفير الإيراني، وهم عادةً ما يعارضون فكرة 

لقيادة منظمة مجاهدي خلق. وخلال مقابلة مسؤولي الأمم المتحدة 
كانون الأول / ديسمبر  09تشرين الثاني / نوفمبر و 93الفترة بين 
، عقد كوبلر ثلاثة اجتماعات مع السفير الإيراني، وعدداً من 9300

الاجتماعات مع رئيس الوزراء، ومستشار الأمن الوطني، ومدير مكتب 
راء، والسفير رئيس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس الوز 

الأميركي، ومع مقر الأمم المتحدة في نيويورك من خلال مؤتمرات عبر 
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وفي إحدى البرقيات المشفّرة المرسَلة إلى  الفيديو وبرقيات مشفّرة.
كانون الأول / ديسمبر أنّ "رئيس  03نيويورك، كتب كوبلر في 

د الوزراء المالكي لم يُبدِ أي اعتراض على نيتي زيارة المخيم لعق
اجتماعات مع السكان وقيادتهم من أجل الحصول على موافقتهم. إلا 
أن رئيس الوزراء شدّد على أن التدخّل الوحيد المقبول هو تدخّل الأمم 
 المتحدة، ورفض أي مشاركة من جانب الاتحاد الأوروبي في العملية".

وفي تقريره الفصلي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أبلغ كوبلر 
الأعضاء أنه لا بدّ من نقل السكان، ولا شكّ أنه كان ينفّذ الرغبة 
العراقية في حين يدّعي أنه وسيط محايد. وقد تغافل كوبلر عن إبلار 
مجلس الأمن بشأن الأهداف الحقيقة لنقل السكان داخل العراق، ولم 
عادة سكانه إلى إيران،  يكشف أنّ الخطة تقضي بإغلاق مخيم أشرف وا 

من يرفض العودة إلى إيران في مخيم ليبرتي لفترة غير واعتقال 
محدّدة، إلى أن تبادر إحدى الدول الأخرى إلى استقبالهم. علمت حينئذٍ 
أنّ الهدف من الخطة ليس الحفاظ على الأرواح، لكن لم يكن بوسعي 
إيقافها وأنا موظف تابع لمنظمة الأمم المتحدة. فبدأت في ذلك الوقت 

ال عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وستأتي بالتفكير بالانفص
الأحداث المستقبلية لتؤكّد توقعاتي. بعد عودته من نيويورك، التقى 
كوبلر بمسؤولين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل للحصول على 
تأييدهم لخطته، كما التقى لأول مرة وفداً تابعاً لمنظمة مجاهدي خلق 

ي بروكسل، وقد أبلغه الوفد تماماً ما الإيرانية / مجاهدي خلق ف
تشرين الثاني / نوفمبر، وأكّدت  02أبلغتني به السيدة بارسايي في 

، وطلب منه 9300كانون الأول / ديسمبر  9عليه مرة ثانيةً في 
 الذهاب إلى مخيم أشرف والتحدث مع السكان لمعرفة الحقيقة.
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ر وفداً تابعاً لبعثة كانون الأول / ديسمبر، ترأس كوبل 00وبالفعل، في 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وتوجّه إلى مخيم أشرف مع ممثل 
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كلير بورجوا، وممثل 
السفارة الأميركية، ديفيد ليندوال، الذي استلم ملف مخيم أشرف منذ 

لليندوال على  رحيل السفير باتلر. وأعرب كوبلر عن امتنانه الشديد
مشاركته في الزيارة إلى مخيم أشرف لأنها تؤكّد للسكان أنّ خطته 
تحظى بتأييد الحكومة الأميركية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 

 والمجتمع الدولي.

أخبر كوبلر سكان المخيم أنّ الوقت يمرّ بسرعة، ولم يبقَ سوى 
عراقية. وقال أنه يعلم أنّ أسبوعين قبل المهلة التي حددتها الحكومة ال

سكان أشرف لا يثقون في الحكومة العراقية، لكنه طلب منهم أن يثقوا 
فيه وفي ثقته بالحكومة العراقية. وأضاف كوبلر أن مهمّته إنسانية 
بحت، وليست ذات طابع سياسي، والهدف منها هو الحفاظ على 

يد، ولن يوقّع الأرواحهم، لذلك ستلعب الأمم المتحدة دور الوسيط المحا
مذكرة التفاهم إلا بموافقة سكان مخيم أشرف. وقد لخّص كوبلر 

 المسألة بالنقاط التالية:

 ستتم عملية نقل السكان في نهاية العام. .0
لن تقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتحديد  .9

وضع اللاجئين في مخيم أشرف، بل سيتمّ ذلك في الموقع 
 ليبرتي(. الجديد )مخيم

تلتزم الحكومة العراقية بالمهلة التي حددتها، ويمكن أن تمدّد  .1
 هذه المهلة في حال لم ينته  نقل بعض المئات من السكان.
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 تقع مسؤولية توفير الأمن على عاتق الحكومة العراقية. .0
تقتصر مهمة الأمم المتحدة على المراقبة كما تم التوضيح  .5

 سابقاً.
في المخيم، وستتمكّن من  ./90واجدة ستكون الأمم المتحدة مت .2

 الدخول إلى المخيم من دون أي عوائق.
لا يمكن أن تتدخل الأمم المتحدة في الصراعات بين سكان  ..

المخيم وقوات الأمن العراقية، إلا أنّ بإمكانها رفع التقارير حول 
 هذه المسائل إلى صانعي القرار.

تشرين الثاني  02ي تمسك سكان المخيم بموقفهم الذي أبلغوني به ف
/ نوفمبر، وأصروا أنه في حال نقلهم، يجب تقديم ضمانات موثوقة في 
ما يتعلق بحمايتهم، وفي هذه الحالة لا يمكنهم الوثوق إلا بالولايات 
المتحدة أو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبالرغم من هذا 

مين العام الرفض من جانب سكان أشرف، غادر الممثل الخاص للأ
المخيم وهو يشعر أنه نجح نوعاً ما، إذ أنّ السكان ما عادوا رافضين 
لفكرة نقلهم كفكرة بحد ذاتها، وأنّ المسألة أصبحت متعلقة بكيفية 
توفير الحماية لهم خلال عملية النقل. وفهم أنّ المزيد من المناقشات 
ة في باريس وبعض الضغوطات من وزارة الخارجية الأميركية كفيل
بإنجاز الأمر. وقد رفع كوبلر تقريره الخاص بزيارة مخيم أشرف إلى 
مستشار هيلاري كلينتون الخاص بمخيم أشرف، السفير دان فرايد، 
وأخبره أنه ينوي السفر إلى باريس في الأسبوع التالي وأنه يحتاج إلى 
الدعم الأميركي في هذه الزيارة، فوعده السفير فرايد بتقديم الدعم 

 له. الكامل

، التقى الممثل الخاص للأمين 9300كانون الأول / ديسمبر  00وفي 
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كانون  07و 02العام المجتمع الدبلوماسي في بغداد، كما التقى في 
الأول / ديسمبر السيدة مريم رجوي في باريس، ثم عاد واجتمع بها 
معها ومع المحامين عن مجاهدي خلق في اليوم التالي. وقد ناقش 

الاجتماعات إطار العمل العام لمذكرة التفاهم إلا أنه،  كوبلر في هذه
كما توقعت، رفض تقديم الوثيقة الخطية لهم، ووعدهم أنه لن يوقّع 

كانون الأول / ديسمبر، قام  02المذكّرة من دون موافقتهم. وفي 
الممثل الخاص للأمين العام بزيارته الثانية إلى مخيم أشرف، وأجرى 

مع مبعوث السيدة أشتون إلى مخيم أشرف،  اجتماعاً عبر الفيديو
السفير جان دي رويت، كما عقد اجتماعاً مع السيد جورج باكوس، 

كانون الأول / ديسمبر،  90المستشار السياسي لرئيس الوزراء. وفي 
التقى الممثل الخاص للأمين العام نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، 

المالكي. وكان في ذلك الوقت،  والتقى في اليوم التالي رئيس الوزراء،
يجري العديد من المكالمات الهاتفية مع ممثلي سكان أشرف في 
باريس، ويؤكّد لهم أنه لن يوقّع المذكّرة من دون موافقتهم. وفي يوم 
عيد الميلاد، وقّع الممثل الخاص للأمين العام مذكرة التفاهم وأبلغ 

 94ي منتصف ليل السفير الأميركي، جيفري، بذلك على الفور. وف
كانون الأول / ديسمبر، بعد توقيع مذكرة التفاهم، اتّصل الممثل 
الخاص للأمين العام بممثل السكان وأخبره بأنه وقّع مذكرة التفاهم، 
فاحتجّ الأخير بشدة واعتبر أنه تم خداعه وابتزازه هو وسكان المخيم، 

جزرة". فطلب منه فقال له كوبلر أنه لو لم يوقّع المذكّرة "لكانت وقعت م
ممثل سكان المخيم إرسال مذكرة التفاهم إليه على الفور، إلا أنه رفض 
وقال إنه يجب إرسالها إلى نيويورك أولًا. كنتُ أعلم أنّه تم إرسال كل 
المسودات إلى نيويورك، حيث كانت تُقد م الاستشارة القانونية بشأنها، 
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الممثل الخاص للأمين الأمر الذي يجعل من غير المقبول أن يستمرّ 
العام بإخفاء الحقيقة. وقد سبق أن أصدر الممثل الخاص للأمين العام 
بياناً صحفياً، وتشارك الوثيقة مع عدد كبير من الجهات في الولايات 
المتحدة وأوروبا، ما عدا أصحاب الشأن في باريس ومخيم أشرف. ولم 

ذكرة إلا قبل يتلقَ ممثل سكان المخيم، محمد محدثين نسخة عن الم
كانون الأول / ديسمبر،  92ساعات من لقائه كوبلر في باريس في 

وفور انتهاء الاجتماع، أبلغ كوبلر المتحدث باسم الحكومة العراقية، 
 92علي الدبار، بنتائج الاجتماع عبر الهاتف من باريس. وفي 

كانون الأول / ديسمبر، كتب كوبلر خطاباً مطولًا إلى سكان مخيم 
وزار المخيم في اليوم التالي، وقد أتى هذا الخطاب نتيجة  أشرف،

المناقشات التي جرت في باريس، وكان الهدف منه التعويض عن 
جوانب التقصير في مذكرة التفاهم، لكن، مجدداً، كانت النتيجة بعيدةً 

 عن ما وعد به كوبلر في باريس.

ن مخيم ظلّ كوبلر يُخبر ممثلي السكان في باريس وسكان المخيم إ
ليبرتي جاهز في انتظارهم، وقال إن المخيم قد يحتاج فقط إلى بعض 

إلى  92الإصلاحات البسيطة التي يمكن إتمامها في ثلاثة أيام من 
كانون الأول / ديسمبر. وأصرّ كوبلر على أن المجموعة الأولى  03

كانون الأول / ديسمبر،  00فرد يجب أن تغادر في  033المكوّنة من 
لا لن يكون تفادي أعمال العنف أمراً ممكناً. وكان يعرف كوبلر أن  وا 

مخيم ليبرتي غير جاهز، وأنّه لا يمكن للعراقيين إصلاح المخيم وجعله 
صالحاً للسكن خلال ثلاثة أيام. وبالفعل ما حدث لاحقاً هو أنّه لم يكن 

 9309شباط / فبراير  07من الممكن نقل المجموعة الأولى إلا في 
اقيين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم حتى بعد نقل المجموعة لأن العر 
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 الأولى.

، التقى الممثل الخاص للأمين 9300كانون الأول / ديسمبر  00وفي 
كانون الأول /  02العام المجتمع الدبلوماسي في بغداد، كما التقى في 

ديسمبر وفداً من مجاهدي خلق بقيادة السيدة مريم رجوي في باريس، 
عاد واجتمع بالسيدة رجوي والمحامين عن مجاهدي خلق في اليوم  ثم

كانون الأول / ديسمبر، قام الممثل الخاص للأمين  02التالي. وفي 
العام بزيارته الثانية إلى مخيم أشرف، وأجرى اجتماعاً عبر الفيديو مع 
مبعوث السيدة أشتون إلى مخيم أشرف، السفير جان دي رويت، كما 

مع السيد جورج باكوس، المستشار السياسي لرئيس  عقد اجتماعاً 
كانون الأول / ديسمبر، التقى الممثل الخاص  90الوزراء. وفي 

للأمين العام نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، والتقى في اليوم 
التالي رئيس الوزراء، المالكي. وفي يوم عيد الميلاد، وقّع الممثل 

م وأبلغ السفير الأميركي، جيفري، الخاص للأمين العام مذكرة التفاه
بذلك. وفي اليوم التالي، التقى قيادة مجاهدي خلق في باريس وأبلغ 
الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدبار، بتفاصيل الاجتماع عبر 

كانون الأول / ديسمبر، كتب  92مكالمة هاتفية جمعت بينهما. وفي 
لسكان أشرف، وزار المخيم الممثل الخاص للأمين العام رسالة مفتوحة 

في اليوم التالي. وقد خلق هذا البرنامج الحافل إحساساً بالزخم، 
وأعطى انطباعاً بأن الحكومة العراقية كانت ملتزمة بتوفير الحماية 
لسكان مخيم أشرف ومعاملتهم وفقاً للمعايير الإنسانية الدولية. في 

كان، وتمت الواقع، تم تقديم معلومات غير صحيحة لممثلي الس
معاملتهم كما لو كانوا قبلوا بنقلهم طوعياً بموجب شروط مذكرة التفاهم 
التي لم يروها أساساً. وقد صدّق المجتمع الدوليّ أنّ الأمم المتحدة 
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بذلت قصارى جهدها لضمان حماية وأمن السكان، وأن منظمة 
مجاهدي خلق الإيرانية كانت تصعّب الأمور، وتؤخّر العملية من دون 
مبرّر. وكان الأسلوب الذي اتبعه كوبلر هو التحرك بسرعة وخلق أمر 
واقع وترك سكان المخيم ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية تحت الأمر 

 الواقع.

كانون الأول / ديسمبر، أكّد كوبلر لقيادة  92وفي مخيم أشرف، في 
مؤقت "لقد قبلتم مبدئياً بعملية نقل السكان إلى الموقع الالمخيم ما يلي: 

 في مخيم ليبرتي حي  سيقيمون حتى مغادرتهم العراق"، وأقرّ بما يلي:

  سوف تكون طبيعة مخيم ليبرتي مختلفة عن طبيعة مخيم
أشرف، ولن تكون بنيته الحالية مشابهة لبنية مخيم أشرف 

 الحالية.
  تمنح مذكرة التفاهم السكان الذين تجمعهم علاقة بدول

م ليبرتي، وتم الاتفاق على أخرى الأولوية لنقلهم إلى مخي
هذه الصيغة مع قيادة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 

 باريس.
  سيكون التعاون بين السكان والجانب العراقي ضرورية

 لمعالجة المشاكل المتعلقة بظروف المعيشة.
  سوف تقوم الأمم المتحدة بمراقبة الوضع طوال الوقت في

قبة أية مسؤولية. وقد مخيم ليبرتي، ولا ينشأ عن هذه المرا
تم شرح هذه النقطة بوضوح للسيدة رجوي. ]والحقيقة أنّ 
ذلك كان بناءً على نصيحة مكتب الأمم المتحدة للشؤون 

كانون الأول / ديسمبر التي  2القانونية في نيويورك في 
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جاءت بطلب من الممثل الخا  للأمين العام، والتي 
ة العراقية، وعدم أوصت بنقل جميع الالتزامات إلى الحكوم

 وضع أي مسؤولية على عاتق الأمم المتحدة.
  تشير مذكرة التفاهم إلى عملية نقل السكان بشكل طوعي

وسلمي، وليس بشكل قسري. وقد كان ذلك جلياً في 
التصريحات التي أدلى بها العديد من الأطراف بما في 
 ذلك الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد

 الأوروبي وغيرهم.
  تم الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الحكومة العراقية والأمم

المتحدة، وليس بين الحكومة العراقية وحركة مجاهدي 
خلق. كان الوقت ضيقاً، ولم يكن من الممكن معالجة 
كافة المشاكل. فبقيت العديد من المشاكل مفتوحة للنقاش 

 بين السكان والعراقيين.
 الوضع الأمني الخا  بمخيم ليبرتي مجدداً  يمكن مناقشة

بين الطرفين. وكانت مصلحة الحكومة العراقية تقضي 
بمغادرة السكان البلد في أسرع وقت ممكن وبشكل سلمي 
 بقدر المستطاع، ولم تكن من مصلحتها وقوع أي مشاكل.

 .يمكن مناقشة مسألة الممتلكات المنقولة في وقت لاحق 
 خيم بنفس الحقوق والقيود فيما يجب أن يتمتع سكان الم

يتعلق بالتواصل كما هو حال المواطنين العراقيين، فيحق 
لهم استخدام الهواتف المتحركة  وأجهزة الحاسوب والتلفاز 

 والإنترنت.
طمأن الممثل الخاص للأمين العام سكان مخيم أشرف على أن هدف 
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لأي طرف  جميع الأطراف هو نقلهم إلى خارج العراق، وأنّه لا مصلحة
في أي حل يتطلّب العنف. وطلب الممثل الخاص للأمين العام مجدداً 
من سكان المخيم العمل بعقلية جديدة عندما يصبحون في مخيم 
ليبرتي. وكان من المهم الجلوس مع السلطات العراقية لمعالجة 
المشاكل المتعلقة بإدارة المخيم، فكلما قلّت المشاكل في المخيم قلت 

لأمنية. ستتم مناقشة مسألة احترام خصوصية المرأة مع المظاهر ا
الجانب العراقي، وستتمّ معالجة المشاكل المتعلقة بالمركبات والممتلكات 
وفقاً للقوانين المحلية النافذة. وكانت تخشى السلطات العراقية من 
وجود مركبات غير مصرح بها داخل المخيم، وهذه المشكلة تحتاج إلى 

الأمم المتحدة في الصراعات أو في إدارة المخيم، بل حل. لن تتدخّل 
سيقتصر دورها على المراقبة ورفع تقارير عن أية أحداث إلى الممثل 
الخاص للأمين العام والسلطات المختصة في الأمم المتحدة. وأضاف 
الممثل الخاص للأمين العام أنّ الأمم المتحدة كانت على تواصل مع 

جهيز مخيم ليبرتي والتأكد من تأمين من الجانب العراقي من أجل ت
المعايير المنصوص عليها. وكانت الأمم المتحدة على استعداد لتقوم 

 بدورها كمراقب.

وأكّدت ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كلير 
بورجوا، على أن المقابلات مع السكان ستتم في مكان آمن، ومن 

الأفراد في هذه المقابلات، كما سيتم السماح الضروري أن يتعاون كل 
بالتمثيل القانوني لمن يرغب في ذلك، شرط أن يحترم الممثلون 
القانونيون سرية المقابلة، وألا يتدخلوا فيها. ويمكن لأي شخص طلب 
الرجوع إلى إيران في أي مرحلة من مراحل العملية، وستكون اللجنة 

ؤلاء الأشخاص. ويجب على الدولية للصليب الأحمر مسؤولة عن ه
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السكان التعاون بشكل إيجابي خلال المقابلات واحترام القواعد 
والقوانين العراقية. وستقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 

 اللاجئين بمراقبة سبل الحماية المتوفرة داخل المخيم.

 وأخبر ممثل السفارة الأميركية، ديفيد ليندوال، ممثلي السكان أنّ 
الولايات المتحدة تتعهّد بالعمل مع الأمم المتحدة والحكومة العراقية من 

في أسرع وقت ممكن، وقد تعهّدت الولايات للسكان أجل إيجاد مكان 
المتحدة بمراقبة الوضع في مخيم أشرف ومخيم ليبرتي. وقد حقّقت 
مذكرة التفاهم نتائج فاقت توقعات الولايات المتحدة، فوزيرة الخارجية 

لأميركية، السيدة كلينتون، وقّعت المذكرة لأنها اعتبرتها منصفة، ا
وكانت الولايات المتحدة ترغب في رؤية المذكرة تنُف ذ في أسرع وقت 
ممكن. أما الجانب العراقي فقد تغير بشكل كبير في الأسبوعين 
الأخيرين، الأمر الذي سيكون له أثر كبير على ما يمكن أن يقوم به 

ولي تجاه سكان مخيم أشرف. وكان من الواضح أن مخيم المجتمع الد
ليبرتي يختلف عن مخيم أشرف، إلا أنه يُعتبَر بمثابة خطوة مهمة في 

 سبيل  تحقيق هدف نقل السكان إلى خارج العراق. 

في المقابل، اعتبرت السيدة بارسايي أن مذكرة التفاهم تعطي الحرية 
ر سكان أشرف. وقد كانت المطلقة للحكومة العراقية في تقرير مصي

الحكومة العراقية تنفّذ عملية نقل السكان بناءً على طلب النظام 
الإيراني، فعملية نقل السكان لم تتم بطلب من السكان ولا بطلب من 
الأمم المتحدة، وما هي إلا مشروع إيراني. في البداية تم الاتفاق على 

للاجئين بمهمتها في أن تقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون ا
مخيم أشرف وليس في موقع عبور مؤقت، فعملية نقل السكان لن 
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تعجّل مغادرتهم إلى دول أخرى. في الواقع، كانت نية المالكي واضحة، 
فقد تعرّض مخيم أشرف للهجمات الصاروخية لمدة ثلاث ليالٍ متتالية 

لاستلام  في الأسبوع الذي تلى توقيع مذكرة التفاهم، في اليوم التالي
الرسالة المفتوحة للممثل الخاص للأمين العام التي شرح فيها مذكرة 
التفاهم للسكان. للأسف، لم يتم تقديم حتى أدنى الضمانات، وقد 
تساءل السكان حول كيفية نقلهم من دون أي ضمانات. وطلبت 

شخص من السكان إلى مخيم ليبرتي،  033السيدة رجوي نقل أول 
بها، إلا أن إطلاق الصواريخ على المخيم في كل فانصاع السكان لطل

ليلة من ذلك الأسبوع صعّب عملية إقناع السكان بالانتقال إلى مخيم 
مخيم  033ليبرتي، إذ لم يترك مكاناً للثقة. وكان سيغادر السكان الـ 

أشرف فور تقديم ضمانات أمنية، وكان تقديم السفير جيفري بعض 
ي هذا الأمر. المتعلقة بهذا الأمر. التعهدات ذات الصلة ليساعد ف

واقترحت السيدة بارسايي إرسال ستة مهندسين إلى مخيم ليبرتي من 
 أجل تقييم البنية التحتية وخاصة الخدمات الأساسية.

رد الممثل الخاص للأمين العام أنه لا يمكن إرسال أي طرف مسبقاً 
هيزات هي من إلى مخيم ليبرتي بسبب ضيق الوقت أولًا ولأنّ كافة التج

اختصاص الحكومة العراقية. لن في كل الأحوال ستتأكد الأمم المتحدة 
 من الالتزام بالمعايير الدولية في المخيم.

،  ترأست فريقاً إلى مخيم ليبرتي 9309كانون الثاني / يناير  0وفي 
للتأكد من أنه صالح لإيواء سكان مخيم أشرف. كما أرسلت المفوضية 

تحدة لشؤون اللاجئين فريقاً من ثلاث ضباط حماية العليا للأمم الم
للمشاركة في عملية تقييم المرافق، وقد رفع الفريق تقريراً إلى بعثة 
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 الأمم المتحدة لمساعدة العراق أبدى فيه الملاحظات التالية:

زالة المخلّفات وأعمال  - تحتاج المباني إلى الكثير من الأعمال وا 
رّة.التنظيف والتركيبات الأساسية   من أثا  وأس 

إنّ مرافق الكهرباء والمياه غير شغّالة، كما يجب إصلاح أنظمة  -
تصريف المياه، ويجب القيام بفحوصات السلامة عندما تصبح 
المرافق شغالة. ثمة أيضاً العديد من المشاكل المتعلقة بالسلامة، 
بما في ذلك وجود كابلات مكسورة. كما أنّ المرور بنقاط التفتيش 

ل إلى مخيم ليبرتي شكّل تحدياً كبيراً لموظفي الأمم المتحدة للوصو 
والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فما بالكم 
للمقاولين الموكلين من ق بَل السكان، لا سيما وأنّ السكان كانوا 
ينوون الاستعانة بمقاولين من أجل القيام بالتصليحات الضرورية 

 وتسليم البضائع.

لحمامات الخارجية المشتركة بعيدة عن أماكن النوم، ويمكن أن إن ا -
يشكّل ذلك مشكلة للأشخا  المتقدمين في السن، أو ذوي 

 الاحتياجات الخاصة أو المرضى.
 لا توجد أعمال إنارة عامة. -
 لا يمكن إقفال الأبواب إلا من الخارج. -
الذي إنّ مرافق تقديم الطعام بعيدة جداً عن أماكن الجلوس، الأمر  -

سيشكّل أيضاً صعوبةً للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، لا 
سيما وأن هذه المسافة تستلزم عبور شارع رئيسي من خلال جسر 

 علوي للمشاة لم يتم تركيبه بعد.
يجب أن يقوم أشخا  متخصصون بتفقّد مرافق تقديم الطعام  -
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 والمطبخ التي من الواضح أنها تعرّضت للنهب والتخريب. 
اقع، أقرّ فريق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وفريق في الو 

المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه ثمة الكثير من 
الأعمال التي يجب إنجازها، وكان من غير المؤكد أنه من الممكن أن 

كانون الثاني / يناير أو  4يصبح المخيم جاهزاً بحلول يوم الخميس 
. كان يجب أن نكون مستعدين للرسائل التي يجب أن بعد ذلك بقليل

لى سكان المخيم، ووسائل الإعلام إذا  نوجهها إلى الحكومة العراقية، وا 
دعت الحاجة. وفقاً لاستراتيجية التواصل التي تتبعها الأمم المتحدة، 
كان الممثل الخاص للأمين العام قد أرسل برقية مشفّرة إلى نيويورك 

الثاني / نوفمبر يقول فيها محذّراً: "من الضروري تشرين  92بتاريخ 
أن نوازي الحملة الإعلامية لمجاهد خلق من خلال عمل استراتيجية 
تواصل فاعلة خاصة بنا بغرض إشراك الرأي العام على المستوى 
الدولي." وكان مكتب المعلومات العامة في بعثة الأمم المتحدة 

ات صحفية بسيناريوهات لمساعدة العراق قد أعدّ مسودات لبيان
 مختلفة، وكان كل منها يلقي اللوم على مجاهدي خلق.

قرر الممثل الخاص للأمين العام، كوبلر، البدء بترأس الزيارات إلى 
مخيم ليبرتي، والتأكّد من رفع التقارير بكافة المسائل "بشكل صحيح". 

لمميزة فقام بتوجيه التعليمات إلى الفريق بالتقاط صور لأكثر السمات ا
في المخيم، كما قام هو شخصياً باختيار الصور التي سيتم تقديمها 
إلى سكان أشرف وممثليهم في باريس والمجتمع الدبلوماسي في 

 بغداد. إنني أذكر أنه طلب من سكان أشرف أن يثقوا به.

ومن أجل إتمام "استراتيجية التواصل"، قام الممثل الخاص للأمين 
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مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون  العام، كوبلر، بالتعاون
اللاجئين بتفويض مارتن زيرن، أخصائي إدارة الملاجئ الذي يعمل مع 
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أثيوبيا، من أجل 
تقييم الأوضاع في مخيم ليبرتي، والتأكد من أنها تتوافق مع المعايير 

ولعلّ انت غير محددة تماماً ومضلّلة. الدولية، لكنّ مهمة زيرن ك
المتعلقة بتقديم الرعاية إلى  المعايير التي يجب تطبيّقها هي المعايير

اللاجئين في حالات الطوارئ، مثل حالة النزاع المسلح أو الكوارث 
الطبيعية، حيث لا يكون أمام الأشخاص سوى الفرار لكي ينجوا 

ماماً، ففي الحالة الأخيرة، بأرواحهم. لكنّ وضع سكان أشرف مختلف ت
كنا نتعامل مع جماعة يواجهون الطرد من الموقع الذي عاشوا فيه 

عام، وهذه ليست حالة طوارئ، فسكان أشرف لم يغادروا  92أكثر من 
هرباً من حرب أهلية أو كارثة طبيعية، بل تم تهجيرهم قسراً من بيوتهم 

ي بهدف جعل حياتهم ليتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في مخيم ليبرت
"لا تُحتمَل". وهذا الأمر استغلال للسلطة بدعم من الامم المتحدة. شهد 
الأسبوعان اللذان كان زيرن يقوم خلالهما بتقييم مخيم ليبرتي، 
اجتماعات يومية بين زيرن وقوات المهمة الخاصة بأشرف من بعثة 

لمتحدة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوضية العليا للأمم ا
كانون الثاني /  02لشؤون اللاجئين. وفي اجتماع انعقد يوم الأربعاء 

، قدّم زيرن تقريره الذي شكّل خيبة أمل للممثل الخاص 9309يناير 
للأمين العام، فأكّد الأخير أنّ سكان أشرف جنود مدربون على تحمل 
ظروف أسوأ من تلك الموجودة في مخيم ليبرتي. فقد كان يتوقع أن 

ع زيرن تقريراً يؤكد فيه أنّ مواصفات المخيم تتوافق مع المعايير يرف
الدولية. وعقب الاجتماع، توجّهتُ مع زيرن إلى مكتبي لاستكمال 
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المناقشة، ووضّحتُ له وجهة نظري بأنّ الظروف التي يتوقعها السكان 
في حال الإخلاء القسري مختلفة عن الظروف التي يتوقعونها إثر 

ية أو النزاعات المسلّحة. حاول زيرن المقارنة بين الكوارث الطبيع
وضع مخيم ليبرتي ووضع اللاجئين الصوماليين في أثيوبيا، فضحكت 
من سخافة هذه المقارنة. وكان من الواضح أنّ زيرن يواجه معضلة 

 أخلاقية، فقد وقف فجأةً وراح يضرب رأسه بالحائط ويشدّ شعره. 

ير، كان مارتن زيرن قد استعاد كانون الثاني / ينا 99يوم الأحد 
هدوءه، وأصبح قادراً على إرسال مسودة تقريره حول تقييم الموقع 
الانتقالي المؤقت )مخيم ليبرتي( إلى أعضاء قوات مهمة أشرف. ونظراً 
لمدى أهمية الوثيقة وحيث أنها الآن متاحة للرأي العام، فقد أعدتُ 

قة الأصلية في صياغة محتواها أدناه وأرفقت نسخة من الوثي
 9309كانون الثاني / يناير  09.02الملحق

                                                 

 ظر النسخة عن الوثيقة الأصلية في الملحقان 09 
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 مسودة

 الموقع الانتقالي المؤقت لسكان مخيم أشرف في مخيم ليبرتي

 الإطار العام

كانون  02الذي تم يوم الأربعاء  0بالاستناد إلى التقييم الفني للقطاع 
ن الثاني / يناير، يمكن أن تقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤو

 اللاجئين بما يلي:

القيام بالمزيد من التقييمات في حال وافقت الحكومة الأميركية  .0
(GoU). 

تقديم الاستشارات والتوصيات في ما يتعلق ببنية المخيم مع   .9
الأخذ بعين الاعتبار المعايير الخاصة بمخيمات اللاجئين في 

 حالات الطوارئ.
متطلبات أخرى يمكن أن تحتاج حالة مخيم أشرف إلى احتياجات و 

 إضافية.

تقديم الاستشارات والتوصيات في ما يتعلق بالبنية الفوقية مثل أماكن 
الإقامة، واماكن السكن الجاهزة، والإنشاءات المكتبية، ووحدات المرافق 

 الصحية... إلخ.

من الضروري أن تسمح الحكومة العراقية لمقاولي مخيم أشرف بالدخول 
 أيام. 5-1ت قبل انتقال السكان إليه بةإلى الموقع الانتقالي المؤق

من الناحية الفنية، لا يمكن للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 
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 اللاجئين:

أن تشهد و/ أو تؤكد أن الموقع المذكور أعلاه يستوفي المعايير  .1
الإنسانية وفقاً للكثير من كتيبات المعايير مثل دليل المفوضية 

اللاجئين، واسفير، ومنظمة الصحة العليا للأمم المتحدة لشؤون 
العالمية، وغيرها، مع العلم أن المعايير المذكورة في هذه 

 الكتيبات تتعلّق باللاجئين في حالات الطوارئ.

لا يمكن للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن  .0
تشهد و / أو أن تؤكد أهلية البنية التحتية و / أو المرافق تحت 

 لناحية الوظيفية.الأرض من ا

لا يمكن للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن  .5
 تشهد و / أو أن تؤكد مدى سلامة البنية التحتية 

تسلّط الوثيقة الضوء بشكل واضح على ما يمكن أو لا يمكن للمفوضية 
العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القيام به. ووفقاً لرأي الشخص 

 يمكن للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المختص، "لا
أن تشهد و / أو تؤكد إذا ما كان الموقع المذكور يستوفي المعايير 
الإنسانية المنصوص عليها في الكثير من كتيبات المعايير مثل دليل 
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واسفير، ومنظمة 

رها، مع العلم أن المعايير المذكورة في هذه الصحة العالمية، وغي
 الكتيبات تتعلّق باللاجئين في حالات الطوارئ."

في الواقع، جاء هذا التقييم ليقضي على أمل الممثل الخاص للأمين 
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العام في استخدام طرف ثالث للتأكيد على أنّ مخيم ليبرتي يستوفي 
الشخص المختص لم المعايير الدولية، إلا أنّ الضغوط التي تعرض لها 

تفشل في تحقيق النتائج المتوقعة فحسب، بل شكّلت أيضاً تحدياً كبيراً 
للممثل الخاص للأمين العامز فهو يعلم أنّ شهادته في ما يتعلّق 
بظروف المخيم لا تتمتع بالمصداقية، فما كان منه إلا الاستعانة بكلير 

ن اللاجئين في بورجوا، ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤو
العراق، وفرانشيسكو موتا، رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وتقرّر إعداد مسودة لبيان صحفي 
بحيث تصبح مذكرة التفاهم هي الوثيقة المرجعية للمعايير الدولية. 

، صدر البيان الصحفي لإعلان 9309كانون الثاني / يناير  00وفي 
أن "المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب حقوق 
الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أكّدا أنّ البنية 
التحتية والمرافق في مخيم ليبرتي تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية 
ة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم"؛ يا للمفارقة! لقد أصبحت مذكر 
التفاهم الموقّعة من قِبَل فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني، 
وكوبلر، الممثل الخاص للأمين العام، مصدراً للقانون الإنسانيّ الدوليّ 
يتجاوز مهمة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
وكتيبات المعايير الإنسانية مثل دليل المفوضية العليا للأمم المتحدة 

، ومنظمة الصحة العالمية. ولنتذكّر أنّ 13ؤون اللاجئين، واسفيرلش
فالح الفياض، بصفته رئيس لجنة أشرف التي من شأنها جعل حياة 
سكان أشرف "لا تُحتمَل" وطرد السكان من العراق، وعد في اجتماع 

                                                 

 للمزيد من التفاصيل قم بزيارة الموقع التالي:  01 
http://www.spherehandbook.org/en/what-is-sphere 
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بعدم تطبيق المعايير الإنسانية  9300ايلول / سبتمبر  92عَم ان في 
ى الإرهابيين في مخيم أشرف، في حين أنّ الممثل للأمم المتحدة عل

الخاص للأمين العام تعهّد بتكريس جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق لدعم الحكومة العراقية لتحرير مخيم أشرف من الإرهابيين من 

 منظمة مجاهدي خلق الإيرانية!

م ومن الجدير بالذكر أن البيان الصحفي الذي أصدرته بعثة الأم
تمت  9309كانون الثاني / يناير  00المتحدة لمساعدة العراق في 

 صياغته بحيث:

لا يتم ذكر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في  .0
العملية إذ أنه نأى بنفسه عن مسألة المصادقة على أنّ 

 المخيم يستوفي المعايير الانسانية.

تن زيرن يتم الإغفال عمداً عن عمل خبير إدارة الملاجئ مار  .9
الذي دام أسبوعين. وعَبَّرَ كوبلر عن امتنانه لكل من تعاون 
في تلك العملية، ولم يذكر العمل الذي قام به الخبير الذي 
عيّنته الأمم المتحدة مقابل كلفة عالية، بكل بساطة لأنه لم 

 يصادق على أنّ مخيم ليبرتي يستوفي المعايير الإنسانية.

المفوضية العليا للأمم المتحدة لم تتم الإشارة إلى كتيبات  .1
لشؤون اللاجئين، واسفير، ومنظمة الصحة العالمية، بل 
اعتبُ رَت مذكرة التفاهم مرجعاً، على الرغم من أنّ من وضعها 
هم الأشخا  الذين رفضوا تطبيق المعايير الإنسانية للأمم 

 المتحدة على قضية أشرف.
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عام لمجلس الأمن بموجب القرار في التقرير الثاني الذي قَد مَه الأمين ال
كانون الثاني /  00، كتب مارتن كوبلر: "في 9300لعام  9330رقم 

يناير، قرّر مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 
البنية التحتية والمرافق في مخيم الحرية " ليبرتي" تتوافق مع المعايير 

. إلا أنّ 14عليها مذكرة التفاهم" الإنسانية الدولية الأساسية التي تنصّ 
وثيقة المفوضية العليا للأمم المتحدة المذكورة أعلاه تظهر العكس، 
وقد كنتُ شاهداً على الضغوط، بل الترهيب، الذي تعرّض له خبير 
الملاجئ الذي عيّنته المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

الخبير أنّ مخيّم ليبرتي  لكن بالرغم من كلّ الضغوطات، لم يشهد
يتوافق مع المعايير الانسانية. لا شكّ إذاً أنّ كوبلر ضلّل سكان مخيم 
أشرف، والمجتمع الدوليّ، والأخطر من ذلك أنه كَذَبَ على مجلس 

 الأمن.

في الواقع، إنّ العملية بأكملها التي تم تصويرها في مذكرة التفاهم 
ممارسات المُضَلِّلَة، في حين مُنِعَ يَشُوْبَها قدر كبير من التلاعب وال

المجتمع الدوليّ من القيام بأي عملية مستقلة للتحقق من ظروف 
نني أتذكّر جيداً الاجتماعات في مخيم  أشرف حيث كان  المخيم؛ وا 
كوبلر يطلب من سكان المخيم أن يثقوا به، لكن عندما انكشفت 

نحاء العالم الحقائق، راح سكان مخيم أشرف ومؤيدوهم في جميع أ
  يرددون: "عارٌ عليك يا كوبلر".

 

                                                 

 .18، الفقرة 9009آذار / مارس  S/2012/185 ،92وثيقة مجلس الأمن 00 
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مسجد أشرف الذي بناه السكان في الفترة التي كان فيها المخيم تحت 
 السيطرة العسكرية الأميركية
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 منظر من الأعلى -أشرف

 
  Tجدار خرساني على شكل 17,500مقطورات محمية بة -مخيم ليبرتي

 في فترة وجود الجنود الأميركيون 
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بعد   Tالمقطورات بعد إزالة العراقيين للجدران على شكل -مخيم ليبرتي

انتقال سكان أشرف إليها، تاركين بذلك السكان من دون أي حماية ضد 
 الهجمات الصاروخية

 
 حالة البنى التحتية المزرية -مخيم ليبرتي
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 عائم بعد أن امتزجت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، ليبرتيمخيم 

 مما جعل البيئة غير ملائمة بتاتاً للسكن
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مجاهدو خلق ضحايا انتهاك بعثة الأمم 
 المتحدة لمساعدة العراق 

 لـمبدأ "افتراض البراءة"

إن "افتراض البراءة" هو قاعدة من قواعد القانون الدولي العام  
المطبّق في كافة الأوقات وتحت كافة الظروف. وقد تطوّرت هذه 

ن إحدى القواعد القطعية للقانون الدولي )القواعد القاعدة لتصبح م
الآمرة( التي يستحيل الخروج عنها حتى في حالات الطوائ والنزاعات 
المسلحة. إلا أنّ هذه القاعدة، التي وردت أيضاً في العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكّل العراق طرفاً فيه، تم 

نب الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي. تجاهلها بانتظام من جا
والأهم من ذلك، هو سلوك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
في العراق، مارتن كوبلر، الذي بذل كل ما بوسعه لإعاقة سير القانون، 
ولتأييد افتراض ذنب سكان أشرف بالقيام بجرائم غير محددة. وبناءً 

 94ممثل الخاص للأمين العام، كوبلر، في على هذا الافتراض، وقّع ال
، نصاً غريباً أسماه "مذكرة تفاهم" 9300كانون الأول / ديسمبر 

يهدف إلى تشريع أعمال الحكومة العراقية ضد سكان أشرف، التي 
 تخالف التزامات العراق الدولية. 

ويكفي الاطلاع على مذكرة التفاهم لتنكشف أهداف خبيثة مكتوبة بلغة 
شخاص غير المطلعين على المسألة وكأنها عادية جداً. لكن تبدو للأ

بما أنني شاركت في وضع مسودة هذه المذكرة، فأنا أعرف معانيها 
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الحقيقية جيداً. على سبيل المثال، ورد في مقدّمة المذكّرة "نظراً لقرار 
الحكومة العراقية إيجاد حل سلمي ودائم من خلال نقل سكان مخيم 

أشرف( إلى الموقع الانتقالي المؤقت )مخيم ليبرتي(، العراق الجديد )
الحكومة العراقية  05تحضيراً لمغادرتهم الأراضي العراقية"، إلا أنّ قرار

المُشار إليه في هذه الجملة ينصّ على إغلاق مخيم أشرف، وطرد 
سكانه من العراق، وتوقيف الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات 

لعراق، ومحاكمة أي فرد أو منظمة تتعامل توقيف زائفة في إيران أو ا
مع سكان أشرف. ولم تستخدم الحكومة في عباراتها عن أشرف أي 
مصطلحات مثل "حل سلمي ودائم"، بل إنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق هي من أوصت باستخدام هذه الكلمات في مذكرة التفاهم 

الحقيقية. ولعلّ أكثر لمساعدة الحكومة العراقية على إخفاء نواياها 
البنود إثارةً للاعتراض في مذكرة التفاهم هو البند السابع الذي ينص 

"قيام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتحديد على أنّ "
وضع لاجئ وفقاً لمهمتها لا يستوجب بالضرورة قيام الحكومة العراقية 

ة، كما سبق وأوضحنا، ه الجملبمنح وضع لاجئ"، وقد تمت أضافة هذ
لحرمان سكان أشرف من أي منفعة ناتجة عن تحديد وضع لاجئ من 
جانب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما أنّ أي 
مراقب متنبه كان ليلحظ أنّ مذكرة التفاهم أغفلت بشكل متعمّد عن 
ق معالجة عدد من المسائل المرتبطة بحقوق السكان، بما فيها حقو

التعويض والملكية. ولطالما ادّعت الحكومة العراقية أن سكان أشرف لا 
 يتمتعون بأي حقوق كونهم "إرهابيين". 

                                                 

 .8ه أعلاه،  . المُشار إلي 9008حزيران / يونيو  .0قرار مجلس الوزراء في 05 
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والجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بالنيابة عن الأمم المتحدة 
تنتهك كافة المواد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

ليها في العهد الدولي الخاص والأحكام ذات الصلة المنصوص ع
 بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك: 

: " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في 9المادة 
 هذا الإعلان، ..."

 : " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه."0المادة 

أو المعاملات  : " لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات4المادة 
 القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة."

 : "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً."2المادة 

: " لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، 03المادة 
في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلًا علنياً 

 ه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه."للفصل في حقوق

( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت  0: ") 00المادة 
إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع 

 عنه."

: "لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته 09المادة 
ه أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص أو مسكنه أو مراسلات

 الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات."
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( لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل  0: ") 00المادة 
 حدود كل دولة."

( لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو  0: ") 00المادة 
 من الاضطهاد." يحاول الالتجاء إليها هرباً 

وبصفتي رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق، والشخص المسؤول عن المسائل المتعلقة بمخيم 

لغاية  9332أشرف ومستشار الممثل الخاص للأمين العام منذ العام 
، راقبت وضع سكان أشرف لأكثر من ثلاثة أعوام وكنت 9309العام 

لى مدى اضطهادهم لدرجة تجريدهم من صفتهم الانسانية. شاهداً ع
ومنذ وصول الممثل الخاص للأمين العام، كوبلر، إلى العراق، تحوّلت 
الأمم المتحدة من جهة مكلّفة من جانب مجلس أمن الأمم المتحدة 
عادة البناء، إلى أداة  لمساعدة الشعب العراقي في عملية الصلح وا 

مالكي في عملياته الانتقامية ضد سكان لمساعدة رئيس الوزراء ال
أشرف والمتعاطفين معهم من العراقيين. وقد سهّلت بعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق، بقيادة الممثل الخاص للأمين العام مارتن كوبلر، 
 92عملية طرد السكان القسري من مخيم أشرف الذي أقاموا فيه لمدة 

تقييمه في كانون الأول / ديسمبر عاماً، إلى مخيم ليبرتي، الذي تم 
على أنه مخيم غير آمن ولا يستوفي المعايير الإنسانية  9300

اللازمة. وقد حرم مخيم ليبرتي السكان من كرامتهم، وسلامتهم، 
وأمنهم، في حين حرمتهم الحكومة العراقية من حرية التنقّل، وممارسة 

قيام عائلاتهم، النشاطات التي من شأنها تعزيز ظروفهم المعيشية، و 
والمحامين، والمنظمات غير الحكومية والديبلوماسيين والبرلمانيين 
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بزيارتهم. وبذلك، يكون كوبلر قد ساعد الحكومة العراقية، بالنيابة عن 
الأمم المتحدة، على تنفيذ تدابير ضد سكان أشرف تتعارض مع رسالة 

خاص وفحوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي ال
 بالحقوق المدنية والسياسية. 

التابع بالاحتجاز التعسفي في المقابل، أفاد الفريق العامل المعني 
أيار /  0لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مداولاته في 

حول المراسلات المقد مة من جانب  9309آب / أغسطس  03مايو و
 عدد من سكان أشرف بما يلي: 

مخيم ليبرتي بوضع "الأشخاص المحميين" بموجب اتفاقية  يتمتع سكان
 جنيف الرابعة؛  

 إنهم ملتمسو لجوء؛ 

 لم تسبق إدانتهم أو محاكمتهم بأي جرائم؛  

إن ظروف العيش في مخيم ليبرتي شبيهة بظروف العيش في مركز 
 اعتقال؛ 

 لا يتمتع السكان بحرية التنقّل أو التفاعل مع العالم الخارجي؛ 

 ضع سكان مخيم ليبرتي شبيه بوضع المعتقلين أو السجناء؛ إن و 

 ما من تبرير قانوني لاحتجاز الناس في مخيم ليبرتي؛ 

يتعارض هذا الاحتجاز مع معايير ومبادئ القانون الدولي لحقوق 

https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.frontlinedefenders.org%2Fmanual%2Far%2Fwgad_m.htm&ei=fohWUvnOJYSf7AaEtIDYAg&usg=AFQjCNEWt1fydNolQ1nbXv1YLQ86qUrRww&bvm=bv.53760139,d.ZGU
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.frontlinedefenders.org%2Fmanual%2Far%2Fwgad_m.htm&ei=fohWUvnOJYSf7AaEtIDYAg&usg=AFQjCNEWt1fydNolQ1nbXv1YLQ86qUrRww&bvm=bv.53760139,d.ZGU
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 الإنسان؛ 

من  2إن احتجاز السكان في مخيم ليبرتي يتعارض وأحكام المادة 
من العهد الدولي  03و 2ان والمادتين الإعلان العالمي لحقوق الإنس

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

 

لذلك، طلب الفريق العامل من الحكومة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة 
لمعالجة الوضع ليصبح متماشياً مع المعايير والمبادئ المنصوص 
عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص 

المدنية والسياسية. "ويعتبر الفريق العامل، أنّ الحلّ الأنسب،  بالحقوق
مع الأخذ بعين الاعتبار كافة ظروف القضية، هو الإفراج الفوري عن 
زالة كافة القيود المرتبطة بحرية تنقّلهم، ومنحهم الحق في  السكان وا 

( من العهد الدولي الخاص 4)2الحصول على تعويض، وفقاً للمادة 
 مدنية والسياسية". بالحقوق ال

وبدلًا من اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، استهلّ الممثل 
الخاص للأمين العام، كوبلر، إلى جانب السلطات العراقية  حملة 
تضليل تهدف إلى ممارسة الضغوطات على الفريق العامل لتغيير 

لدولي موقفه. في الواقع، إنّ إصرار كوبلر واستمراره بتضليل المجتمع ا
يؤدّي إلى خسارة في أرواح الأشخاص المحميين وملتمسي اللجوء، 
وهو أمر يستلزم تحقيقاً دقيقاً. كما أنّ صمت مقرّ الأمم المتحدة في 

 جنيف ونيويورك يُعتبَر اشتراكاً في الجريمة.
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امتثال مجاهدي خلق لسيادة القانون 
 والإجراءات القانونية

 
ي، أصرّ مجاهدو خلق على تنفيذ بصرف النظر عن أي اعتبار سياس

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ما 
يتعلّق بأعضاء المنظمة في أشرف، إلا أنّ اعتبارات سياسية أخرى 

 تتجاوز القانون الدولي كانت تزيد طينتهم بلّة. 

فقد عارض سكان أشرف عملية نقلهم من مخيم أشرف، لأنهم 
 92هم على حقّ، أنّ بعد إقامتهم في مخيم أشرف لمدة يعتبرون، و 

عاماً، اكتسبوا حقوقاً محمية بموجب القانون الدولي. كما اعتبروا أنّه 
في حال نقلهم قسراً، فإنّ عملية نقلهم القسرية تخضع لقواعد وأنظمة 
محدّدة، وتوقعوا أنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على الأقل 

. إلا أنّ 16المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرّد الداخلي ستراقب تطبيق
                                                 

من المبادئ التوجيهية المتعلّقة بالتشرد الداخلي  2المبدأ  02 
(E/CN.4/1998/53/Add.2) 

ل إنسان الحق في الحماية من أن يشرد تعسفاً من مسكنه أو من محل لك .0
 إقامته المعتاد.

 يندرج تحت حظر التشريد التعسفي التشريد في الأحوال التالية: .9
اسات الفصل العنصري، أو "التطهير العرقي"، عندما يقوم على أساس سي (أ)

أو أية ممارسات مماثلة رامية أو مؤدية إلى تغيير التركيبة الإثنية أو الدينية 
 أو العرقية للسكان المتضررين؛ 
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الغربية )أعضاء قوات الائتلاف التي غزت  الأمم المتحدة والسلطات
العراق( فضّلت تجاهل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بحجة 
"السيادة" في بلد جاء فيه الوضع الراهن نتيجة احتلال أجنبي للعراق. 

كان تصرّف مارتن كوبلر مبنياً على افتراض أنّ بالإضافة إلى ذلك، 
سكان أشرف إرهابيون، فلم يعترف بأي من حقوقهم، بسبب الانتهازية 
السياسية. وقد اعتبرت، أنا شخصياً، أن العملية التي شاركت فيها 
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق غير أخلاقية وغير قانونية، وقد 

يحصل فحسب، بل إلى  بنفسي عما دفعني ضميري، ليس إلى النأي
 إدانته واستنكاره، طبقاً لقواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمم المتحدة. 

من جانبها، أظهرت منظمة مجاهدي خلق سلوكاً مثالياً في ما يتعلّق 
باحترام سيادة القانون والإجراءات القانونية. فقد حارب المجاهدون 

راءات قضائية طويلة ومضيعة بصبر وثبات لأكثر من عقد في إطار إج
للوقت أمام عدة سلطات مختصة في عدة بلدان، ووفقاً لأنظمة قانونية 
مختلفة. وعلى الرغم من عدوانية بعض الحكومات، بحجة المصالح 
الوطنية، لم تخسر منظمة مجاهدي خلق أي قضية أمام أي محكمة 

                                                                                          

في حالات النزاع المسلح، ما لم يتطلبه أمن المدنيين المعنيين أو تحتمه  (ب)
 أسباب عسكرية؛ 

اسعة النطاق التي لا تبررها مصلحة الجمهور في حالات مشاريع التنمية الو  (ت)
 العليا والغالبة؛ 

في حالات الكوار ، ما لم يكن ضرورياً إجلاء الأشخا  المتضررين  ( )
 حفاظاً على سلامتهم وصحتهم؛ 

 عندما يستخدم كأداة للعقوبة الجماعية. (ج)
 لا يجوز أن يستمر التشريد مدة أطول مما تقتضيه الظروف. .1
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فلات مستقلة. وعلى عكس أمانة الأمم المتحدة التي شجعت على الإ
من العقاب من خلال المصادقة على تقارير متلاعب بها ومزاعم غير 
مثبتة، نظرت محاكم الدول الأعضاء في أسرة الأمم المتحدة في 
الوقائع والأدلة المثبتة، ومارست سيطرة مشدّدة على المزاعم الخاطئة 

 التي قدّمتها الفروع التنفيذية لحكوماتها. 

 المملكة المتحدة 
الاستئناف للمنظمات المحظورة، وهي فرع للمحكمة  أصدرت لجنة

للاستئناف في  9333العليا تم إنشاؤها بموجب قانون الإرهاب لعام 
القضايا التي يرفض فيها وزير الدولة لشؤون وزارة الداخلية شطب 
 03منظمة عن قائمة المنظمات المحظورة، أصدرت حكماً في تاريخ 

دت فيه أنه عند إصدار قرار بإبقاء ، أفا9337تشرين الثاني / نوفمبر 
منظمة مجاهدي خلق في قائمة المنظمات المحظورة، أساء وزير 
الشؤون الداخلية تفسير القانون، وتجاهل حقائق مهمة واتّخذ "قراراً 

 جائراً". ونادراً ما تعتبر المحاكم القرارات الحكومية "جائرة". 

دة السرية، قالت: "إن في هذا السياق، وبعد أن نظرت اللجنة في الما
القرار في المرحلة الأولى كان مشوباً ولا بد من وضعه جانباً. وحيث 
أننا نظرنا بدقة في كافة المواد أمامنا، استنتجنا أنّ القرار الذي صدر 
في المرحلة الأولى يعتبر قراراً جائراً مخالفاً للقانون. ونحن ندرك أن 

ا نرتأي أن هذه اللجنة هي في مثل هذا الاستنتاج غير شائع، إلا أنن
 موقف )غير اعتيادي( تملك فيه كافة المواد المتصلة بهذا القرار."

وحيث اتضح للجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة أن قرار اعتبار 
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منظمة مجاهدي خلق كمنظمة محظورة هو قرار جائر، أمرت اللجنة 
()ب( من 0)0م وزير الدولة أن يقدّم للبرلمان مسودة أمر بموجب القس

، الذي يفيد بشطب منظمة مجاهدي خلق عن 9333قانون العام 
من القانون المذكور.  9قائمة المنظمات المحظورة في الجدول رقم 

وارتأى وزير الدولة المطالبة باستئناف القرار، إلّا أن اللجنة لم توافق 
على طلبه، بعد أن ارتأت أن فرص نجاح الحكومة ضئيلة. فجدّدت 

 ومة استئنافها أمام محكمة الاستئناف العليا.الحك

أنّه لا بد من الإيفاء بشرطين واردين في  17وأوردت محكمة الاستئناف
( من أحكام لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة لعام 0)09الحكم 
، لدى إدارج المنظمات. وعملًا بالشرط الأول، يتعين على وزير 9337

نظمة منظمة محظورة متورطة بأعمال الدولة توضيح أسباب اعتبار الم
إرهابية، وتقديم ملخص عن الأدلة التي تم الاستناد إليها. أما الشرط 
الثاني فيفرض على وزير الدولة تقديم هذه الأدلة التي يعتمد عليها في 
وجه النقاط المحددة المطروحة في الاستئناف. وأفادت المحكمة أنها 

ى المستأنف )وزير الداخلية(. وقد عاينت المادة السرية المتوفرة لد
ساهمت هذه المادة في تعزيز استنتاجه أنّ عملية صناعة القرار في 
هذه الحالة لم تتطابق مع معايير القانون العام البريطاني. وتذكّرت 
المحكمة أنه عقب التحقيقات المكثفة التي أجرتها قوات الائتلاف، 

شرف وضع "الأشخاص منحت السلطات العسكرية الأميركية سكان أ
تموز / يوليو  9المحميين" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة في تاريخ 

                                                 

 [2008]مستأنف( ولورد ألتون ليفربول وغيره )المستأنف ضدّه(، وزير الداخلية )ال.0 
 .2502/.900، القضية رقم 001محكمة الاستئناف في انكلترا وويلز القضايا المدنية 
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. وقرّرت المحكمة أنّ "هذا الوضع يتنافى كلياً مع أي وضع من 9330
أوضاع الأشخاص المحميين الذين تمت معاملتهم بعد ذلك كإرهابيين". 

ى ، صادقت محكمة الاستئناف عل9332أيار / مايو  7وفي تاريخ 
نتائج لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة، وأمرت الحكومة بتقديم 
أمر للبرلمان بشطب منظمة مجاهدي خلق عن قائمة المنظمات 
المحظورة. وبالفعل، قدّمت الحكومة هذا الأمر الذي تمت الموافقة عليه 
 90بالإجماع من جانب  كلا مجلس النواب ومجلس الشيوخ في تاريخ 

 . 9332حزيران / يونيو 

 المجتمعات الأوروبية
بادرت المحكمة الابتدائية للمجتمعات الأوروبية في حكمها الأول 

 ( إلى إلغاء قرار المجلس رقمI -)منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
2005/930/EC الذي تم بموجبه إدراج منظمة مجاهدي خلق ،

 . 18على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية المحظورة
، ألغت 19(II –ي حكمها الثاني )منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وف

المحكمة الابتدائية قراراً آخر بسبب عجز المجلس عن تقديم أسباب 
وافية لعدم أخذه في الاعتبار حكم لجنة الاستئناف البريطانية 
للمنظمات المحظورة، وهي محكمة بريطانية عليا تعنى باستئنافات 

                                                 

، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ضد مجلس الاتحاد T-228/02القضية رقم 08 
وروبي المعني المجلس الأ I ،9002]منظمة مجاهدي خلق الإيرانية [الأوروبي 
 .II-4665,1باللاجئين، 

، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ضد مجلس الاتحاد T-228/02القضية رقم رقم 02 
المجلس الأوروبي المعني  I ،9002]منظمة مجاهدي خلق الإيرانية [الأوروبي 
 (.9008تشرين الأول / أكتوبر  91) WL 4657820 2008باللاجئين، 
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 03ها متورطة بأعمال إرهابية. وفي تاريخ المنظمات التي يعتقد أن
 ، أجازت لجنة الاستئناف للمنظمات9337تشرين الثاني / نوفمبر 

المحظورة استئناف قرار وزير الداخلية الذي رفض شطب منظمة 
مجاهدي خلق عن القائمة كمنظمة إرهابية. ووصفت لجنة 
قي. الاستئناف للمنظمات المحظورة القرار بأنه "جائر" وغير منط

وقد تم إبلار المجلس الأوروبي عن قرار لجنة الاستئناف للمنظمات 
المحظورة بيد أنه على الرغم من ذلك تبنى القرار رقم 

2007/868/EC  وحدّث القائمة مع إبقاء إسم منظمة مجاهدي
 خلق مدرجاً فيها. لكنّ المحكمة الابتدائية أمرت بشطبها. 

اهدي خلق ضد مجلس وفي حكمها الثالث، في قضية منظمة مج
الاتحاد الأوروبي، المدعوم من الجمهورية الفرنسية ولجنة 

(، III –الجماعات الأوروبية )منظمة مجاهدي خلق الإيرانية 
اعتبرت المحكمة أن استمرار تجميد أموال المستأنف بموجب القرار 

هو نتيجة إجراء لم يحترم  EC/2007/868المتنازع عليه رقم 
يتمتع بها المستأنف، فأبطلت هذا القرار بقدر ما  حقوق الدفاع التي

 . 20يتعلق بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية

 الولايات المتحدة الأميركية
في قضية "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية )مقدّم الطعن( ضدّ وزراة 
الخارجية الأميركية وهيلاري رودهام كلينتون، بصفتها وزيرة 

                                                 

، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ضد مجلس الاتحاد T-/02228القضية رقم رقم 90 
كانون  III ،9008 WL 5082977 (0]منظمة مجاهدي خلق الإيرانية [الأوروبي 

 (.9008الأول / ديسمبر 
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شهراً من أمر  03بعد مضي ، و 21الخارجية )المطعون ضدهما("
المحكمة بالتحقق من تسمية المنظمة وعجز وزيرة الخارجية عن 
القيام بذلك، سعت منظمة مجاهدي خلق للحصول على أمر امتثال 
بإلغاء إسم المنظمة عن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. 
واعتبرت محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا أنه وفقاً 

الإرهاب أو قانون باتريوت وتعديلاته، يتعين على  لقانون مكافحة
المحكمة، من أجل إلغاء التسمية واعتبارها غير قانونية، أن تقتنع 

 بأن هذه التسمية: 
تعسفية، أو نزوية، أو ناتجة عن إساءة تقدير، أو مخالفة  (أ

 للقانون 
تتعارض مع الحق، أو السلطة أو الامتياز أو الحصانة   (ب

 توريةالدس
تتخطى الاختصا  أو السلطة أو الحدود القانونية أو  (ت

 تفتقر إلى الحق القانوني
تفتقر إلى دعم جوهري في السجل الإداري ككل  أو في  ( 

 ( 9المعلومات السرية المقدمة إلى المحكمة، وفقاً للفقرة )
 لا تتماشى مع الإجراءات اللازمة قانوناً  (ج

انونية أعلاه، وجدت محكمة وبعد تطبيق اختبارات التسمية غير الق
الاستئناف الأميركية أن تسمية منظمة مجاهدي خلق كمنظمة 
إرهابية أجنبية تفتقر إلى الدعم الجوهري في السجل الإداري، وأن 
إجراءات الوزيرة لم تتماشَ مع الإجراءات القانونية. وخلصت 

                                                 

12-محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا، في القضية رقم أصدرت 90 
  9009حزيران / يونيو  0، حكماً في 1118
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المحكمة إلى أن "الوزيرة عجزت عن منح منظمة مجاهدي خلق 
اللازمة بموجب الإجراءات القانونية" وأمرت وزيرة  الحمايات

الخارجية إما برفض أو تقديم عريضة منظمة مجاهدي خلق في 
غضون فترة لا تزيد عن أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ إصدار هذا 
الرأي. وفي حال عجزت وزيرة الخارجية عن اتخاذ الإجراءات 

محكمة على سوف توافق ال  اللازمة في غضون هذه الفترة،
عريضة أمر الامتثال لإلغاء تسمية المنظمة كمنظمة إرهابية 

 أجنبية. 
وفي رسالة موجهة إلى محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة 

، أي قبل ثلاثة أيام 9309أيلول / سبتمبر  92كولومبيا في تاريخ 
من انتهاء مهلة الأربعة أشهر، كتبت وزارة العدل الأميركية: "نبلغ 

جبه المحكمة أن الوزيرة، وبعد تبليغ الكونغرس، ألغت تسمية بمو 
منظمة مجاهدي خلق كمنظمة إرهابية مع نفاذ هذا القرار اعتباراً 

 من اليوم". 
 اسبانيا 
، قدّم المحامي أنيبال بوردالو 9332أيلول / سبتمبر  7في تاريخ 

هويدوبرو، ممثل سيد مرتضى كوماري زاده ومحمد رضا مهدي، شكوى 
)محكمة وطنية(، في  0نائية لدى محكمة التحقيق المركزية رقم ج

مدريد، ضد الفريق عبد الحسين الشمري، الضابط العراقي الذي أمر 
، 9332يوليو/ تموز  92-92بشنّ الهجمات على مخيم أشرف في 

وأشرف عليها، بتهمة ارتكاب جرائم ضد المجتمع الدولي المنصوص 
مكرر، ومن  237انون بموجب المواد عليها والتي يعاقب عليها الق

مكرر من القانون الجنائي  204مكرر، والمادة  200إلى  232
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 0و 002الإسباني بالإضافة إلى ارتكاب أحد عشر جريمة قتل )المواد 
جريمة إصابات خطيرة )المادة  023من القانون الجنائي( وارتكاب  0و

تقال غير شرعي جريمة اع 02وما يليها من القانون الجنائي( و 070
وما يليها من القانون الجنائي( وجرائم تعذيب )المادة  020)المادة 
وما يليها من القانون الجنائي( وجريمة اتلاف ممتلكات )المادة  070
من القانون الجنائي( وجميعها تعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة  920

ن والمصدق عليها م 0202آب / أغسطس  09الموقعة بتاريخ 
حزيران / يونيو  2بدءاً في  0إسبانيا والعراق والبروتوكول الخاص رقم 

0277. 

لتحقيق اختصاص في ظل الاختصاص العالمي، قررت محكمة 
التحقيقات المركزية إرسال خطاب دولي تنظيمي إلى السلطات القضائية 
المختصة في جمهورية العراق للتأكد من وجود إجراءات قانونية تم 

لياً أو سابقاً بخصوص التحقيق في الوقائع المذكورة في اتخاذها حا
القضية، وفي حالة وجود إجراءات، الاطلاع على النتائج التي تم 
لى حين الحصول على هذه المعلومات، لا يمكن  التوصل إليها، وا 

 إغلاق القضية كما طلب مكتب النائب العام.

راقية على ، ردّت وزارة الخارجية الع9303أيار / مايو  00وفي 
الخطابات التنظيمية بأنّ العراق قد أجرى تحقيقات قانونية في المسألة، 
وأنه حريص على التوصل إلى "حل بشأن سكان أشرف بما يتوافق مع 
القانون الدولي". وعلى ضوء هذا الردّ، طلب مكتب النائب العام 

 .9303كانون الأول / ديسمبر  04الاستمرار في الإجراءات بتاريخ 

من اتفاقية جنيف الرابعة، تلتزم الأطراف الموقّعة  007قاً للمادة رقم وف
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بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب أو بإصدار أمر بارتكاب 
انتهاكات جسيمة، كما تلتزم باستدعاء هؤلاء الأشخاص، مهما كانت 
جنسياتهم، للمثول أمام محاكمها المختصة. وبما أنّ عدداً من تقارير 

متحدة أكّد ادعاءات مقدّم الطعن بأنه لم يتم إجراء تحقيقات الأمم ال
فعلية واستقصاء حقائق، أصدرت المحكمة خطاباً دولياً تنظيمياً إلى 
الجهات المختصة في جمهورية العراق لتنفيذه ضدّ المطعون ضدّه، 

 ولاستدعائه أمام المحكمة لتقديم إقرار بشأن الوقائع المزعمة.

نيبال بوردالو هودوبرو ملحقاً بالدعوى التي أقامها كما قدّم المحامي أ
فيما يتعلق باستمرار وتزايد وتيرة  9332أيلول / سبتمبر  7بتاريخ 

انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة، وطلب أن تشمل الدعوى الأشخاص 
التالية أسماؤهم: علي الياسري، وصادق محمد كاظم، والمقدّم نزار، 

، قامت 9300آذار / مارس  0وفي والمقدّم حيدر عزب ماشي. 
النيابة بتمديد القضية بناءً على طلب المحامي، وطلبت شهادة الممثل 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أد ميلكرت، ف رفض الأمين العام 
 للأمم المتحدة  تفويض ممثله لإدلاء بشهادته أمام المحكمة الإسبانية.

لنيابة مجدداً، بناءً على طلب ، وافقت ا9300تموز / يوليو  00وفي 
محامي مقدّم الطعن، على تعديل الاتهامات الموجهة لتشمل اللواء 
علي غيدان مجد، والمقدم عبد اللطيف العنابي، والرائد جاسم محمد 
 0عليف التمامي الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة بتاريخ 

باً تنظيمياً إلى . وقدّمت النيابة خطا9300تشرين الأول / أكتوبر 
السلطات المختصة في العراق بهذا الشأن. وتضمّنت الاتهامات 
الجديدة الهجوم الجديد الذي شنته القوات العراقية على مخيم أشرف 
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الذي تسبب، وفقاً للأمم المتحدة، في  9300نيسان / أبريل  2بتاريخ 
صابة المئات، إلا أنّ هؤلاء الأشخاص لم يمثلوا 02مقتل   شخص وا 

 أمام القاضي ولا تزال القضية معلقة.

 فرنسا
، في الساعة السادسة صباحاً، هاجم 9330حزيران / يونيو  07في 

شخص من قوات الشرطة المدجّجة بالأسلحة الثقيلة  0033حوالي 
منزلًا آخراً للاجئين  09مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية و
ير سور واز. وقد صفت الإيرانيين في ضواحي مدينة باريس، أوف

وسائل الإعلام الفرنسية الهجوم بالسياسي وغير المسبوق، وقد تمّ 
 شخصاً بالضلوع في أعمال إرهابية. 90اتهام 

، أصدر قاضي التحقيق في باريس، في 9300أيار / مايو  00وفي 
دائرة مكافحة الإرهاب، حكماً بإسقاط جميع تهم الإرهاب وتمويل 

ن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وقد عضو م 90الإرهاب عن 
خلص قاضي التحقيق إلى أنه بعد عشرة أعوام من التحقيقات المكثفة، 
لم يتمّ التوصل إلى دليل يثبت تهم ارتكاب أعمال إرهابية في حق 
منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. كما أفاد مكتب النائب العام في باريس 

 بضرورة إسقاط التهم. أيضاً بعدم وجود أدلّة كافية، و 
وكانت فرنسا الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي 
استأنفت حكم المحكمة الابتدائية الخاصة بالمجتمعات الأوروبية في 
قضية منطمة مجاهدي خلق الإيرانية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي في 

ئناف . إلا أنّ المحكمة ردّت الاست9332كانون الأول / ديسمبر  0
 وألزمت جمهورية فرنسا بدفع التكاليف.
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 كندا
في ظل تأثير التطورات القضائية في أوروبا والولايات المتحدة فيما 
يتعلق بوضع مجاهدي خلق، قامت كندا في كانون الأول / ديسمبر 

بشطب منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن قائمة المنظمات  9309
ابعة للحرس الثوري الإسلامي الإرهابية واستبدالها بقوة القدس الت

 الإيراني.
 وبناءً عليه، ساد العدل خارج نظام الأمم المتحدة.

 

 الملاحق

اتفاق »دة قوات المتعددة الجنسية في العراق لمناسبة توقيع بيان  قيا .0
 في أشرف بالعراق« أفراد منظمة مجاهدي خلق الايرانية

ديم ضمانات من قبل دة قوات المتعددة الجنسية في العراق لتققيارسالة  .9
حزيران/  94 –الحكومة العراقية لسكان أشرف لتقديم الخدمات العامة 

 9330يونيو 
رسالة تهنئة قوات المتعددة الجنسية في العراق لسكان أشرف بالموقع  .0

 9330تموز / يوليو  90 –الجديد لهم كأفراد محميين 
 اتفاق من أجل أفراد منظمة مجاهدي خلق الايرانية .0
دة قوات المتعددة الجنسية في العراق بشأن حقوق سكان ياقرسالة  .4

 9334تشرين الأول/ اكتوبر  7 –أشرف 
 92 –بيان السفارة الأمريكية بشأن نقل مسؤولية أمن مخيم أشرف  .2

 9332كانون الأول/ديسمبر 
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بيلاي المفوضية السامية لحقوق الانسان تستنكر الهجوم العراقي الذي  .7
نيسان/  04 –طالب باجراء تحقيق شخصا وت 00أدى الى مقتل 

 9300أبريل
نيسان  2ايميل وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة أمريكا قبل الهجوم في  .2

 9300/ أبريل 
السناتور جون كيري يدين الهجوم في الثامن من نيسان/ ايلول على  .2

 9300نيسان / أبريل  00 –مخيم أشرف 
 92 –مذكرة التفاهم  رسالة مارتن كوبلر الى سكان أشرف بشأن توقيع .03

 9300كانون الأول/ ديسمبر
 نص مذكرة التفاهم .00
تقرير خبير المأوى في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة  .09

 9300تموز / يوليو  02 –بشأن معايير مخيم ليبرتي 
الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للأمم  .00

ليبرتي في دورته الرابعة و الستين المعقودة في  المتحدة بشأن مخيم
 9309أيار/ مايس 0نيسان / ابريل  حتى  03الفترة  

الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للأمم  .00
المتحدة بشأن مخيم ليبرتي في دورته الرابعة و الستين المعقودة في 

   9309آب / اغسطس  00-97الفترة 
ر السناتور روبرت توريسلي واستيفن اشنيبام بشأن زيارتهما تقري .04

 9300كانون الثاني/ يناير 0-0 –للعراق 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب  –شهادة طاهر بومدرا  .02

 9309ايلول/ سبتمبر  00 –الأمريكي 
 9300كانون الثاني/ يناير  92البرلمان البريطاني  –طاهر بومدرا  .07
شباط/ فبراير  92 –مقر الأمم المتحدة في جنيف  –طاهر بومدرا  .02

9300 
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البرلمان  –جلسة رسميه لجنة العلاقات مع العراق  –طاهر بومدرا  .91
 9300آذار/ مارس  97 –الاوربي 
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AGREEMENT FOR THE INDIVIDUALS OF THE PEOPLE’S MUJAHEDIN 
ORGANIZATION OF IRAN (PMOI) 
You are being offered your release from control and protection in exchange for 
your promise to comply with certain conditions. In exchange for your promises, you 
will be 
released from Multi-National Forces-Iraq control and protection as soon as 
reasonably 
practicable. 
Please read the Agreement below. If you agree to abide by these terms, then sign 
your name at the bottom of the page. 
AGREEMENT 
I, ________________________________, knowingly, willingly, and voluntarily enter 
into 
this Agreement with Multi-National Forces-Iraq. I agree to the following: 
a. I reject participation in, or support for terrorism. 
b. I have delivered all military equipment and weapons under my control or 
responsibility. 
c. I reject violence and I will not unlawfully take up arms or engage in any hostile 
act. I will obey the laws of Iraq and relevant United Nations mandates while residing 
in this country. 
I understand that I will be free to leave and to return home when viable disposition 
options become available. I understand that some of these disposition options 
include: 
return to my nation of origin; admission to a third country; application to the Ministry of 
Displacement and Migration for continued residency in Iraq, or application to 
international organizations such as the United Nations High Commissioner for 
Refugees. 
I agree to cooperate with Multi-National Forces-Iraq while these disposition options 
are 
pursued. I agree to remain under the protection of Multi-National Forces-Iraq at Camp 
Ashraf until these options are completed. If I violate any terms of this Agreement, I 
may 
be subject to prosecution or internment, and administrative sanctions. I promise to 
scrupulously comply with my Agreement. 
_______________ _____________________ _________________________ 
SIGNATURE NAME (PRINTED) IDENTITY NUMBER 
_______________________ _____________________ ________________ 

MNF-Iraq Representative PRINTED NAME, RANK DATE  
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